واجه المسلمون إثر قتل عمان رحمه الله مشكلتين من أخطر ما عرض لم من 
الشكلات منذ شلافة أى بكر » لحداهما تتصل بالخلافة نفسها والأخری تتصل 
بإقرار النظام وإنفاذ أمر اللہ فيمن قتل تفساً بغير تفس أو فساد ى الأرض . 

فقد اُسی السلمون يوم قتلعمان ولیس لم إمام یدببر ثم آمورهم ومحفظ علیہم 
نظامهم وينفذ فهم سلطائهم ويقم فیہم حدود اللہ ويرعى بعد هذا كله أمور 
هذه الدولة الضخمة الى أقامها أبو بكر وتر » وزادها عمان سعة فى الشرق 
وإلغرب . فهذه البلاد الى فتحت علہم ول يستقر فیا سلطالہم بعد" كانت 
فى حاجة إلى من يضبط أمرها ویحکم نظامها ويبعد حدودها الى ل تكن تثبت 
إلا لتتغير + لاتصال الفتح مند بض أبو بكر بالأمر إلى أن كانت الفتنة وشغل 
المسلمون بها أو شغل فريق من المسلمين بها عن الفتوح . 

وكانت للمسلمين جيوش مرابطة فى الثغور تقف اليوم لمضى غداً إلى الآمام . 
وهذه بلپرش لم تكن مشغولة بالفتح وحده وعا كانت مشغولة کذلك بإقرار 
النظام فیا فح علیہا من الأرض » وتثبيت السلطان الحديد على أنقاض السلطان 
القديم » واستحداث نم فى الادارة تلائم مزاج الفاتحين » واستبقاء نظم ق 
الإدارة أيضاً تلام مزاج الغلوبین . وهذه المیویش كانت ممتاجة إلى من دها 
بالحند والعتاد ويرسم ها الخطط ويدبر لها من الأمر ما تحتاج إلى تدبيره . 

وواضح أن الذين قتلوا عمان لم يكونوا هم الذین بايعوا أبا بكر ور وعمان نفسه 
من المهاجرين ولانصار » ولا كانوا شرازم من الحيوش الرابطة فی نغور 
البصرة والكوفة ومصر ومن ثاب إليهم من الأعراب ومن أعانهم من آبناه المهاجرين . 

وكانت اة من أصعاب النی المهاجرين والأنصار قد وقفت مواقف ثلاثة 
حتلفة من هذه الفتنة : ۱ 


فا کہم فكانت تری - وهم " بالإصلاح فلا تجد إليه سبيلا فتسكت 
عن عجز وقصور لا عن اون وتقصير . وا فریق مهم فقد شبهت علهم 
الامور فآ ثرو العافية والتزمواالحیدة واعتزلوا الفتنة . وکانت قد وقعت إلہم 
أحاديث عن النی تخوف من الفتنة وتأمر باجتنابها . فلزم بعضهم البيوت ء 
وترك بعضهم الدينة مجانباً للناس فارًا بدينه إلى اللہ . وفريق ثالث لم بُذعنوا للعجز 
ول يؤثروا الحيدة والاعتزال وإنما سعوا بين عمان وخصممه » بعضہم ينصح اخليفة 
ويحاول الإصلاح بينه وبين الثاثرین ١‏ وبعضهم ينم من الحليفة فیحرض 
عليه ویغری به » أو یقف موقفاً أقل ما یوصف به أنه لم يكن مرقف خلال 
لثاثر ین أو المنكر علیہم . 

فلما قتل عهان استرجع آکثر الصحابة اہم لم يستطيعوا أن ینصروه وفکروا 
فى غد وأرادوا أن یستقبلوا أمورهم ویوا لا بقبل علیہم من الأحداث . وأمعن 
مرن ۲ اعتزام وحمدوا اللہ على آنہم لم يشاركوا فى الائم ولم يخبوا ولم يوضعوا 

في الفتنة . وأما الآخرون فجعلوا يترقبون ما يصنع الناس» يفكرون فی أنفسهم 
أو یفکرون فيمن يلوذون به من الزعماء . وم یکن للمسلمين نظام مقرر مکتوب 
أو محفوظ يشغلون به منصب الخلافة حين بخلو » وإنما کانوا يواجهون خلو 
هذا المنصب کا يستطيعون أن يواجهوه . 

فأنت تعلم كيف 9 أبو بكر » وكيف ری عمر أن بيعته كانت فلتة 
و الله المسلمين شرها . وأنت تعلم أن عر إغا بویع بعهد من أى بكر له وإ 
السلمین . وقد قبل السلمون عهد أى کر رد فد ميم اع 
وقد هم" " نفر من المهاجرين أن يجاداوا أبا بكر نفسه فى هذا العهد فردهم عن هذا 
الحدال رد قبلوه وأذعنوا له . وأنت تعلم أنعمرلم يعهد إلى أحد ول وإنما جعل الامر 
شورى بين أولئك النفر الستة من المهاجرين الذين مات النی وهو عنہم راض 
فاختاروا من پینہم عمان ولم ختلف عليه منهم أحد . وم يعهد عمان » ولو قد 
فعل ما قبل الناس عهده لكثرة ما أنكروا عليه وعلى ولانه وبطانته من الأحداث . 

أضف إلى ذلك أن الستة الذين عتهد إلیہم عمر بالشوری قد أصبحوا حين 
قل عمّان أربعة » مات أحدهم عبد الرحمن بن عواف فى خلافة عؤان » وقتل 
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ثانهم وهو عمان ۰ فم يبق مهم الا سعد بن ألى وقتاص ال ہیر بن العوام وطلحة 
ابن عبيك الله وعلى” بن أى طالب . وکان سعد قد اعتزل مع العتزلین وتجنب 
الفتنة فیمن تجنّہا . فلم ببق إذن إلا هؤلاء الثلاثة : على" لح و 5 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من أصحاب النى الذين بايعوا ا حلفاء الثلاثة لم يكونوا 
حاضرين أمر الناس ف الدينة . فريق منهم قضی نحنبه مستشہداً فى حروب الرد"ة 
وفتوح الفارس ولروم » أو ميتاً فى فراشه . وفريق مهم رابطوا فى التغور مجاهدين 
ما أطاقوا الحهاد » مستقرين فى الأمصار الخديدة حين عجزوا عن الحهاد . 
فلم تكن جماعة المهاجرين والأنصار الى شبدت مقتل عمان فى المدينة كجماعتهم 
تلك الى شبدت بيعة الملفاء الثلاثة . 

وكان الامر مختلفاً مختلفاً بين على" وطلحة والزبير ليس هم موقف واحد من الخليفة 
المقتول ولا من الظروف الى انہت بقتله . 

فأما على" فکان يذل الناس عن الثورة والفتنة ما وجد إلى تخذيلهم عهما 
سبيلا . وقد سفر بيهم وبين عمان » كما رأيت فی ابلزء الأول من هذا الکتاب 
ورد م عن المدينة . وسفر prs‏ وينه مرة أخرى وأخل 5 منه الرضا » وحاول 
حين استيأس من رد هم بعد أن احتلوا المدينة على غرة من أهلها أن یقوم دون 
عبان فم 3 > واجہد فی أن بوصل إليه اللاء العذب حين أدركه الظماً 
لشدة الصار 

وأما اير فلم بتتشنط فى رد الثائرين نشاطاً ملحوظاً » و ینشط فى تحر بذہم 
نشاطاً ملحوظاً أيضاً . ولكنه ظل برقب وهواه مع الثائرين . ولعله لم يكن يظن 
أن الأمر سيصير إلى ما صار إليه . 

ما طلحة فلم یکن خی ميله إلى الثائرين ولا تحریضہ لم ولا إطماع فريق 
مہم فى نفسه . وكثراً ما شكا منه عیان فى السر والجهر . والرواة یتحدثون بأنه 
استعان عليه بعل نفسه » وبأن علينًا استجاب له فذهب إلى طلحة ورأى عنده 
جماعة ضخمة من الثائرين » وحاول أن برده عن خحطته تلاك فلم یستجب له طلحة 
فخرج على من عنده ود إلى بيت الال فاستخرج ما فيه وجعل بقسمه بین 
الناس » فتفرق أععاب طلحة عنه ورضی عمّان با فعل على" . 


وزع الرواة أن طلحة ما ری ذلك أقبل حى دخل على عمان. تائباً معتذراً » 
فقال له عبان : ۸ تجی تائباً وإنما جشت مغلوباً واللہ حسيبك يا طلحة . 

ومهما يكن من شىء فقد قل عان وهؤلاء الثلائة فى الدينة برقبون ما يصنع 
الناس . وكان الثائرون قد ملأوا الدينة خوفاً و رعبً» فلم يكن دافن اللحليفة المقتول 
إلا بلیئل وعلى استخفاء شدید من الناس . 

والرواة مختلفون فى بيعة الامام بعد قتل الخليفة» فقوم يقولون إن علينًا بويع 
إثر قتل عان مباشرة . وليس هذا بشنت » وإنما الثبت اللائم لطبيعة الثورة 
ولطبيعة هذه الفتنة المشبهة أن المدينة ظلت أياماً ولیس للناس فیہا خليفة وإنما 
بدبر أمورهم فیہا الغافى” أحد زعماء الثورة . 

وقد وقع الثائرون بعد أن شفوا اہم من اللحليفة القتول ى حيرة حائرة . 
کانوا يعلمون أن لابند" للناس من امام ومن أن يلايع هذا الامام فى أسرع 
وقت ممكن قبل أن يستبد عمّال عیّان با فی أیلیہم ویرسل أقواهم معاوية” جند ه 
إلى المدينة ليخضعها لسلطانه ويعاقب الثائرين على ما قدموا . وکانوا يعلمون أن 
أحداً مهم لا يستطيع أن ينهض بإمامة المسلمين لن أمر الإمامة إما ہو إلى 
المهاجرين والأنصار يبايعون بها من ختارون من قریش . 

ثم كانت أهوائم بعد ذلك ختلفة » هوى أهل مصر مع على" ٠‏ وهوى أهل 
الكوفة مع الزبير» وهوی أهل البصرة مع طلحة . وقد جعل كل فريق مهم 
ختلف إلى صاحبه » وجعل الثلائة باون ۳ ويمتنعون من قبول الإمامة ممهم. 
وكأن” الثائرین استیقنوا آحر الأمر م لن یستطیعوا وحدهم أن یقیموا للناس 
إماماً وأن لابد أن يعينهم المهاجرون والأنصار على ذلك ٤‏ بختارون أحد هؤلاء 
الثلاثة ويلحون عليه ویژیدم الثائرون فى هذا الإلحاح وما يزالون به حى يرضى . 
فجعلوا یدورون على آصاب الى يدعوهم ملحین فى الدعوة إلى أن محتار وا لامة 
محمد صلى الله عليه سم إماماً . وقد 03 الهاجرون والأنصار أن لابد ما لیس 
منه ابد . وأدار کل مہم الأمر بيئه وبين نفسه وبيئه وبين من استطاع أن يلى 
من آصحابہ . فإذا ہم یمیلون إلى على" ويسؤثرونه على صاحبيه . 

وكذلك أقبلوا على على" یعرضون عليه الإمامة ویلحون عليه فى قبيها > 


۹ 
ولثائرون يؤيدوهم فى ذلك . وحاول على أن یمتنع فلم بجد إلى الامتناع سبيلا . 
وما پرده عن القبول وقد رفض الخلافة حين قدمها إليه. الثائرون » وهؤلاء 
المهاجرون . والأنصار يعرضيها عليه ويريدون أن _يبابعوه كا بايعوا الخلفاء من 
قبله . فقد قبل الخلافة إذاً وجلس للبيعة على منبر نی كنا جلس اللخلفاء من قبله» 
وأقبل الناس فبايعوه . ولكن نفراً وا أن يبايعوا فلم "يلم عليهم على“ فی البيعة 
و بأذن للثاثر ین ف | کراههم علپا . من هؤلاء النفر سعد بن أنى وقتاص ۰ 
وهو أحد أصحاب الشُوری » أبى أن يبايع وقال لعلى” : ما عليك منى من بأس . 
فخلی على" بينه وبين ما آراد . ونیم عبد الله بن عمر ء أنى أن يبايع وطلب إليه 
على من یکنفله لأن یلم العافية ویفرغ من أمر الناس . فأنى أن بقدم کفیلا. 
فقال له عل :ما علمتت لا سیٴ لخلق صغیراً وكبيراً . ثم قال : خلوه وأنا کفیله. 
وأبى البيعة قوم آخرون من هؤلاء الذین اغتزلوا الفتنة ء فلم برد" على" أن يستكرههم. 
ولا أن بعرض لم أحل بسوء . وامتنع طلحة والزبیر عن البيعة فا کرههما الثاثر ون 
علیہا ولم پترکهما على وشأنهما کا ترك سعد بن ی وقاص وعبد الله بن عمر 
وغيرهما من الذين اعتزلوا الفتنة . فقد كان على يعم من آمرهما ما عم الثائرون . 
كان يعلم أن طلحة كان من آشد" الناس على الحليفة المقتول » وأنه كان يطمح 
إل ولاية الأمر. وكان يعلم أن الز بيرم يأمر ولكنه م يله وم يكن آقل من طلحة 
طموحا إلى ولاية الأمر.. فلم یعفهما من البيعة لیستوثق منهما بقدر ما كان يمكن 
' أن يستوؤق منهما . وتمت البيعة لعلى” فی الدينة بعد مقتل عمان بخمسة أيام فی 
بعض الزوايات » وبهائية أيام فى بعضها الآ حر . وظهر أن الأمور قد استقامت 
لعلى فى ا حجاز وش ثغور الكوفة والبصرة ومصر . وكان الذى يشغله ولا يريد أن 
بستقم له هو أمر الشام . ذلك أن الشام لم يشترك فى الثورة من جهة » وكان حكمه 
إلى معاوية ابن عم عمان من جهة أخرى . وسار بعد قلیل سيرة على" فى آمر الشام 
ومعاوية . ولكن المهم أن علينًا قد أصبح إماماً للمسلمين » بايعه من حضر المدينة من 
المهاجرين والأنصارء وبايعه عن اللغور من حضر الدینة من الثائرين . فقد حت 
إذاً إحدى المشكلتين الحطیرتین » مشكلة الخلافة والخليفة ابلدید » أو ظهر لعل" 
ولكثرة الناس أنها قد “حلت وأن الأمر صائر بعد حلها إلىالعافية والرُضى والاستقرار. 


۱۰ 
هذا الإمام اقتو . فقد كان ينبغى أن بظهر آمر اللہ وحكم الدين فى قتل هذا 
الإمام ونی قاتليه . آتتل الإمام ظالاً ؟ واذاً فلا ار له ولا قصاص من قاتليه . 
أم قتل الإمام مظلوماً ؟ ولذاً فلا بد من أن يثأر له الإمام الحدید ويتفد فى 
قاتليه ما أمر اللہ به من القصاص . 

فأما ساب النی من المهاجرين والأنصار فكانوا يرون أنه قتل مظلوماً وأن 
ليس للإمام “بد من الثأر بدمه » وأن آمور الدين لا تستقم إذا ضیعت الحقوق 
وأهدرت الدماء وم تقم الحدود . 

هذا كله لو كان المقتول إنساناً من الناس لیس غير » فكيف وهو إمام الناس 
وخليفة المسلمين . وكان الهاجرون والأنصار يقولون : ما عنم الناس إن ۸ نقتص" 
من قتسلة عمان أن يثوروا بكل من سخطوا عليه من نم فيقتلوه . وقد تحد وا 
فى ذلك | ال على" فسمع مہم وأقرهم على دبیم 6 ولكنه صورلم الآمر عل حقيقته . 
فالسلطان قد قد انتفل إليه بحم البسعة ¢ ما ف ذلاك شك شك . ولکنه ما زال ف آیدی 
الثاثرين بحم لاقع من الأمر, ٠‏ فهم محتللون الدینة احتلالا عسکر بت و ستطيعون 
أن یقضوا وا فیہا 2 أهلها عا بشاءون 4 ولا قدرة للخليفة ولا لأععاب الى علیہم ۔ 
فالحبر اذا فى المهل والأناه حیی تستقم الامور ویقوی ساطان الحليفة فى الامر 5 
ينظر فى القضية بعد ذلك فیجنری الأمر فیہا على ما قضى الد ورسوله فى الكتاب 
والسنة , 

وقد رضى آصحاب النی من على" عا رأى لم . وأما الثائرون فكانوا يرود 
آم قتلوا الحلیفة ظالاً فیس له ثأر ولا ينبغى للإمام أن يقتل به أحداً . 

ومع ذلك فقد م على" أن مشق مقتل عمان ولكنه لم يستطع أن یتسضی ف 
التحقيق إلى غايته . ولج قوم بن محمد بن ألى بكر قد شارك فى دم عمان ؛ ومد 
ابن ألى بكر هو ابن خليفة رسو اللہ وأخو أم المؤبنين عائشة » وهو ربيب على“ 
نفسه » فقد كانت أمه عند على" تزوجها بعد موت أنى بكر . وقد سأل على" محمداً : 
أأنت قاتل عمان ؟ فأنكر وأقرته نائلة' بنت الفرافصة زوج عبان على إنكاره . 
ولكن الثائرين لم يكادوا حون بدء على“ فى هذا التحقیق حى أظهروا السخط 


١١ 
والتضامن » فصار على إلى ما قدمنا من رأيه وانتظر معه عاءة الصحابة من‎ 
. أهل المدينة‎ 

ولعلك تذكر أن عمان نفسه قد واجه فى أول خلافته مشكلة تشبه هذه 
المشكلة الى واجهها على" أول ما وی الأمر . فقد كان أول مشكل عرض لمان 
هو آمر عبید اللہ بن مر الذى قتل اهر مزان متهماً له بالتحريض على قتل أيه 
وقتله فى غير بت وبغير بيسنة وبغير قضاء من لك القضاء . وكان المسلمون قد 
انقسموا فى آمر هذا الفى » فريق يرى إقامة اد" عليه » ومهم على" » وفريق 
يكر أن" يبدأ عهان خلافته بقتل ابن أمير المؤمنين سر . وقد عفا عیان لگن 
المرمزان لم يكن له ول من ذوى عتصبته يطالب بدمه . فكان اللليفة هو الو“ . 
وكان یری آن" من حقه أن يعفو . وم یقبل على“ وكثير من ااسلمین فى ذلك 
الوقت قضاء عهان وإنما رأوه ظلماً وإدداراً للدم وتفريطاً فى حق الله . وكان 
على" يقول بعد خلافته : لن ظفرت ببذا الفاسق لاقتلنه بالهرمزان ‏ 

واجه عمان إذاً اين خليفة من خلفاء المسلمين مهما بالقتل فى غير حقه فعفا 
عنه . واختلف الناس فى هذا العفو . 

وواجه على" ابن" خليفة آخر من خلفاء المسلمين متهم بالقتل وبأئ قتل! بقتل 
إمام من أثمة المسلمين لا بقتل رجل غريب من المغلوبين السستأمنین . ولكن 
علينا لم يعض عن محمد بن ألى بكر وانھا حقق أمره حى استبان أنه لم بقتل 
عمان » ثم منعته الظروف من الضی فی التحقیق إلى غايته وامضاء حکم الدین 
فى القاتلین . 

ومن الق أن نلاحظ أن محمد بن أنى بكر لم يقتل عهان بيده ولکنه تسوّر 
الدار مع من تسورها عليه . فقد كان له إذاً فى قتل عمان شأن ضئیل أو حطير » 
ولكن الذين كان لم شأن فى هذه الكارئة كانوا أكثر عدداً وأقوی قوة وأشد 
بأسا من أن يقد ر عليهم أو یقتص‌مهم الامام الحديد . ثم جرت الأمور بعد 
ذلك على نحو زاد قضية احلیفة المقتول عسراً وتعقیداً کا سترى . 


۲ 


ولم يستقبل السلمون خلافة على“ بمثل ما استقبلوا به خلافة عمان مين رضی 
النفوس «ابتباج القلوب واطمتنان الضماثر واتساع الأمل وانبساط الرجاء > وإنما 
استقبلوا خلافته فى كثير من الوجوم والقلق والإشفاق واضطراب النفوس واختلاط 
الأمر ء لا لان علا كان خليقنًا أن پثیر فی نفوسهم وفلوہم شی من هذا > بل 
لا ظروف حیانبم قد اضطرنهم إلى هذا كله اضطرارًا . فقد نہض عمان بالامر 
بعد خليفة قوي شديد صعب المراس أرهقهم من آمرهم عسرًا با كان يسلك بهم 
إلى العدل من طريق وعنرة خشنة لا پصبر على سلوكها إلا أواو العزم وأععاب 
الخلد من الناس . وقد صورنا لك فيا مضی من هذا الكتاب شدة عمر على 
المسلمين عامة فى ذات الله » وقسونه على قريش خاصةء بخاف علبهم الفتنة ويخاف 
مہم الفتتة أيضاً . فلما مض عان بأمر الناس أعطاهم لیا بعد شدة وإسماحآً 
بعد عن وسعة بعد ضيق ورضاء بعد مشقة وجهد ؛ فزاد فى أعطياتهم ويسر 
لم من آمرہم ما کان عسيراً حى آثروہ فى أعوامه الأول على عر . ۱ 

وأقبل على“ بعد مقتل عهان فلم يوسع الناس فى العطاء ولم يمنحهم النوافل من 
امال ول یسر لم أمورم. » وانما استأنف فیہم سیرة عمر من حیث انقطعت » 
ومضی بهم فى طريقه من حيث وقف . 

وکان الناس بعد قتل عمر آمنين مطمثنين يشوب أمنهم واطمثنانيم شىء من 
الزن على هذا الامام ابر الذی احتطف من بيهم غيلة» لاعن ملا من المهاجرين 
والأنصار » ولا عن اثمار به من أهل الثغور والأمصار . فكان قتله عنیفاً يسيراً فى 
وقت واحد . لم يصوره أحد بأبلغ ما صوره به عمر نفسته حین تلقتى الطعنة الى 
قتلتله » ثم تول وهو يتلو قول اللہ عز وجل : (وكتان مر اللہ قد مقندوراً) . 

كانت وفاة عمر إذاً قدراً من القدرلم تتألّب عليه جماعة ول يأتمر به ملا من 
المسلمين » ونما اغتاله مختال غير ذى حطر فساق إليه موتا لم يكن منه بد" . 


۱۲ 


۱۳ 


فأما مقتل عمان فکان نتيجة ثورة جاحة وفتنة شبهت فہا على الناس آمورم» 
إذ 1 يكن آحدهم يعرف أكان مقبلا " أم مديراً . وكان نتيجة 7 حرف ملا المدينة 
كلها أيامًا طوالا ثم انتشر مہا فى أقطار الأرض فاضطربت له النفوس أشد 
٠‏ الاضطراب ۰ وجهز العمّال جنودهم لا ليرسلوها إلى حيث كان بنیغی أن ترسل 

من الثغور » ولكن ليرسلوها إلى عاصمة الدولة وقتلها ليردوا إلہا الأمن ويجلوا عنها 
تلف وليستنقذوا الخليفة ا حصور . فلم تبلغ ا نود قلب الدولة ولا عاصمتها وإنما 
قتل اللخليفة قيل ذلك » فعاد ابلند إلى أمرائهم وترکوا الدينة علوها الحوف والذعر 
ويسيطر علہا الق والاضطراب . 

وكان آمر الثورة قد بلغ أهل ا موسم فق حجهم > وقرأ علہم عبد الله بن عباس 
كتاب عمان يبرئ فيه نفسه من الظام والحور ويتهم فيه الثائر ین به بالحلاف عن 
أمر الله والبغى على خليفة الله » فقضی الناس مناسكهم خائفين » وعادوا إلى 
أمصارم خائفين ۰ يحملون انلوف معهم إلى من آقام ول يأت الوم من الناس . 

فليس غريباً إذاً أن يستقبل المسلمون خلافة على ووجوههم عابسة وقلوبهم 
خائفة ونفوسهم قلقة » ويزيد فى هذا العبوس واتلرف والقلق أن الثائرين الذين 
قتلوا عمان كانوا ما یزالون مقيمين بالدينة متسدّطين علہا » حى كأن ا حلیفة 
الحديد ومن بايعه من المهاجرين والأنصار ۸ یکونو فى فى أيليهم إلا أسارى . واية 
ذلك أن الحليفة لم یستطع آن ی ی تحقيق ما أصاب عيان وما أصاب المسلمين 
من كارثة الفتنة » لأنه لم يجد القدرة على هذا التحقيق . وكان المسلمون من أهل 
المدينة يعرفون مكان العمال الذين أمرمم عیان على الأمصار » ويقدرون آم جميعاً 
أو أن بعضهم على الاقل سینکرون الحلافة الحديدة ویجادلون الخليفة فى سلطانه 
غضباً لعمان الذى ولام . وكانوا بخافون من هؤلاء العمال بنوع حاص معاوية 
ابن أبى سفيان عامل عمان على الشام . یعرفون قرابته من الخليفة القتول ويعرفون 
طاعة أهل الشام له لطول إقامته فم وإمرته علہم منذ عهد عمر . و کانوا يعرفون 
مكانة معاوية من بى أمية » ويعرفون الحصومة القديمة بين بى أمية وبى هاشم 
قبل أن یظهر الاسلام وحين انتقل نی" واثضابہ بديهم الحديد إلى المدينة » فقد 
أصبح أبو سفیان قائد قريش بعد أن قشل قادنپا سادا يوم بدر » وهر 


1 


الذى أقبل بقريش يوم أحد فثأر لقت بدر من المشركين . وامرأته هنند أم معاوية 
هى الى أعتقت وحشينًا أن قتل حمزة . فلما قتله أقبلت على میدان الوقعة وبحثت 
. عن. حمزة حی وجدته بين القتل فبقرت بطنه واستخرجت كبده فلاكما . 
وأبو سفيان هوالذى قاد قریشاً يوم انلندق وب العرب على النبی وأصمابه وأغرى 
البود حى نقضوا عهدهم مع النبى وأصعابه . وأبو سفیان هو الذى ظل” يدبر 
مقاومة قريش للنى وكيدها له ومكرها به حى كان عام الفتح » فأسلم حین لم 
يكن له من الإسلام بد . ومهما يقل الناس فى معاوية من أنه كان مقرباً إلى 
الى بعد إسلامه . ومن أنه كان من كتّاب الوحى . ومن أنه حلص للإسلام يعد 
أن ثاب إليه ونصح للنی وخلفائه الثلاثة . مهما يقل الناس فى معاوية من ذلك 
فد كان معاوية هو ابن ی سفيان قائد المشركين يوم أحد ويوم ا حندق » وهو 
ابن هند الى آغرت بحمزة حى “قتل ثم بقرت بطنه ولاکت كبده » وكادت 
تدفع النی نفسه إلى ا مزع على عمه الكريم . 

وكان السلمون پسمون معاوية وأمثاله من الذين أسلموا بأخمرةء ومن الذين عفا 
انى عهم بعد الفتح » بالطلقاء ؛ لقول النی للم : اذهبوا فانم الطلقاء . 

كان الناس يعرفون هذا كله ويقدرون أن الأمور لن تستقيم بین الخليفة 
افاشمی والأمير الأموى فى یسر ولين . وكانوا كذلك یعرفون أن قریشا قد صرفت 
الحلافة عن بى هاشم بعد وفاة ای إيثاراً للعافية وكراهة أن تجتمع النبوة والحلافة 
هذا البطن من بطون قريش . وكانوا يرون أن الله قد آثر ہی هاشم بنبوة محمد 
صلى الله عليه وسل فاختصها بخير كثير > وأن ببى هاشم ينبغى لم أن يقنعوا با 
آثرهم الله به من هذا الحیر الضخ والفضل العظم . 

فكان الناس إذاً لا یشفقون من فساد الأمر بين على" ومعاوية فحسب وإنما 
يشفقون من فساد الأمر بين على" وبی هاشم من جهة سائر قريش من جهة 
أخرى . فلم یکونوا إذاً يستقبلون حياة قوامھا الأمن والعافية والسعة » وإنما کانوا 
يستقبلون حياة ملؤها القلق والحوف » ويشفقون أن تنتهى بهم آخر الأمر إلى ضيق 
أى ضیق وتورطهم فى شر عظم . وكانوا ينظرون فيرون جماعة من خیار المهاجرين 
والأنصار قد آثروا العزلة وکرهوا أن یدخلوا فما دخل الناس فيه فاعتزلوا أمر عهان 


۱ 

واعتزلوا بيعة على" وأقاموا پنتظرون . وکانت الكثرة الکثيرة من هؤلاء الناس من حار 

المسلمين واصلحهم وأحقهم بالاجلال والاکبار . فهم سعد بن أبى وقاص أول 

من ری بسهم فى سبیل الله وفاتح فارس وأحد الذين مات الوم وهو عم راض 

وأحد الذين جعل عمر إلهم أمر الشوری . وفہم عبد الله بن عمر الرجل الصالح 

الذى أحبه المسلمون على اختلافهم أشد الب لفقهه فى الدين وإيثاره للخير وبعده 
عن الطمع ونصحه للمسلمين فى غير رياء ولا مداهنة . 

م رأى الناس طلحة والزبير يبايعان عن غير رضى ولا إقبال . فا يعنعهم وهم 
يرون هذا كله ويعلمون هذا كله ويقدرون هذا كله أن تمتلی؟ قلوبهم خوفاً 
ونفوسهم قلقاً . 

ومع ذلك فقد کان خليفتهم الحديد أجدر الناس بأن يملا قلوبہم طمأنينة 
وضائرم رضى «نفوسهم أملا . فهو ابن عم النى وأسبق الناس إلى الإسلام بعد 
خد يجة » وأول من صلى مع النى من الرجال » وهو ربيب النى قبل أن بظهر 
دعوته ويصدع بأمر الله. آحس" ای أن أبا طالب يلق ضیقاً فى حياته فسعى فى 
أعمامه ليعينوا الشیخ على البوض بثقل أبنائه » فاحتملوا عنه أكثر آبنائه وتركوا 
له عتقیلا ء کنا أحب » وأخذ النی علينًا فكفله وقام على تنشتته وتربيته . فلما 
آثرہ الله بالنبوة كان على“ فى كنفه لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا . فنستطيع 
أن نقول إنه نشأ مع الإسلام . وكان النی يحبه أشد الب ويؤثره أعظم الإيثار » 
استخلفه حين هاجر على ما كان عنده من ودائع حى رد"ها إلى أصحابها » وأمره 
فنام فی مضجعه ليلة اثتمرت قريش بقتله » ثم هاجر حى لتق بالنبى فى المدينة 
فآخى النی بينه وبين نفسه ثم زوجه ابنته فاطمة » ثم شبد مع النی مشاهده 
كلها » وكان صاحب رايته فى أيام البأس . وقال النى يوم خربر : « لأعطين الراية 
غداً رجلا يحب الله ورسوله ومبه لله ورسوله » . فلما أصبح دفع الراية إلى 
على" . وقال النى له حين استخلفه على الدينة يوم سار إلى غزوة تبك : أنت 
می عنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نی بعدى . وقال للمسلمين فى طريقه إلى 
حجة الوداع : «من كنت مولاه فعلى” مولا . اللهم وال من والاہ وعاد من عاداه ». 

وكان عمر رحمه الله يعرف لعل" علمه وققهه ويقول « إن علينًا أقضانا » . وکان 


۹ 
یفزع إليه فى كل ما يعرض له من مشکلات الک . وقال حین أوصى بالشوری : 
« لووتوها الأجلح حملھم على الحادة م إلى فضائل كثيرة يعرفها له أععاب التي على 
اختلافهم > ويعرفها له حيار السلمین من التابعين » ويؤمن له بها أهل السنة کا 
یقن له بها شيعته . 

وسترى حين نمض فی سيرته وحين نبين مواقفه من المشكلات الكثيرة الى 
عرضت له أنه كان أهلا لكل هذه الفضائل ولأكثر منها » وأنه کان أنجدر الناس 
بأن يسر فى المسلمين سیر عمر ويحملهم على طريقه ويبلغ مهم من الخير ولنجح 
والفلاح مثل ما بلغ بهم عمر لو وانته الظروف . : 

وکان مر رحمه الله صاحب فراسة صادقة محدس لا یکاد عط حين قال : 
لو ولنوها الأجلح سملهم على باق .کان يرى أن علا أشبه الناس به فی‌شدته فى 
الق وإذعانه للحق يغلظته على الذين يتكرون الق أو يضيقون به . ولكن القوم 
لم يووا خلانهم الأجلح بعد وفاة مر + حین كانت الدنيا مقبلة والنشاط قوبا 
والإقدام قارحا وابصاثر نافذة والأمور تجرى بالسلمین على ما أحبوا . ولا 
ولوا خلافہم عمان » فكان من أمره معهم وآمرهم معه ما كان . حى إذا فسدت 
الدنيا وانتشرت الأمور واضطرب حبل السلطان ون بعض الناس ببعض أسوأ 
الظن وأضمر بعضهم لبعض أعظ الكيد » هنالك فزعت كثرة مہم إلى على" فبايحته» 
واعتزلته طائفة لا يريدون به بأساً » وأبت عليه طائفة أخرى لا تحبہ ولا ترید 
أن تستقم له طائعة . ونظر ال حلیفة الحديد ونظر أصحابہ معه فإذا ہم يواجهون أموراً 
عظاما» وقد أحاطت بهم فتنة مشبهة معساۃ إذا أخرج الرجل فما يده لم يكد يراها . 

أمام هذه الأمو ر العظام وی قلب هذه الفتنة المظلمة الغليظة وجد على نفسه 
كأحسن ما يجد الرجل نفسه : صدق" إیمان باللہ ونصساً للدين وقياما بالحق 
واستقامة على الطريق المستقيمة لا بنحرف ولایبمیل ولا يدهن من أمر الإسلام فى 
قليل ولا کتر » واعا بری الحق فیمضی إليه لايلى على شىء » ولا يحفل بالعاقبة 
لا يعنيه أن بجد فى آخر طريقه نجحا أو إخفاقاً » ولا أن بجد فى آنعر طريقه حياة 
أو موا ٠‏ وإنما يعنيه كل العناية أن بد أثناء طريقه وى آخرها رضی ضميره 
ورضى الله . 


۳ 


وكان على" وتم العباس يريان حين قبض رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
انخلافة حق لبنی هاشم لا ينبغى أن تصرف علهم ولا أن يقوم بها أحد من 
دونهم . ولولا أن" العباس آسلم بأخرة لفكثر فى نفسه أن وشح قس خليفة لابن 
ان فيتلقى عنه تراثہ فى القيام ہمان المسلمين » ولکنه نظر ی الامر فرأى ابن آخحه 
علنًا أحق منه بوراثة هذا السلطان ء لأنه ربيب النى وصاحب السابقة فى الإسلام 
وصاحب البلاء الحسن المتاز فى المشاهد كلها » ولأن النی كان يدعوه أخاہ 
حى قالت له أم أيمن ذات يوم مداعبة" : تدعوه أخاك وتروّجه ابنتك ! ولأن 
النبى قال له : أنت می عتزلة هارون من موسی إلا أنه لا نی بعدی . وقال 
المسلمين يسا آخر : من كنت مولاه فعلى” مولاه . من أجل ذلك كله أقبل 
العباس بعد وفاة النى على ابن أخيه فقال له : ابسط يدك أبايعلك . ولكن علا 
ی خافة الفتنة . وذکترہ العبنّاس بذلك بعد أعوام طوال . وكان هناك رجل آثمر 
من قريش آراد أن يبايع علينًا بعد وفاة البى لاحبنًا له ولا رضى به ولا اعترافاً 
بمكانته الحاصة من الى بل عصبية لبی عبد مناف > وھذا الرجل ہو 
أبوسفيان زعیم قريش أثناء حربها لی وبقاوّها للإسلامءالذى لم "یسل إلا کارهً 
حين رأى جیوش السلمین مطبقة على مكة فأدخله العباس على الى فأسلم كرها 
لا طوعاً . لم يترد فى الاعتراف بأن لا إله إلا اللہ ء لأنه لم ير ببذا الاعتراف 
بأساً . ولكنه حين طلب إليه أن يشبد أن محمداً رسول الله قال : أما هذه فان 
فى نفسی مها شیتاً . ولولا حث اعباس له وتخويفه القتل ا اعترف بهده الشهادة 
الى كان فى نفسه مها شىء . ولكنه أسلم على كل حال . وعرف النی له 
مكانته فى قريش فجعل داره مثابة يأمن من أوى إليها من أهل مكة حين دخلها 
اليش . فهو إذا أحد هؤلاء الطلقاء الذين عفا ان علهم حین دحل مكة فاتحاً 
منتصراً . ولم بخطر له قط أن يكون خليفة للمسلمين » ولكنه ی النى من " بی 
أبيه عبد مناف » ورأى عليئًا احق الناس بوراثة سلطانه » ورأى الخلافة تساق 

۱۷ 


۱۸ 

ف رجل من بی یم هو أبو بکر» وقدار نا مساق بعد ألى بكر لک ول 
من نی عدي هو عر . فآثر بی أبيه الأدنین على بى سمه . وقال لعلی" 
ابسط بدك أبايعك . ولكن علا ی أن يستجيب له کا أنى أن يستجيب لعمه 
باس . ولو قد استجاب لمذین الشيخين لأثار بين المسلمين فتنة لم يكوزوا فى 
حاجة البا » ولعلهم لم يكونوا قادرين على احهانها فضلا عن مقاومما واحروج 
منها ظافرين 

فقد علمت ما كان من خلاف الأنصار فی أمر البيعة حين قیض ای" » 
فكيف لو اختلفت قريش نفسہا » وقد علمت ما كان من ارتداد العرب فى أول 
خلافة ألى بكر ء فكيف لو اختلف الذين وفوًا للإسلام من قريش والأنصار . 

كان عل موفقاً إذآ كل التوفيق ناصصاً لله وللإسلام كل النصح حين امتنع 
على هذين الشيخين فلم يصب نفسته للخلافة ولم ينازعها آبا بكر ولا بايعه كما 
پایعه الناس وصبر نفسه على ما كانت تكره » وطابت نفسه للمسلمين با کان 
يراه حًا له . وكأنه قدر أن الأمر لن يعدوه بعد وفاة ی بكر » وعذر المسلمين 
فى استخلاف هذا الشیخ الذی أمره النی أثناء مرضه أن يصلى بالناس . علىأنه 
م یسرع إلى بيعة ألى بكر ولما تبث وق غير قصير . ولعله وجد على ألى بكر 
کا وجدت عليه فاطمة رحمها الله » لأنه آی أن يدفع إلها ما طلبت من ميراث 
أبها صل اللہ عليه وسلم وروی ها قوله : نحن معشر الأنبياء لا نور » ماترکناہ 
صدقة » . ولكنه على كل حال أقبل فبايع واعتذر عن تلبثه بأنه لم یرد أن يخرج 
من بيته حى يمجمع القرآن . وقبل أبو بكر منه عذره . وكان أبو بكر شيخاً قد 
جاوز الستين من عره قليلا » وكان على" ما يزال فى نضرة شيابه قد یف على 
الثلائین ء فكان يرى أن المستقبل أمامه وأمام السلمین فسيح » وأن حقه سيرد” 
إليه حين تار الله سخواره هذا الشيخ الذى قدامه النی" لأمر من أمور الدين فقد مه 
المسلمون لأمور الدنيا . 


ولكن أبا بكر عهد با حلافة إلى عر وقبل المسلمون عهده مجمعين على قبوله ل 
مار فيه منہم أحد . فاستبان لعلى” يومئذ أن بينه وبين المهاجرين من قریش 
خلافاً واضحاً » فهو يرى لنفسه الق فى اللحلافة والمهاجرون لا يرون له هذا الق » 


1 
وإتما پروه واحداً میم بجری عليه من الأمر ما يحرى علیہم . فأما الأنصار فقد 
استيأسوا من الخلافة وطابت بها نفوسہم للمهاجرين من قريش يبايعون مہم 
من پنصبونه للبيعة . وقد بايع على" ثانى الحلفاء کا بایع وم كراهية” الفتنة وإيثاراً 
العافية ونصِحاً للمسلمين ۔ ول بنظنهرهعد بت ا کانیراه حا له بل یج به ۱ 
وإنما صبر نفسه على مكروهها ونصح لعمر كما نصح لی بكر ا ر 
وجعل الخلافة ی هؤلاء الستة من ع أصعاب الشورى ۸ يشك على" فى أن قریشاً 
لا ترى رأيه ولا تؤمن له بحقه ورأى ألا يدعو إلى نفسه وألا يستكره الناس على 
ما لا يريدون . ولو قد أراد أن يستكرههم لا وجد إلى ذلك سبیلا . فلم تكن له 
فثة ينصرونه ول يكن يأوى إلى ركن شديد » وإنما كان نفر يسير من خيار 
المسلمين يرون رأيه وجمجمون بالدعوة إليه » ولكنهم کانوا من المستضعفين 
الذی ۸ يقووا إلا بالإسلام . ولم نكر ن لم عصبية ولا قوة مادية » ومن هؤلاء 
الناس عمار بن ياسر والقداد بن الأسود . وقد بايع على" عمان کا بايع الشيخين 
وهو یری أنه مغلوب على حقه » ولكنه على ذلك لم يترد فى البيعة ولم يقصر فی 
النصح للخليفة الثالث ء كما لم يقصسر ف النصح للشيخين من قبله . حى كانت 
الحطوب الى صورناها فى اہ زء الأول من هذا الكتاب . 
فكان طبيعينًا إذاً حين اتل عهان أن يفكر على" فى نفسه وفم غلب عليه من 
حقه . ولكنه مع ذلك لم يطلب الخلافة ولم يصب نفسه للبیعة إلا حين 
استکره على ذلك استکراهاً » وحين هد ده بعض الذين ثاروا بعمان بأن یبدءوا 
به فيلحقوه بصاحبه المقتول » وحين فزع إليه المهاجرون والأنصار من أهل المديئة 
حون عليه فی أنيتولتى أمور المسلمين ليلخرجهم منهذه الفتنة المظلمة . ثم هو 
حين قبل البيعة لم یکره عليها أحداً من أصحاب النى » وإنما قبل البيعة من 
بايعه وترك من لم برد أن يبايعه . ترك سعد بن أن وقتاص وعبد اللہ بن عمر وأسامة 
ابن زید » وترك جماعة من الانصارعلی رأسپم محمد بن مسلمة ٤‏ ول یستن 
إلا هذين الرجلین : طلحة والزبیر » خاف مهما الفتنة لموقفهما من عمان 
والثائرين بهء فرضى أن بستکرههما على البيعة » فیا بقول أكثر الزرخین . 
وأكاد أعتقد أنا نیما لم يستكرها > كنا زعا وكا زعم كثير من الرواة » ولنما 


۳۲٢ 
أقبلا على البيعة راضینیئن ثم بدا هما بعد ذلك حين رأيا من الحلیفة ما لم يكونا‎ 
ینتظران . كانا يقدران فى أكبر الظن أن عليمًا تاج إليهما أشد الاحتیاج ء‎ 
لأحدهما قوة فى الكوفة ولأحدهما الآخر قوة فى البصرة . وقد شارك أهل” الكوفة وأهل‎ 
البصرة ف الثورة مشاركة خطيرة . وكان الناس يظنون أنهم إنما شاركوا فى هذه الثورة‎ 

عن تحریض ۰ أو على أقل تقدير عن رضى من طلحة والزيير ۔ 

فكانا ذاً يفكران فى أن علا سيعرف شما مکانتهما وقوّبما وسلطانہما 
على حزییما من أهل البصرة والکونة وسيشركهما فى أمره وستكون انلاقة 
ثلائية يتقاسمها هؤلاء النفر الثلاثة من أصعاب الشورى : لعل الحجاز ومصر 
وما وراءهما من بلاد العرب وما فتح أو یفتح فى شال إفريقياء وللزبير البصرة 
وما يليا » ولطلحة الكوفة وما وراءها . وكانا یظنان أن هذه اللحلافة الثلاثية 
إن استقامت لم كان أمر الشام يسيراً . ولكن علیًا أنى علیہما ولاية" هذين 
المصريّن وأراد أن يسر فیہما سیر عمر فیحبسہما معه فى الدينة كما كان عمر 
حبس أعلام المهاجرينمنقبل . إلا أن علينًا ل عن بهما كا كان عر ينف 
بمن يستأذنه فى ا حروج إلى الأقطار > واعا قال هما ق رفق رفيق : أحب أن 
تکونا معی نجسل بکما فإنى أستوحش لفراقکما . هنالك عرف الشيخان أن ظنهما 
لم يصداق وأن تقديرهما لم يكن صواباً ‏ وأن عليمًا سيستأنف سيرة عمر من حيث 
انقطعت يوم طعنه ذلك الغلام > وأن أمرهما معه فى الدينة سيكون كأمرهما وكأمر 
غيرهما من أعلام المهاجرين مع عمر » سيقمان فى المدينة وسيأخذان عطاءهما کل 
عام » ولن يلقيا من على بعض ما كان يمنحهما عهان من الرفق والتسامح واللين » 
فلم يطالبا بالكوفة ولا بالبصرة » وإتما سکتا على مضض ودبّرا أمرهما فى رويّة وأناة . 


٤ 


ولعلهما لم يُعرضا عن المطالبة بالبصرة والكوفة إثر هذا الرد الرفیق:الحازم 
الذى تلقسياه من على”. فقد بحدثنا البلاذری بأنالمغيرة بن شعبة أشار على على 
بأن بت معاوية علىالشام وبولّی طلحة والزہیر مصری العراق ليستقم له الأمر . 
وأن عبد الله بن عباس عارض هذا الرأى بأن البصرة والكوفة هما عين المال 
ومصدر الىء فإذا ولیہما هذان الشیخان ضیتقا على الحليفة السقم بالمديئة »وبأن , 
. ولاية معاوية شام تفر علي أكثر مما تنفعه . فاستمع عل 7 لرأى ابن عباس ول 
يقبل مشورة المغيرة بن شعلبة . 

ولکن" مؤرنحين آحرین يروون القصة على غير هذا الوجه » فيقولون : إن المخيرة 
ابن شعبة أراد أن بمتحن علينًا لیعلم علمه» فأشار عليه بأن يثبت عمال عهان على 
أحمالم » وفيهم معاوية» عامه الأول حى يستقم له الناس وتأتيه طاعة" الأقالم ثم 
یغرم بعد ذلك كا يحب . فألى علی" ذلك كراهة الادهان فى دينه . ثم أقبل 
الغرة من غده على على فأنبأه بعدوله عن:رأيه الأول واقتناعہ برأى على . 
ودخل ابن عباس على على" فل المغيرة خارجاً من عنده» وسأل ابن عباس عليئًا 
ما قال له المغيرة فأنبأہ برأييه اللذين أشاريهما عليه . فقال ابن عباس : لقد نصحك. 
أمس وغشنك اليوم . ثم آلح ابن عباس على الخليفة فى أن يثبّت معاوية على أقل 
تقدیر . ولكن علي أنى عليه ذلك افة الاد هان ف الدين » وعرض عليه إمرة 
الشام » فاعتذرابن عباس . 

ومهما يكن من اختلاف المؤرخين فليس من شك نی أن لیا م يكن يستطيع 
أن يستبق عمال عهان » كان دينه يمنعه من ذلك لأنه طالما لام عمان على تولية 
هؤلاء العمال » وطالما أنکر على هؤلاء العمال سيرتهم فی الناس » فلم يكن يستطيع 
أن يطالب يعزهم أمس وشتهم على علهم اليوم . وتمنعه السياسة من هذا » 
فهؤلاء الثائرون الذین شبتوا نار الفتنة وقتلوا عمان لم یکونوا يكتفون بتغییر الحليفة » 
وإنما كانوا يريدون تغيبر السياسة كلها وتغيير العمال قبل كل شىء . ولعلهم م 


۳۱ 


۲۲ 
يكونوا بستلنون من هولاء العمال الا أبا موسی الأشعرى الذی اختاره أهل الكوفة 
عاملا" عليهم وأقر عمان اختبارهم إياه مبتغياً بذلك استصلاحهم وصد هم عنالفتنة . 
وعلى کل حال فقد كان اختیار العمال على الأقالم ول شىء فكدّر فيه على" 
بعد أن فرغ من بيعة أهل اللدینة . وقد اختارعماله اختیاراً حسن , : فأرسل إلى البصرة 
عمان بن حنيف من اعلام الأنصار » وأرسل أخاہ سہل بن حنتّیف إلى الشام ٤‏ 
وأرسل قيس بن سعد بن عبادة إلى مصر . وهذا يدل على أنه آراد أن برضی 
الأنصار بپذا الاختيار » فهو قد اختار مہم ثلاث طذه الأمصار اللتطيرة : البصرة 
والشام ومصر . أما الكوفة فير وى بعض المؤرخين أنه اعتار ها سمارة , بن شهاب » 
ولكنه لى فى طريقه من أهل الكوفة من" رده إلى على" وأنذره بالوت إن ۸ 
يرجع وأنبأه بأن أهل الكوفة لا يرضون بغير أميرهم آی موسی . فرجع خمارة من 
حيث آئی . وأرسل آبو موسی إلى على“ بيعته وبيعة أهلالكوفة . واختار على ابن 
عه عبيد الله بن عبّاس‌عاملاعلی المن فلما بلغها رحل عنها عامل عمان یی بن 
أمية واحتمل ما كان عنده من ا ال وق بمكة . واختار على" لولاية مكة أول 
الأمر رجلا من بى زوم هو خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة » ولكن أهل 
مكة أبوا أن يبايعوه لعلى” . ويقال : : إن فى من فتیانہم ۱۳۹ ععيفة على ' فضغها 9 

ری بها فسقطت فى سقاية زمزم . ولكة مر حاص" سنعرض له بعد قليل . 

وقد سار عمال على" إلى أقالمهم : فأما قيس بن سعد قدخل مصر فى غير جهد 
وأخذ البيعة لعلی من عامة أهلها إلا فریقاً اعتزلوا الناس وأوو' إلى حربتة يطلبرن 
ار عمّان » ولكنهم لا يقاتلون أحداً ولا بشقتون عصاء وإنما ینتظرون له . وأما 
عبان بن حنيف فدخل البصرة ول جد من آهلها كيدا ء وقد رحل عنہا عامل 
عهان عبد الله بن عامر وحمل ما استطاع حمله من ا ال حى أتى مكة فأقام فیہا . 

وأكاد أعتقد أن علينًا م پرسل إلى الكرفة أحداً على رغم ما قدمت من 
بعض الروايات » ولا أثبت أبا موسی لأنه كان رضّی لأهل مصره . وذهب 
مهل بن حنيف إلى الشام فلم یکد يبلغ نحدودها حى لته خیل” لمعاوية فلما 
سألوه من يكون ؟ أنبأهم بأنه الأمير . فقالوا له : إن كنت أميراً من قبل عمان 
فدونك [مرتك » وان كنت أميراً من قبل غيره فارجع إلى من أرسلك . فرجع 


۳۳ 
سمل إلى على" . ول يكد الناس يعلمون عرجعه ذاك حى أخذ مہم القلق کل 
مأخذ » عرفوا أن معاوية محارب وأرادوا أن یعرفوا أمر على“ : أيريد حرياً أم 
بريد مسالمة وربا . ولكن علينًا لم يكن صاحب مسالة فى الق » وكان يؤثر 
الصراحة فی القول والعمل على الر بص والكيد . وهو مع ذلك لم يعجل معاوية 
وإنما أرسل إليه مِسُور بن مَخترمة بكتاب منه يطلب إليه فيه أن يبايع وأن یقبل 
إلى المدينة فى أشراف أهل الشام » وم یذ کر ف الكتاب أنه يوليه ثغره . ويقال 
إنه أرسل إليه سيرة الحهى بكتابه ذاك . فلما قرأ معاوية الكتاب لم يجب إلى 
شىء ما فيه وإنما آثر الر بص والکید » وجعل كلما تنجنزه رسول على جوابه 
يرد عليه بهذه الأبيات : 


و مه 


یم دامة حصن أو خذًا بیدی ‏ ربا ضروساً تشب الجَوْل والضرما 
فى جاركم وأبنكم إذ كان مقتلة - شئعاء ايت الأصداغ واللمما 
أعيا المَسود ا والسيدون فلم يُوجّد لها غیرنا مول ولا حکما 

حی إذا كان الشمر الثالث من مقتل عمان دعا رجلا من بى عبس فدفع إليه 
طوماراً مختوماً عنوانه : « من معاوية بن ألى سفيان إلى على" بن ألى طالب » . 
وأمره إذا دحل الدينة أن برفع الطومار لاس حن يقرءوا عنوانه ثم يدفعه بعد ذلك 
إلى على" وأوصاه با يقول لعلی إن حاوره فى بعض ما قدم فيه . وأقبل العیسی 
حى دخل الدينة » فرفع الطومار حى عرف الناس أنه يحمل رد معاوية . فثار 
لذلك شرقهم إلى العلم عا فى هذا الكتاب . وأكبر الظن أن كثيراً مہم تبعوا 
العبسی حى بلغ باب على" فأدخل عليه ودفع إليه الطومار . فلما فضه عا یم جد 
فيه شیا مکتوبإ إلا د م الله الرحمن احم . فسأل العیسی" : ما وراءك ؟ 
واستأمن البسی" . فلما أمن أنباً علينًا بأنه ترك أهلالشام وقد صمموا أن يثأروا 
لمان ونصبوا قميصه للناس وجعلوا بلتفون حولهيبكون . ثم أنبأه بان أهل الشام 
یتهمونه بقتل عمان ولا برضون الا أن يقتلوه به . ثم خرج العبسى »ولم ۳ 
ینفلت من الثاثر ين الساخطین على معاوية إلا بعد مشقة وجهد وعناء . 


ثم دعا على" أعلام الناس یا مدینة ۰ وبينهم طلحة والزبير » فأنبأهم ما ارتفع 


۲٤ 
له من أمر معاوية» وأنبأه بأنها الحرب ء وبأن الخیر فى أن میت الفتنة قبل أن‎ 
. تستشرى ویعظم أمرها وى أن يغزوا آهل الشام قبل أن يغير علیہم أهل الشام‎ 
وكأنه لم يجد من الناس جواباً مقنعاً ولا حماسة للحرب . وقد استأذنه طلحة والزبير‎ 
فى أن یلحقا بمكة ء وم يكونا فى استئذانهما رفیقین وإنما أظهرا شيثاً من شدة وعنادء‎ 
. وأنذرا بالمكابرة إن لم يأذن مما . فقال على" : سنمسك هذا الأمرما استمسك‎ 

وکثیر من المورخين ير وون أن طلحة والز بير استأذنا علينا فى الخروج إلى مكة 
معتمرين » وأن علينًا أظهر ما شيئاً من الشك فما صمما عليه » فأكدا له أنہما 
لا يريدان إلا العمرة . ومهما يكن من شى ء فقد خرجا إلى مكة عن رضى أوعن 
كره من على . وجعل على" يتجهز لحرب أهل الشام يريد أن يغير علیهم قبل أن 
يغيروا عليه . 

وإنه لی ذلك إذ جاءته من مكة أنباء مقلقة رت رأبه وتحطته ومصير أمره 
كله تغبيراً تام . 


٥ 


وقد قتل عمان کا تعلم أثناء الموسم » فكان كثير من آهل الدينة قد مضوا إلى 
حجهم م جعلوا يعودون بعد أن قضوا مناسکھم . مجعلت أنباء الكارثة تبلغهم 
7 طریقھم إلى المدينة » فہم من مع هذه الانباء * 0 أقبل إلى المدينة قبايع علينّا 
وهم من سمعهأ فرجع أدراجه إلى مكة معزلاً للفتنة أو منكراً لما كان من 
الأحداث مضمراً السخط واللحلاف على الإمام الحديد . بل إن بعض أهل المدينة 
الذين شهدوا بيعة على" فبايعوا أو رفضوا البيعةقد جعلوا يركون الدينة ويفرون 
عا أضمروا فى نفو مم من الحلاف أو الاعتزال إلى مكة ؛ لأا كانت حرا آمنآ 
لا بغار عليه ولا يذ عر من .وی إليه . فقد انطلق إلى مكة عبد الله بن عمر فان 
بنفسه ودينه من الفتنة» وهم" على أن برسل الیل فی طلبه پ أن أقبلت بنته 
أم کللوم؛ وكانت زوجاً لعمر » فأكدت لہ أنه لم یخرج لفتنة ولا لحلاف . 
وخرج إلى مكة طلحة والزبير يظهران آنهما يريدان العمرة أو يظهران اعتزا ما 
لمرب معاوية ومن" قسبلته منأهل الشام .وأوى إلى مك ةعمال عمان الڈین استطاعوا 
أن يأووا للہا : أوى لہا عبد الله بنعامر ویعنی بن أمية » كنا أوى إليها كثير من 

نی أمية» مهم مروان بن الحکموسعید بن ی الماص . وکان فى مكةمن آزواج‌البی 
حفصة بنت تمر وأم سلمة وعائشة بنتأبى بكر . وقد أخذتعائشة” طریقها إلى 
المديئة بعد أن قضت مناسكها ‏ وعرفت أثناء سفرها مقتل عمان وبرت بأن طلحة 
قد “بويع له فأظهرت بذلك اینهاجا فقد كان طلحة مثلها ینمی .ولکنبا لقيت فى 
طريقها من أنبأها محقيقة الأمر وبأن عليا هوالذىتمّت له البيعةق المدينة .فضاقت 
بذاك ضيقاً شدیداً وأعلنت آنا كانت تؤثر انطباق السماء على الأرض قبل أن ترى 
علينًا وقد أصبح للمسلمين إماماً . ثم قالت لمن كان معها : رد وك . فرجعو بها 
أدراجهم إلى مكة . وكان معروفاً أن عائشة رحمها الله لم تكن تحب عليا ولا مهواه؛ 
بل كان معروفاً نبا كانت تجد عليه مسواجدة شديدة من حديث الإفك حين أراد 
على أن بوابی ای صلى الله عليه وسلم فأشار عليه بأن يطلقها وقال له : إن 
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۲۹ 
النساء غيرها كثير» . وکان ذلك قبل أن ینتزل الله براءنها فى القرآن . فلم تنس لعلی" 
قوله ذاك . وكانت عائشة شخصية من أقوى الشخصيات الى عرفها تاريخ المسلمين 
فى ذلك العھدءم تكن رفيقة كأبيها وإنما كانت شديدة كعمّر على احتفاظ منہا 
يكثير ما ورت العرب عن جاهليتها . فكانت تحفظ الشعر وتكثر من حفظه وإنشاده 
والفثل به» ی إنها رأت أباها وهو بحتضر » فتمالت قول الشاعر : 
لعمرك ما یغی الراء عن الفتّى لذا حتشرجت یوما وضاق ببا الصدر 

ومعھا خليفة" رسول الله أبوها فقال ها کالتکر علیہ : بخ بخ یا أم المؤمنين ! 
هلا تلوت قول الله عز وجل : ( وجاءت سَكْرةَ المت بالحق ذلك ما كنت 
مله تحيد) . ۱ 

وكانت من أشد نساء النی" إنكاراً على عمان » لم تتحرج أن تصیح به من 
وراء سترها وهو على المنبر حين عاب عبد الله بن مسعود فأسرف فى عيبه . وم 
تكن تتحفظ من الاعتراض على كثير من أعمال عمان ومن سيرة عماله حى ظن 
كثير من الناس أنها كانت من المْحرضين على الثورة به . وکانت تنکر على 
على فيا أعتقد أمرين آخرین : أحدهما لم يكن لعل" فيه خیرة » فقد تزوج فاطمة" 
بنت رسول الله ورزق مها الحسن والحسين » فكان أبا الذرية الباقية نی" » 
و ينتحلها هی الولد من رسول لله » مع أنه قد تيح لمارية القبطية أم إبراهم فى 
أواخر أا م الى . فكان هذا العقم يؤذيها فى نفسبا عض الشیء ء ولا سما 
وهی كانت أحب نساء النى إلى النى . 

أما الأمر الآخرفھوأن عليًا قد تزوج أسماء اللشعمية بعد وفاة ای بكر رحمه 
الله » وأسماء” المفعمية ھی أم محمد بن ألى بکرالذی نشا فى حجر عل“ ء فكانت 
عائشة تجد على على لهذا كله . وقد عادت إلى مكة مغاضبة” حين عرفت أن أهل 
المدينة قد بایعوا له . فلما رجعت إلى مكة عمدت إلى الجر فاتخذت فيه سير 
وجعل الناس يجتمعون إليها فتحد مهم من وراء الستر : تتتکر قتل عمان وتقول : 
« لقد غضينا لک م من لسان عمان وسوطه» وعاتبناه حى أعتب وتاب إلى الله وقتبل 
السلمون منه ۰ ثم ثار به جماعة من الفوغاء والأعراب فاصوہ منص الثوب 
رس سیر واستحلوا پقتله الدم ا حرام فى الشهر ا رام فى البلد ا حرام ٤‏ . 


۲۷ 
وجعل الناس يسمعون ها ويتأثرون بها . وکیف لا یتأثرون وهی أم المؤمنين 
وحبيبة رسول الله الى مات بين ستحرها ونحنرهاءوبنت ألى بكر الصدیق الذى 
صحب النی فى الهجرة وأنزل الله فيه ما أنزل من القرآن» والذى لم يكن المسلمون 
يعدلون به أحداً بعد رسول الله صل الله عليه وسلم . 
كان الناس اذا يسمعون لما ويتأثرون بما كانوا يسمعون منها . وكان كتاب 
على" بتولية خالد بن العاص بن المغيرة على مكة قد وصل إلى مكة وهی أشد 
ما تكون من الثورة»لما كانت تسمع من حديث عائشة . فكان ما كان من 
رفض البسيعة وإلقاء الكتاب الذىكتبه على" فى سقاية زمز م . وبعد ذلك بقليل 
أقبل طلحة والزبير فانضموا إلى مسن كان بها من الغاضبين لعمان المخالفين لعل . 
ومنذ ذلك اليوم أصبحت مكة مثابة لكل من كان ینکر مامة على" من غير 
أهل الشام . 


٦ 


وقد جعل القوم يأتمرون» فاتفقوا على أن هذه الفتنة قد أحدثت نی الإسلام 
حدثاً خطيراً : تل الخليفة مظلوماًء ولا بد من القيام فى هذا الأمر مما يرأب 
الصدع ويم دين الله ر کا يشبغى أن یقامء وأول ذلك أن يثأر لعهان من الذين 
قتلوه مهما يكونواء ثم ینرد" أمر المسلمين شورى بيهم فیختاروا خلافہم من 
يريدون عن رضى التفوس وهوی القلوب واطمثنان الضماثر والنصح للإسلام 
والمسلمين » لا عن عنف ولا استكراه ولا خوف من السيوف المسلطة على 
عناق . ثم جعلوا يأتمرون ف الطريقة الى ينفتذون بها ماصسّموا عليه . 
فرأى بعضهمالغارة على على" وأصعابه فى المدينة . ولکنهم ردوا هذا الرأى إشفاقاً من 
قوة أهل المديئة فما يقول الورشون؛وتحرجاً من غزو مدينة رسول الله وإحياء قصة 
الأحزاب » کا فعل الثائرون بعیان فی أكبر الظن . ورأى بعضہم الذهاب إلى 
الكوفة ونَصٌب الحرب فيها لعل وأصحابه . ولکنيم ردوا هذا الرأى أيضاً لمكان 
ألى موسى من الكوفة وكراهيته للفتنة: لأن أشد الثائرين بعمان والحاد ینفی أمره كانوا 
۱ من أهل الكوفة » فكان من الطبیعی‌آن عنمهم قومهم ولا يقبلوا فيهم الدنية . وآ ثر وا 
الذهاب إلى البصرة لكثرة الضرية قربا ولأن عبد الله بن عامر ز: عم لمأن له بين أهلها 
صنائع وأن له عند كثير منهم مودة وإلفاً انهم أجدر أذ یو له بطي ران 
يعينوه ویعینوا أصحابه على ما يريدون . ول خطر لم أن يتخذوا مكة دار حرب لأا 
حرم آمن لاتسفك فيه الدماء . وقد کفاہم معاوية أمر الشام وكان جديراً أن 
یکفہم أمر مصر أيضا إن غلبوا هم على العراق وما وراءه من الشغور . وقد جعلوا 
يستعدون الرحيل » ومد هم عبد الله بن عامر ويعلى بن أمية بكثير من ا ال والظهر 
والأداة » وانتدب الناس للسير معهم فكانت جماعتهم قريباً من ثلاثة آ لاف . 
وقد رأى طلحة والزبير أثر عائشة وأحادينها فى الناس فرغبا إليها فى أن تصحہم 
إلى البصرة فقالت : أتأمرانى بالقتال ؟ قالا : لا > ولكن تعظين الناس 
وتحرضیهم على الطلب يدم عیان . فقبلت فی غير ترداد » وأقئعت حفصة 


۳۸ 


۳۹ 
أم المؤمنين بالسیر معها . ولکن آخاها عبد الله بن عمر رد ها عن أن تخالف 
ما أمرالله- به نساء ای فى قوله عز وجل : (وقَرْلَ فى بيوكن ولاتبرش 


سر سے 
۰ 


تبرج الجَاهلي2 لوق ) إلى آخر الآية . فأقامت . 


وأزمع القوم الرحلة ء وجاءت أخبارهم عليًا فتحوّل عن قتال أهل الشام ليرد 
هولاء الثائرين مما قصدوا إليه ۰ 


۷ 


وكذلك استقبل عل“ خلافة السلمین با لم يستقبلها أحد من الذين سبقوه . 

فلم يخالف أحد من أصعاب النی عن ألى بكر إلا ما كان من سعد بن عببادة 
رحمه الله »وا یخالف أحد منم عن مر ولا عن عا » ولكن علا رى جماعة 
من خیار أصعاب النی الذين مات وهو عہم راض وشہد لكثير مهم بالحنة 
مخالفون عن بیعنه » منهم من يريد اعتزال الفتتة ومهم من يريد أن ينصب له 
الحرب . ولعل الحسن بن على قد أصاب البق حين تحدث إلى أبيه فى طريقهما 
إلى البصرة بأنه كان قد أشار عليه أن بعتزل آمر عمان فيرك الدينة أيام الفتنة 
فیلحق بمكةءفى بعض الروايات » أو يلحق عاله بیشبع فى رواية أخری . فان 
على إلا أن یشہد أمر الناس . ثم أشار عليه بعد مقتل عمان أن يعتزل الناس 
إلى حيث شاء من الأرض حى تثوب إلى العرب عوازب أحلامها » وقال له : 
لو كنت فى جحر ضب لاستخرجوك منه فبايعوك دون أن تعرض نفسك لم . 
ثم هو يشير عليه فى طريقه تلك بألا بأتى العراق عخافة أن بقتل عضيعة لا ناصر 
له فہا . ولكن علا ل يقبل من ابنه شیئ ما أشار به : ل يكن ليترك الناس فی 
فتنهم دون أن يؤدى ما أخذه اللہ به من أمر بمعروف ونهى عن منكر » فنصح 
الخليفة ء يلين له مرة ومخشن عليه مرة أخرى . ونصح للرعية ينهاها عن الائم 
والعدوان ويعينها على أن تبلغ من خليفتها الرضی . ثم هو لم يطلب إلى الناس 
أن يبابعيه على ما كان يرى لنفسه من حق فى الخلافة وإنما استكرهه الناس 
على البيعة استكراهاً » استكرهه الثاثرون بعمان ليأمنوا بعض عواقب ثورتهم » 
واستكرهه المهاجرون والأنصار ليقيموا للناس إماماً ین فيم أمر الله . 

ولم يكن يستطيع أن يبى فى الدینة منتظراً حى يغزوه فيا معاوية وأهل 
الشام » ولا أن يبى فى المديئة منتظراً حى يبلغ طلحة والزبیر العراق فيحتازا 
ما وراءه من الثغورومافيها من الىء والخراج » ثم يكرا عليه بعد ذلك ليغزواه فى 
المدينة . لم یکن له بل إذاً من أن يستعد للخروج إلى الشام حين أنى معاوية عليه 
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۳۱ 
البيعة . وحجته على معاوية ظاهرة . فقد بایعته الكثرة الكثيرة من السلمین فی ال حجاز 
والأقالم وأصبحت طاعته لازمة . 
وكان ا حق على معاوية لو أنصف وأخلص نفسه للحق ان يبايع :کا بايع 
الناس ثم يأنى إلى على“ مع غيره من أولياء عمان فيطالبوا بالإقادة من قئله . 
ولكن معاوية لم يكن يريد أن يثأر .لمان بمقدار ما كان يريد أن یصرف 
الأمر عن على" ء وآية ذلك أن الامر استقام له بعد وفاة على“ رحمه الله ومصالحة 
الحسن لياه » فتناسی ثأر عمان وم يتتبع قخلتی إيثاراً للعافية وحقناً ادماء 


وم تكن حجة على عل طلحة دزیر وعالشة أقل. هوا من حجن عل 
معاوية 4 فقد بايع طلحة والر ویر 4 وكان الحق علیہما أن فیا بالعهد و خلصا 


للبيعة الى أعطياها » فان كرها الإذعان لعلى أو معونته على بعض ما كان يريد » 
فقد کانا يستطيعان أن بعتزلا کا اعتزل سعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عر 
وأسامة بن زيد وحمد بن مسلمة وغیرم من خیار أصحاب النى » فلا ينصبا حرباً 
ولا بدفعا الناس إليها ولا يفرقا المسلمين على هذا النحو المذكر الذى ستراه . 

وأما عائشة فقد أمرها اللہ فيمن أمر من نساء النبیٴ أن تفر فى با . وكان 
علها أن تفعل أيام على" كا كانت تفعل أيام الملفاء من قبله » تأمر بالمعروف 
ی عن النکر دون أن تخالف عما أمرت به من القرار فى بيتها لتذکر ما كان 
ينتى علیہا من آبات اللہ وا حکمة ولتقم الصلاة وتو الزكاة کا فعل غيرها من 
أمهات المثمنين . ولو قد أبت أن تبايع علينا أو تؤمن له بالخلافة ما وجدت منه 
شيئاً تكرهه » فهى أم المؤمنين وحبيبة رسول اللہ وبنت أنى بكر . وكان من 
الطبيعى أن تلق من على" مثال ما لی المعتزلون على أقل تقدير . وآية ذلك آنا 
م تلق منه بعد يوم الحسمسل إلا الكرامة والا کبار . 

وقد يقال إن القوم لم يكونوا يغضبون لعمان فحسب ونما كانوا بریدون أن 
يختار الخليفة عن مشورة بين المسلمين » وكانوا يكرهون أن يفرض الثائرون 
بعمان علیہم إماماً بعينه . ولكن” أبا بكر لم يبايع بالحلافة عن مشورة من المسلمين 
وإنما كانت بيعته فلتة » وق الله المسلمين شر‌ها کا قال عمر » کا أن عمر نفسه لم 


۳۲ 
یبایع عن مشورة من السلمین وإنما عهد إليه آبو بكر ۰ فأمضى السلمون 
عهده ثقة” منہم بالشیخین وحبًا مهم ما . ول تكن الشورى الى تمت بها حلافة 
عبان مُقنعة ولا مجزئة » فقد اختص عر بها ستة من قريش على أن يختاروا 
واحداً مہم » فاختاروا عمان . وأكبر الظن آم نصحوا للمسلمين وتجتہوا الفتنة 

والحلاف چهدهم . 

فکان التق على طلحة والزبیر والمعتزلين أيضاً أن عسکوا الأمر ما استمسك » 
وأن يبايعوا لعل عن رضى لا عن كره » وأن مجنهدوا معه بعد ذلك فى إصلاح 
ما أفسد الثائرون من جهة » وف وضع نظام مستقر دام لاختيار الخليفة وتدبير 
أمور الدولة بحیٹ لا يتعرض المسلمون لمثل ما تعرضوا له من الفتنة والمحنة أيام 
عمان من جهة أخرى . ولكن القوم كانوا یفکٹرون بعقول غير عقولنا » ويشعرون 
بقلوب غير قلوبنا » ویجنهدون لدينهم ولأنفسهم ما استطاعوا . 

وقد لی آبو بكر فى أول خلافته شيئاً يشبه من بعيد ما لقيه على" » فقد 
انتفضت عليه عامّة العرب ورفضوا أن يؤْدوا إليه الزكاة . ولکن أبا بكر وجد 
من أصحاب النى جمیعاً أعواناً وأنصاراً » فا أسرع ما أخد الفتنة ثم ری بالعرب 
وجوه الأرض فشغلهم بالفتح . وجاء عمر فدفعهم إلى الفتح دقعاً . وسار عمان على 
سنة الشيخين فأمعن المسلمون فى الفتح صدراً من خلافته . أما على" فلم یکد يرق 
إلى الحلافة حى تنکٹر له قوم من الذين كانوا عینین أبا بكر وعمر » ثم لم يلبث 
الأمر كله أن انتشر وأصبح المسلمون حرباً على المسلمين ء ووقف أصعاب الثغور 
عند + فورعم لا يتجاوزونها فاتحين » بل ترك بعض أصحاب الثغور فى الشام تغورم 

_لیقاتلوا [خوانهم من اصحاب على » حى طمع الروم فى استرجاع ما آخذ مہم 
٠‏ المسلمون » وشوا أن يغيروا على ا لولا أن اشترى معاویة مہم السام ما کان 
يؤدى إلبهم من الال > حى فرغ لم بعد اجماع الكلمة ۔ 

ومهما يكن من شىء فقد ارتحل طلحة ولزبير وعائشة يريدون البصرة ء 
وصرف على" همه عن الشام وأزمع الحروج ليرد طلحة والزبير وعائشة عما صمّما 
عليه . وأتبح لمعاوية من الوقت والعافية ما مکننه من أن جک أمره وہ جندہ 
ويكيد لعل“ فى مصر . وقد خرج على" من الدينة والناس كارهون نلروجه 


۳۳ 
متشائمون به . ولکن علیّا | يقدر أنه سيترك الدية إلى غير رجعة إلا > وإغا 
كان يظن أنه سيلق هؤلاء القوم فيناظرهم ويبلغ مهم الرضى ویرد هم إلى' الجماعة ؛ 
ويعود معهم آنحر الأمر إلى المدينة فیقم فيها کا أقام الخلفاء من قبله » ويدبر ما 
أمر المسلمين کا کانوا يفعلون ۔ ولكنه لم یکد یمضی فى طريقه ليلق القوم حى 
عرف أنهم فاتو ونم سيبلغون البصرة وسيفتنون الناس فیہا عن بيعتهم . وهو 
مع ذلك لم يستيئس من الصلح » ولکنه احتاط للحرب حى لا يؤخ على غرة : 

فضى في طريقه وأرسل إلى أهل الكوفة سن يستنفرهم لنصره . 


۸ 


وأقبل سل على" إلى الكوفة فوجدوا أميرها أبا موسی الأشعرئ راغباً عن 
الفتنة كارهاً للقتال ذل“ اناس عن نصر إمامهم . وكانت حجته فى هذا يسيرة » 
فإن الإمام لم یکن بريد أن يحارب عدوا من الکفار وتا كان يوشك أن مارب قواً 
مثله یؤینون مثله باللہ ورسوله واليوم الآخر » فكره أن يقاتل المسلمون المسلمين . 
ی ذلك لنفسه ثم لم يلبث أن ره لأهل مصرہ جي . وأبسر ما يأمر به الدين أن 
يحب الانسان للناس ما يحب لنفسه . فقد کان بو موبی إذاً ناصاً لنفسه ولأهل 
الكرفة حين نباهم عن القتال وخذلم عن نصر الامام . ولكن أبا موبی كان قد بايع 
عليا وأخذ له بیعة أهل الكرفةء وهذه البيعة تفرض عليه نصر الإمام بنفسه وبأهل 
" مصره » فإن تحرج من ذلك استقال الإمام وترك عمله وا ونم إلى أولئك المعتزلين 
فاجتنب من الفتنة ما جتنبون . فأما أن يكون قد بايع علينًا وقبل أن یکین له ولاً ثم 
بى بعد ذلك أن ينفر مع آهل مص حين استنفرهم الإمام فشیء لا یکاد يستقم . 
ولذلك أرسل على" إليه يلومه ويعنفه ويعزله عن عمله » وأرسل والاً جديداً هو قرظة 
ابن كمئب الأنصارى ۰ وأرسل الحسن بن على" وتمار بن ياسر یستنفران الثاس . 
ويرو بعض المؤرخين أن الأشتر استأذن عليثًا فى أن يلحق برسله إلى الكوفة » 
فأذن له . فلما بلغ المصر جمع نفراً من قومه ول بأس وأغار بهم على قصر الامارة ء 
وأبو موبى يخطب الناس » فاحتاز القصر وبيت الال » واضطر أبا موسی لك أن 
يعتزل العمل . ففعل وخرج من الكوفة حى أنى مكة فأقام فبا مع العتزلین . ونفر 
أهل الكوفة لنصر إمامهم » فأتهه حيث كان ينتظرهم بذى قار. 
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وكان أمر البصرة أشد من أمر الكوفة تعقيداً » فقد كان أهل هذا الصر 
بابعوا علينًا واستقاموا لعامله عمان بن حتف فم يلبثوا إلا قليلا حى أظلهم 
الزبير وطلحة وعائشة ومن معهم من اند . فأرسل إلهم عهان بن حنيف 
سفیرین من قبله » ہما عمران بن حنصین انلزاعی صاحب رسو اللہ وأبو الأسود 
الدؤل ء فلما أقبلا سألا القوم : ماذا يريدون ؟ فقالوا : نطاب بدم عمان ونجعل 
الأمر شورى بين المسلمين بختارون خُلافتہم من يشاءون سم السفيران أن يحاورا 
القوم فى هذا الأمر ء فى القوم أن سمعوا منہما فعادا إلى عمان بن حتف پنبتانه 
أن او پر يدون ادرب ۲ يريدون غيرهاء فتأهمب عمّان للقتال وخرج فى أهل 
البصرة حى واقف القوم ثم تناظروا فلم يصلوا إلى خير . خطب طلحة والزبير 
فطلا بدم عهان وجل الأمر شوری بين المسلمين . فرد علیہما من أهل البصرة 
من كانت یی کتب طلحة بالتحريض على قتل عبان . واختلف أهل البصرة 
وقال قوم : : صداقا وتكلّما بالصواب . وقال قوم : كذابا ونطقا بغير الحق . وارتفعت 
الأصوات واشتد الحلاف » وجعل أهل البصرة يتسابون . 

ثم جىء بعائشة على جملها فخطبت الناس وأبلغت فى النطابة . لسان زلق 
ومنطق عتذ'ب وحجة ظاهرة القوة . تقول : غضبنا تک من سوط عهان وعصاہ 
آفلا نغضب لعمان من السيف ؟ ألا وان خلیفتکم قد قتل مظلوماً » أنكرنا 
عليه أشياء وعاتبناہ فیہا فأعتب وتاب إلى الله » وماذا يطلب من السام إن أخماأ 
أكثر من أن يتوب إلى الله ویعتب الناس . ولكن أعداءه سطوا عليه فقتاوه 
واستحلوا حرماً ثلاثا : حدرمة الدم وحرمة الشہر الحرام وحرمة البلد ا حرام . 

وقد استمع لا الناس فی صمت میق : ولكنها لم تكد تم ' حديمها حى عادت 
الأصوات فارتفعت يصداقها 4 ويكذبها قوم » رن وهؤلاء یتسابنون 
ويتضاربون بالنعال . ومع ذلك ثبت مع عبْان بن حتنيف جند قوی من أهل 
البصرة فاقتتلوا قتالا” شديداً 59 فیہم ابراحات + ثم تحاجزوا وتداعوا إلى ا مدنة 


fo 
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حى يقد م على . وکبوا بيهم کت بذلك بر عهان بنحنيف على الإمرة ويرك 
له الہسلحة وست المال . یح للزبير وطلحة وعائشة وين معهم أن يتزلوا من 

البصرة حيث يشاءون . 

وعاد أمر الناس إلى عافية ظاهرة . ومضى عهان بن حنيف على شأنه يصلى 
بالناس ويقسم الال ويضبط المصر . ولكن القوم الطارئین ائتمروا فا بینم 
فقال قائلهم : ل انتظرنا منم على“ ليأخذن بأعناقنا . ثم أجمعوا على أن بيتوا 
عبان بن حنيف ؛ وانتهزوا ليلة مظلمة شديدة الريح فعدوا على عمان وهو یصلی 
باللاس العشاء الاحرة 4 فأحذيه ووکلوا به من ضربه ضرا شدیداً وتف لته 
وشاربیہ » ثم عدوا على بيت الال فقتلوا من حرسه أربعين رجلا » وحبسوا عمان بن 
حنيف وأسرفوا عليه ی العذاب . ما غضب من أهل البصرة قوم آذکروا نقض 
المدلة » وکرهوا هذا العدوان على الأمير » وكرهوا كذلك استتثار القوم ببيت 5 
امال > واجتنبوا المديئة وخرجوا إلى بعض ضاحيها پریدون الحرب وحماية ما اتفق 
القوم على أنه حرام لا ينبغى أن يعرض له أحد بسو . 

وکانت هذه الفتنة من ربيعة , رأسها حکم بن جبلة العبندی فخرج ثم طلحة 
فى قوم من أعمابہ فلوم حی قتلوا مہم أكثر من سبعين رجلا ٠‏ وشتل حکم 
ابن جبلة بعد أن بل بلاء حسناً عم القصاص من ن أمره فیا بعد . فزعموا أن 
رجلا من أصعاب طلحة ضربه ضربة قطعت رجله » فبا حكم حى أخذ رجله 
تلك القطوعة فری بہا من ضربه فصرعه وجعل يرتجز . 

يا نفش لا تراعی ‏ إن قطعوا کراعی إن معی ذراعی 

م قائل رغ جراحته وهو برنجز : 

, ۳ 
ليس على فى الممات عار ولعار ش الحرب هو الفرار 
والجد ألا فضح المار 


وبا زال يقاتل حی قتل . 


۳۷ 
وكذلك لم يكتف هزلاء القوم بنکٹ البيعة الى أعطوها علينًا وإنما أضافوا 
إلیہا نکث الهدنة الى اصطلحوا عليها مع عمان بن حنتیف » وقتلوا من قتلوا من 
أهل البصرة الذين أنكروا نقض اهدنة وحبتس الأمير وغتصب ما فی بيت الال 
وقتتل من قتلوا من حرسه » وكلهمكان من الموالى . و یقف أمرهم عند هذا لد 
وإنما هنوا أن يبطشوا بعمان بن حتف لولا أن ذکرم بأن آخاه سبل بن حمنيف 
يدير آمر الدينة من قبل على" وبأنه خليق أن بضع السيف فى بی أبيهم إن 
آصابوه کرو فخلوا سبيله . وانطلق حى أت عليدًا فى بعض طريقه إلى البصرة . 
فلما دخل عليه قال له مداعباً : يا أمير المؤمنين » آرسلتی إلى البصرة شيخاً 
فجثتك أمرد . 
وم يكن من شأن هذه الأحداث الى حدما القوم” فى البصرة إلا أن توغر 
صدر على وأصعابه » وتزيد الفرقة بين أهل البصرة الذين انقسموا على أنفسهم 
شر انقسام وأشده نک ۽ فقد غضبت عبد القيس لحکم بن جل فخرجت 
مكابرة” حى أنت علينًا فانضمت ال جیشہ . وأفلت من أصخحاب حکم حير قُوص 
ابن زهير» وهو من الذین آلب أشد التالیب على عهان »> فغضب له قومه وحموه 
وأبوا أن يسلموه ء * مم اعتزلوا الناس مع الأحنف بن قيس فى ستة آلاف . 
واشتد الحلاف بين الناس بعد ذلك » قوم يخرجون إلى على“ متسللین أو 
مكابرين » وقوم بنتظرون مقدم على" لینضموا إليه » وقوم ينضمون إلى طلبحة 
والزبير لیحموا تقحل رسول الله عائشة ولینصروا حوارى رسو الله الزبير » وقوم 
بریدون أن یعتزلوا الفتنة فراراً بدیپم » فہم من يتاح له الاعتزال ومنبم من 
بضطر إلى الفتنة اضطراراً . والرؤساء بعد ذلك لیسوا من ارفی وراحة الضمير 
بحیٹ يحون . فطلحة والزبير يختلفان آیہما يصلى بالناس » ثم بتفقان بعد خطوب 
على أن يصليا بالناس هذا یوما وهذا يوماً . وی ضمیر عائشة قق لا یکاد ببين ء 
مرت ق طريقها بماء فتبحتها كلابه وسألت عن هذا الماء فقيل ها إنه الأب . 
فجزعت بجزعاً شدیداً وقالت : رد ونی ردینی ۰ قد معت رسول الله صلى اللہ عليه 


۳۸ 
سل بقول وعنده نساژه : أيتكن تنبحهاکلاب الحوأب ؟ وجاء عبد الله بن الزبیر 
فتکلف دتا وجاءها مسین رجلا من بى عامر يحلفون ها أن هذا ا اء لیس 

بماء الوب . 

فرقة ظاهرة واختلاف بين وقلق خی" فی الضمائر وأطماع تظهر على استحياء ثم 
تستخى على كره من آصصایها » كذلك كانت حال القوم حين أظلهم على بکن 
معه من جند كليف . 


۱۰ 


وكانت حال عل" وأصحابه على خلاف ذلك من جميع الرجروء فلم ینک على 

قا ف أنه كان أحق الناس بالخلافة » فلما جاءته الخلافة استمسك مها ورأى أن 

قد صار إليه . وما كان الثائرون بعیان ليكرهوا خرار أععاب النی الذين 
59 فى المدينة من المهاجرين والأنصار على غير ما حبون ٠‏ وم الذين شہدوا 
الشاهد مع النی وصبر کثیر مہم على الفتنة وامتحنوا فى مواطن الشدة على اختلافها 
فآ ٹروا ديهم على دنام و وآثروا اموت فى سبيل الله على الحياة في سبيل أنفسهم . 
وقوم مثل هؤلاء لایستکرهون على شی ء يرونه مخالفاً للیہم ؛ فهم قد بیع اعلًِا إذاً 
راضین به مؤثرين له لا راهبين ولا راغبين . وآیة ذلك أن فريقاً مہم لم يطمئنوا 
إلى بيعة على فلم بكرمهم عل على بيعته وا خلى بیہم وبين ما أرادوا من 
الاعتزال وقبل مهم ما قد موا إليه من عذرء وقام دوپم یمنع الثائرين من أن 
يصلوا إلیہم » وجعل نفسه کفیلا لعبد الله بن عمر حين أى عبد الله أن بأ 
بكفيل . ولامر ما سكت عل عن استكراه طلحة والزبیر على البيعة » فقد شاركا 
فى الإنكار على عمان ولد فى أمره » وكان كل واحد مما ينظر إلى نفسه » 
فخثی مہما وحشى عليهما الفتنة . 

م يكن على" دا مدا ولا شاک ولا قاق الضمير حین هتم بقتال أهل الشام 
حين رفضوا البيعة وحين تحول عنهم إلى أمر طلحة والزبير حین أظهرا النکث 
والحلاف » ولكنه فى بعض مواطنه قال کالنادم ال حزون : لو علمت أن الأمر يبلغ 
هذا البلغ ما دخلت فيه ٠‏ يريد أنه لم يكن يظن” بہذین الشیخین وبأم ان عائشة 
أن يبلغ الامر . هم ما بلغ من تفريق كلمة المسلمين وحمل بعضیم على أن يسوا 
سيوفهم على بعض . ولو قد علم أن خلافته ستكون مصدر فتنة وفرقة لأعرض عا 
إيثاراً لعافية السلمین واجهاع كلمهم » ولصبر نفسه على ما تكره کا فعل حين 
بويع للخلفاء الثلاثة من قبله . فأما وقد بایعەمن بايعه من عامة المسلمين وخاصّہم 


۳۹ 


1۰ 
فقد مضى فى أمره على بصيرة » وکتره أن يرجع بعد أن مضی وجج بعد أن أقدم > 
وکان کثراً ما يقول : واللہ ی لعلى بین من ری ماكذبت ولا کذبت ؛ 

ولا ضللت ولا ضل" إلى . 


و يكن آصاب على" فی طريقه إلى البصرة شاكين ولا مرد دين ء إلا 
ما كان من أبر أن موسی » وقد ظهر أن أهل البصرة لا يشاركينه فى رأيه » ونغا 
أراد اد أفراد اد أن , يستوثقوا لأنفسهم فی أمر دیہم وی أمر حرم محاصة فسألوا علينًا 
عا كان يريد من شخوصه وإشخاصه إياهم إلى البصرة 3 فكان بحیہم بأنه يريد 
أن یی بهم إخوانهم من آهل البصرة فيدعوم إلى الصلح ویبین ٹم الق ويناظرهم 
فيه لعلهم أن يثوبوا | فتجتمع الكلمة ونلتم وحدة اب حماعة . وكان هؤلاء النفر 
يسألونه : فإن لم یثوبوا إلى الحق ولم يقبلوا الصلح؟ فكان يجيب :۸ لا أبديم 
بقتال حى ببدعونا . فكانوا يسألونه : فان بدعونا ؟ وهنالك كان جیهم : 
إذاً نقاتلهم على الحق حى يرجعوا إليه . وقد أراد بعض هؤلاء أن يستوثقوا لمر 
آخرتهم فسألوه : ما يكون أمر الذين یفتلون مهم إن كانت حرب ؟ فأجابهم : 
بأن من قاتل صادق النية فى نصر الق مبتغباً وجه الله ورضاه فصیرہ مصير 
الشہداء . وقد سأله رجل مہم ذات يوم : أيمكن أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة 
على باطل ؟ فقال . إنلك لانوس عليك » إن الق والباطل لايعران بأقدار الرجال » 
اعرف التق تعرف أهله » واعرف الباطل تعرف أهله . وبا اعرف جوباً أروع 
من هذا بلواب الذى لا بعصم من الخطأ أحداً مهما تكن منزلته > ولا حتکر 
الق لأحد مهما تكن مکانته » بعد أن سكت الوحى واتقطع خبر السماء . 


كان على" إا على بصيرة من أمره » وكان أصعابه يمضون معه على بصائرم 
یشفقون من أن يسلا سيوفهم على قوم من من المسلمين أمثالم » ولكنيم لايرون أن 
یعرضوا عن ذلك إذا م يكن منه بد" . 

وكان علی" يريد أن یعارض الوم فى الصلح ویناظرهم على الق ولا دام 
بقتال إلا أن ببدعوه به . فقد كان الأمر ختلفاً یذ بين هذين الفريقين : آهل 
البصرة ختلفون کا قدمنا آنناً وأصماب على" موتلفون ۰ وأهل البصرة مرد دون 


۱ 
بحيث حبون . فطلحة والزبير يختلفان آیہما يصلى بالناس» ثم یتفقان بعد خعاوب 
على أن يصليا بالناس هذا يوماً وهذا يوماً . وق ضمير عائشة قلق لا يكاد يبين» 
مرت فی طريقها بماء فنبحتها كلابه وسألت عن هذا الاء فقيل ها إنه الحوأب . 
فجزعت جزعاً شديداً وقالت : ردو رجونی» قد معت رسول الله صلى الله عليه 
سم بقول معنده نساژه :. أيتكن تنبحهاكلاب الحوأب؟ وجاء عيد اللہ بن الزبیر 
فتکلف تبدثئها وجاءها بخمسين رجلا من بى عامر يحلفون لما أن هذا الاء ليس 
بماء الحوأب . . 
فرقة ظاهرة واختلاف بين وقلق خی فى الضمائر وأطماع تظهر على استحیاء ثم 
تستخى على كره من أسحابها ء كذلك كانت حال القوم حین أظلهم على" بمن 
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فقد أرسل إلہم القعلقاع بن عمرو صاحب رسول اللہ وأمتره أن عم علمهم 
ویسأم ما بريدون ويناظرهم فيا خرجوا من أجله . فضی القعقاع حى أذن له 
على عائشة » فسأها مما أقدمها إلى البصرة . قالت : إصلاح بین الناس . فسأھا 
أن تدعو طلحة والزبير ليقول هما ويسمع مما وهی شاهدة . فأرسلت إلیہما . 
فلما أقبلا » قال ما القعقاع : إنى سألت أم المؤمنين عا أقدمها إلى هذه البلدة 
فقالت : إصلاح بين الناس » أفأنما متابعان لما أم الان عنها ؟ قالا : متابعان . 
قال القعقاع : فأنبئانى عن هذا الإصلاح الذى تريدونه » فان كان خيراً وافقنا 
عليه ء وإن كان شرا اجتنبناه . قال قائلهما : قنتل عیان مظلوماً الايستقع الأمر 
إذا ۸ يقم الد على قاتليه . قال القعقاع : فانکم قد قتلم من قتلة عمان سهائة 
رجل ف اص إلا رجلا واحد؟ هو حرقوص بن زمر غضب له قومه فخالفوا 
عنک » وغضب لن قتل قوسهم » فتفرقت عنكم مضسر وربيعة وفسد الأمر بینکم 
وبين كثير من الناس » ولو مضيم فی الأمصار تفعلون فيها مثل ما فعلم فى البصرة 
لفسد الامر فساداً لاصلاح بعده . قالت عائشة . فأنت تقول ماذا ؟ قال القعقاع : 
أقول : إن هذا آمر دواژه التسکین واجماع الشمل حتی إذا صلح الامر وهدأت 
الثائرة وأمن الناس واطمأن بعضهم إلى بعض نظرنا فى أمر الذين أحدثوا هذه 
الفتنة . وانی لأقول هذا وما آراہ ینم حى يأخذ اللہ من هذه الأمة ما يشاء » فقد 
انتثر أمرها وألمّت بها الملمّات وتعرضت لبلاء عظم . فاستحسن القوم کلامه » 
أو أظهروا له آنهم يستحسنون كلامه وقالوا : قد رضینا منك رأيك » فان أقبل 
على" بمثل هذا الرأى صالناه عليه . ورجع القعقاع راضياً فأنبأ عليا با قال وا 
قيل له » فسر على" بذلك أشد السرور وأعظمه . 

وكان الأفراد من أهل البصرة يلمون بمعسكر على" » يأنى الربعىّ من أهل 
البصرة قولہ من ربيعة الکوفةءویأتی المضری قومه المُضريين »ويأق الینی قومه 
الجانية » فلا يكون الحديث بيهم إلا فى الصلح وإيثار العافية » حى ظن أولئك 
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۳ 
وهؤلاء أن لمر طتم بعد قليل . وهنااير وى الخلاة من خصوم الشيعة قصة ما آراها 
تستقم > لأا تخالف طبيعة الأشياء ولا يسيغها إلا أصحاب السذاجة أو الذبن 
يتكلفون أو بریدون تصوير التاريخ كما كان عقدار ما پریدون تصویرہ کا عنوا أن 
يكون . فقد زعم هؤلاء الغكلاة أن الذین توا كبر الثورة بعمانجترعوا حين أحسُوا أن 
أمر الناس صائر إلى الصلح وأشفقوا أن يكوزوا عن هذا الصلح » فاجتمع ناديم 
لیل وجعلوا یلدیرون الرأى pra‏ على نحو ما تجد ف السيرة من اجماع قريش بدار 
التّدرة وا واثمارهم بالنى وحضور ذلك الشیخ النجدی النی اتخذ إبليس صورته لیشہد 
أمر القوم ويشير عليهم . 

وكان [بلیس" الخماعة فى هذه القصة ذلك البهودى الذى أسلم بأخرة ونفى 
فى الأمصار يفسد على الناس أمور ديهم وأمور دنياهم ولمم على عمان » وهو 
عبد الله بن سأ المعروف بابن السوداء . 

وقد جعل الوم بتشاورون وجعل إبليس القوم يسفه ما كان یعرش من 
الاراء نی انوا إلى ری أعجب به ابن السوداء کا أعجب ابلیس برأی آی جهل 
فى أمر لی . وكان هذا الرأى الذى أعجب ابن السوداء هو أن زموا موا آرم 
ويكتموا سرهم حتی إذا التتى الحمعان أنشبوا القتال عن غير أمر من على" » فأثاروا 
الحرب وحالوا بين الفریقین وبين ما كانوا يريدون من الصاح . 

وی القصة فر وى أن القوم أنفذوا خطهم کا دبروها » فأنشبوا القتال على 

حين كان طلحة والز از بير ودل" قد أجمعوا أمرهم على الصلح . والتكلف ی هذ 
القعمة آطیر من أن نحتاج إلى كثير عناء فى رد ها . فلم يكن يكن على وأصحابه من 
الغفلة محیث تدر الخيانة ف گرم دیا قوم من قاد ېم م لا يشعر ون 
ولعا الیجه الذى یلام طبيعة الأشياء هو ما رواه المعتدلون من الؤرخین من أن 
القوم قد التقوا عند البصرة ووقف بعضیم لبعض وتناظروا ولم تغن الناظرة عنهم 
شيا » فکان مالم يكن بل" من أن یکون ۔ 
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وکان کب بن تور حبرا صالاً من أحبار السلمین » كان فی الحاهلية 
نصرانینا » فلما أسلم مضى فى إسلامه متتبعاً الخیر متونیاً ابر متففنهاً فى الدین 
ناص؟اً لله وللناس مرتفعً عن صغائر الأمور وأعراض الانیا . وقد وثق به عمر 
فولاه قضاء البصرة » وأثبته عمان على قضاما » ول يعرض له عامل على“ . فظل 
قاضباً حى كانت الفتنة » وأقبلت أم المؤمنين ومعها هذان الشیخان إلى البصرة . 
وحاول كعب أن بصلح بين الناس فلم يلغ من ذلك شيئاً . وحاول أن يحمل 
قومه الأزد على اعتزال الفتنة وتتر له البصرة فلم يبلغ من ذلك شيئاً . وقال له 
رئيس القوم صبرة بن شمان : ما أرى إلا أن نصرانيتك القدیمة قد أدركتك › 
آترید أن نثرك بقل رسول الله صلى الله عليه وسام . وأراد أن يعتزل الفتنة وحده 
بعد أن ی قوبه أن يتبعوه فلم يبلغ من ذلك شيئاً . عزمت عليه أم الؤنین ألا 
يتركها ۰ فأقام معها مستجيباً لعاطفته الدينية من جهة ولعاطفة الخوار من جهة 
آحری . كأنه قد ر أن أ م المؤمنين حين عزمت عليه ألايئركها قد آرادت أن تتخذه لما 
جاراً ام مها وجعل مع ذلك بحاول الإصلاح بين الناس . ولم يكن يشفق 
من شیء کا كان يشفق من التقاء ابللمعين ووقوف بعض القوم لبعض . كان يرى 
آن" فى ذلك تحريضاً على القتال ودعاء إليه . فا أسرع مایع رب حا بم الحلم وما 
آسرع ما يستخف الطیش سفهاء الناس فى مثل هذه المواطن . 

ولکن" ابلیمعین قد التقیا على تعرئة ذات صباح ؛ وخرج على حبى كان بين 
الفريقين فدعا إليه طلحة والزبير لیکلمهما . فخرجا إليه . وتواقف لاثم وسأل 
على" صاحبیه: تبایعانی ؟ قالا : بايعناك کارمین ولست احق بها مشا » فقال 
لطلحة : أحدرزت عرسك وخرجت بعرس رسو الله صلل الله عليه و 
تعرضها لا تتعرض له . وقال للزبير : كنا نعندك من ل عبد الطلب حى نشاً 
اننك ابنسوء ففرق بينك وبيننا . يريد ابنەعبد الله وأمه أسماء بنت ألى بكر . 
' تمصب لأخوله من تنم فخرج مع عائشة خالته ومع طلحة التيمى من ومته ول 
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بحفل بأن آباه الزبير كان ابن صفية پنت عبد الطلب عمة رسول اللہ وعمة على" 
ثم قال على للزبير : أتذكر يوم قال لك رسول الله : نك ستقاتنى ظالاً لى ؟ 
فذكر الشيخ هذا الحديث وتأثر به وتأثر كذلك بقرابته من على" والنى' » وقال 
لعل" : لو ذكرت ذلك ما خرجت.»واله لا أقاتلك أبداً . 
ورجع إلى أم المؤمنين فقال لما : إلى لا أرى فى هذا الأمر بصيرة . قالت : 
فتريد ماذا ؟ قال : أريد أن أعتزل الناس . وهنا يختلف المؤرحون . فقوم يرون 
أنه مضی لوجهه حتى أدركه ابن جنرموز فقتله فى وادى السباع بأمر من الأحنف 
ابن قيس أوعن غير أمرمنه . وقوم يقولون إن ابنه عبد الله عیّرہ الجن وقال له : 
رأيت رايات ابن أنى طالب وعلمت أن تحنها الوت فجبتشت . وما زال به حى 
أحفظه . فقال له الزبير : ويلك ! فى قد حلفت لا أقاتل علي . فقال عبد الله 
ما أكثر ما یکرالناس عن آعا: هم » فأعنتيق غلامك سَرجيس وقاتل عدوٴك . 
ففعل وانہزم مع الناس . 
ونحن إلى الرواية الأول أميل » فقد كان الزبير رقيق” القلب شديد الدوف 
من الله » شديد الحرص على مكانته من رسول الله . وكانت حيرته شديدة منذ 
وصل إلى البصرة ورای ما رأى من افتتان الناس واختلافهم . وازدادت حیرتہ 
حین عرف أن بتار بن ياسر قد أقبل فى أععاب عل . وكان المسلمون يتسامعون 
بقول النی صا الله عليه وسلم لعمار : : ومحلك يا ابن مم | تفتلاف الفئة الباغية . 
فلما عرف آنعماراً فیجیش على" آصابته رعْدة شديدة إشفاقاً من أن یکون من 
هذه الفئة الباغية . وقد نماسلك مع ذلك حى لی علينًا ومع منه ما مع » وهنالك 
استبانت له بصيرته . فانصرف عن القوم ول يقاتل حى قتل غيلة بوادى السباع . 
وقد حزن على لمقتله وبثسر قاتله بالنار » وأخذ سيف الزبير بيده وهو يقو : 
سیف طالا جلا اکرب عن وجه يسول اله صلی اللہ عليه وسلم . 
مضی الزبير إذأ وم يقائلٍ > وكأن انصرافه قد فت فى أعضاد أصحابه فلم 
يقتتلوا إلا ضحوة يومهم ذاك ثم انہزموا . وجعل طلحة رضم وهو جريح » 
آصایه سہم ئش ف بعض الروایات + أو سیم راه به سروان بن الحکم + 
وکان من آعابه . وکان مروان يقول : والله لا طالبت بثأر عمان بعد اليوم . 
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وقال لبعض ولد عبان : لقد كفيتنك ثأر أبيك من طلحة . 

ینظر إلى دمه وهو يترف ويقول : اللهم خذ لعمان می حى يرضى . ثم آمر 
مولاه أن بأوی به إلى مکان ینزل فيه . فأوى به بعد جهد إلى دار خربة من دور 
البصرة » لمات فا بعد ساعة . 

وکان عل“ قد تأذن فى اصابه آلا تجهزوا على جریح ولا بتبعوا هار باً ولا پدخلوا 
درا ولا يحوؤوا مالاولا يؤذوا امرأة . وأن علیًا لى بعض أمره يظن أن ا حرب 
قد وضعت أوزارها وأن النصر قد أتبح له » وإذا هو یسمع عجيجاً وضجيجاً 
شديدين. فيسأل فيقال له : إنما عائشة تحرض الناس وتلعن قتلة نان ء والناس 
يلعنون معها قتلة عمان . فيقول على : يلعنون قتلة عبان ! واللہ ما يلعنون إلا 
أنفسهم » فهم قتلوه . اللهم العن قتلة عمان . 
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وكان على صباح ذلك اليوم » حين استيأس من طلحة وعرف أنه يأنى الا 
ارب . قد کف أصمابه كفنا شدیداً عن أن يبدءوا بالقتال حى يأمرهم . . وجعل 
شاب أهل البصرة والسفهاء مهم خاصة بحاولون إنشاب القتال فینضحون آعحاب 
على بالتبل حى أصابوا مہم نفراً . فجعل اصحاب عل" بحملون من أصيب مہم 
إلى على ويتعجلون إذنه بالقتال» وهو مع ذلك مستأن لا ییہم إلى ما يطلبون . 
فلما كار ذلك من آهل البصرة دنع عل " مصحفاً إل فی من أهل الكوفة وأمره 
أن يقف به بين الصفين وأن يدعو القوم إلى ما فيه . وأنذره بأنه مقتول إن 
نس بہذہ المنهمة . فشك الفى غير طويل . ثم أخذ الصحف وانطلق به حى 
وقف بين الصفين وجعل يدعو القوم إلى ما فيه . فرشقوه باللبل رشقاً واحداً 
فقتلوہ . وتکار الرواة بعد ذلك فقالوا : رفع الفتى الصحف بيمينه فقطعوها » 
اذ الصحف يثاله قطي > فأخذ الصحف بأسنانه أو بین منکبیه 

وی٠‏ الح أن لفی فتل وهو يدعوم إلى ھا فی القرآن . فقال على“ 
لأصصابه : الآن طاب الضراب . وكانت الموقعة الأولى صذر الہار » وكانت 
اریت زالت الشمس . فلما الهزم الناس أقبل التحمسون من أصصاب طلحة 
والزبیر » وعلى رأمہم عبد الله بن الزبير فى أكبر الظن ؛ فأخرجوا أم المؤمنين 
من بيمها ی السجد الذی استدرت فيه وأدخلوھا حرجا مصفحا بالدروع » وحملوها 
على جملها ذاك » وأشهدوها ميدان الوقيعة . فثاب المبزمون إلى أمهم ورأوا ہم 
لا محمون میم ف فحسب وإما يحمون زوج رسول الله وحبيبته . فثارت فى نفوسهم 
عقدة غريبة . فيا الشعور الديى القوى» وفہا الشعور محرمة العرض وحمابة 
لام والذود عن الذ . مار. واجتمع الناس حول أمهم مستقتلین يكرهون أن صاب 
أم الژمنین بأذى نی بلدمم 2 شہود ۔ 

وکان جملعائشة » فیا يقول بعص من شبد الوقعة 3 راية أهل البصرة يلوذون 
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به كما يلوذ المقاتلون براياتهم . وما أسرع ما أقاق النتصرون من انتصارهم حی۔ 
أقبلوا على خصمهم أولتك ير يدون أن زموه آخر الهار ها هزموهم و وجه الهار . 
تا بر کب ين زب وقد برز بين الصفتین وطن فى عنقه 
مصحفاً وجعل يدعو أولئك وهؤلاء إلى كتاب الله وما فيه وهام عن الشر . 

ولكن أصعاب على" رشقوه بالتبل رشقاً واحداً فقتلوه . كأ: نهم ار وا لفتاهم ذاك 
الذى قتل وهو يحمل الصحف بين الصفین حين ارتفع لح 

واقتتل الفریقان قتالا” شدیداً منكراً » يريد أصعاب على" ألا ینفلت مهم 
النصر بعد أن أحرزوه » ویرید أصعاب عائشة أن يحموا أم المؤمنين وعوتوا 
دوما . وافتتل القوم حی کره بعضهم بعضاً وحی مل بعضہم بعضاً وحی يئس 
بعضہم من بعض . م هذه صیحات ترتفع فى ابو تأ من مین ومن شال ء 
وتدعو المقاتلين إلى أن يطرفوا » أى إلى أن يقطع بعضہم أطراف بعض . ۰ 
بقبلون على هذا الشکنر من الأمر یقطع بعضہم‌آیدی بعض ويقطع بعضهم 
بعض , ولا یکاد أحد هم تقطع يده أو رجله حى يستقتل إلى أن يقتل سیت 
أصعاب عائشة أن ينهزموا . ولكن لحمل قام لاینرم » وعليه هودجه لا يضطرب » 
وی انج أم المؤمنين تحرض ناس فارد هم إلى ا حماسة وا اهرأۃ بعد الحوف والفرق > 
وهم يثبتون حول الحمل لا پریدون انتصاراً ولا يريدون فوزاً وإنما يريدون أن يحموا 
اہ ع وراجزم يرتجز : 


يا أمنا عائش لاثراعى کل بنيك بطل اليضّاعر 
وهی تتحدلث إلى من عن یمینها محراضة» وإلى من عن شماها محمّسة»وإلى 
من آمامها مذکرة ۰ وتاب عل“ يلحون على م الستقتلین سم پرتجز : 

يا أمنا َع أ نعلم والأم تغذو وِلّدھا وترحم 

أما تین کم شجاع یکلم َختل منه ید ونم 
فیجیبه راجز أصعاب عائشة : 


نحن بی ضبة آصحاب الجمل ننازل القِرنَ إذا القرن نزل 


۹ 

والقَثْل آشهی عندنا من العَسل تی ابن عفان بأطراف الاسل 

ردوا علينا شيخنا ثم بَجَل 

وما يزال أولئك يستقتلون وهؤلاء بشتدون علیہم حى كان لا يأخذ بخطتام 
الحمل أحد إلا قتل من دونه . وقد رأى على“ هذا القتل الذريع فراعه نکتر 
ما رأى وصاح بأصحابه : اعقروا الحمل فإن فی بقائه فناء العرب . فیپوی إليه رجل 
من أصعابه بالسيف فیعقررہ . ويخ الحم ل إلى جنبه ولدعتجيج منكر لم پسمع مثله . 
وهنالك » وهنالك فحسب یتفرق حنماة ابلسمل کا ينتشر الحراد . ويقبل محمد بن 
آی بكر وعمار بن ياسر فيحتملان الودج وینحتیانه ناحية» ويضرب محمد على 
هودج أخته فسطاطا ویأمره على أن ینظر أأصابها مکروه . فیلدخل رأسه فى 
امودج فسأله : من أنت ؟ فيقول أبغض أهلك إليك . فتقول : ابن الحثعمية ء 
فيقول : نعم أخولك محمد . ويسأنها: أأصابها مکروه ؟ فتقول : مشقص فى عضدی 
فینتزعہ . ويأق على" سفتضباً؛ ولكنه على ذاك‌مياسك بملك نفسته ویضبطها أشد” 
الضبط » فيضرب المودج برحه ويقول : كيف رأيت صنیع الله يا أت إرّم . 
فتقول : يا ابن ألى طالب » ملكت فأسلجح . فيقول على" . غفر اللہ لك ۔ 
وجيب عائشة : وغفر لك . 

ثم يأمر علی محمد بن أنى بكرأن يدخل أخته درا من دورالبصرة . فيحملها 
حبى دخلها دار عبد الله بن ختلف الخزاعى . فتقم فیا أياماً . 
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وكذلك اقنتل الناس حول طلحة حى البزموا وجه الهار وقتل طلحة . تم 
اقتتلوا آخر النپار حى انہزموا حين أقبل الليل وسلمت عائشة . ورأى المسلمون 
يوماً لم یروا مثله شناعة" ولا بشاعة ولا ”نكر . سل" المسلمون فيه سيوفهم على 
السلمین وقتل حيار السلمین فيه خيار المسلمين . فقتل منأولئك وهؤلاء جماعة 
من جلةصاب‌النی ومن خبرة فقهاء المسلمين وقرٗاہم . وحزن على" لذلك آشد" 
الحزن وأقساه . فكان پتعرف القتلى من أصصابه ومن حصمه ويتوجع لأولئك 
ومؤلاء » ويرم على أولئك وهؤلاء » وینجه إلى الله ربه فيقول : 

آشکو ليك عُجَرى وبُجّری شفيت نفسی وقتلت معشری 

وكأن العربى ذاك اليومقد عاد ت إلى جاهليتها الجهلاء وضلالہا الصسیای 
ونسيت دیا السملح أوكادت تساه . أوكأن العرب تى ذلك اليوم قد جن 
جنونها وفقدت صواہہا فلم تدرما تأئی ولا ما تدع . أو كأن الفتنة قد شبَهت على 
العرب حى رأى المسلمون أنفسہم فى ظلمة ظلماء لا يرون » حى کلہم الذين 
وصفتهم لله فى القرآن حين قال : (أو كَصَيبٍ من السماء فيه ظلّمات ورد 
وبرق ) إلى آخر الآبات . إلا أنبوكانوا مسلمين» یری کل مہم أنه عضب لله 
ويقائل ويقتل وعوت ق سبيل الله . وفذا لم يتبعل على" حين قال لأصعابه حين 
سألوه قبل الوقعة : إن من قاتل فقستل وهو لايريد بقتاله إلا الحق ولا یبتغی به 
إلا رضى الله فهو شبید ؟ وقد أنفذ على" آمره كله » فأمن الناس إثر سقوط احمل » 
واشند" على أصعابه فى ألا یجھزوا على جريح ولا يتبعوا فا ولا يدخلوا دارا ولا 
بهتکوا ستراً . وم يقسم بين أصحابه غنيمة إلا ما أجلب به أهل البصرة من خيل 
أو سلاح » لم يكن ملكا لبيت الال . بل تجاوز إلى أبعد من ذلك وأمر بجمع 
ما ترك أهل البصرة فى الميدان وحمله إلى المسجد ونادی مناديه فى الناس : من 
عرف منه شيا فليأخذه . 

وكأن الليل قد رد" إلى القوم عوازب أحلامهم > وأصبحوا جميعاً حز ونين 


ه١‎ 

لافرق فى ذلك النتصر واممهزم . وأقبل على" من غده فصلى على القتلى جميعآ 
من شيعته ومن خّصمہ . وأذن للناس فی دفن موتاهم . جع الأطراف الكثيرة 
فاحتفر ها قبراً كبيراً ودفها فيه . وأقام فی هعسكره ه خارج البصرة فلم یدخل المدينة 
إلا بعد ثلاث ۔ 

وواضح أنهذه الموقعة المسنكرة قد ترکت‌ی نفو المسلمين أعمق الأثر وأبقاه؛ 
وقد كانت على ذلك كله مصدراً خصباً الخيال القصاص والشعراء » فقصوا حى 
أسرفوا فى القتصص» وأضافوا من رائع الشعر والرجز إلى المقتتلين ما لم يقولوا إلا 
له ٠‏ وم على ذلك لم يبلغوا وصف هذه الوقعة الشنيعة البشعة . ومبى استطاع 
الأدب على حصبه ونفاذه وقوته أن يصور ما فى قتال الاخوان للإخوان » وفك 
الاباء بالأبناء ؛ والأبناء بالآباء . وتتجاوز هذه ا حرمات الى لا یبا للناس أن 
یتجاوزوها » فيتصيب بتصويره الغاية ویبلغ به الد"ی؟۱ وصدق من قال من أصماب 
انب حین بلغه قتل' عمان : لقد کم تحتلبونها لبناً فلن تحتلیوها منذ اليوم إلا دما . 

وقد کنر القتلى والحرحى من أولئك وهؤلاء . واختلف الرواة فى (حصاء 
لقتل ؛ ہم من بلغ بهم عشرين فا » وهم من لا يتجاوز بهم عشرة آلاف . 
وی هذا الإحصاء وأمثاله إسراف كثير . ولكن الشىء الذى ليس فيه شك هو 
أن کدرا جد ا من دور البصرة والکوفة قد سكا الزن والشکل والحداد . 
وكان ذلك ابتداء مشتوماً محلافة کان یرجی أن تكون كلها بركة ونا للمسلمين . 

ولكن ستة آشهر لم تمض على خلافة على" حى جرت دماء المسلمين غزاراً 
بأيدى المسلمين وأصبح بأسهم بيهم شديداً . 


۱۵ 


ودخل على" البصرة بعد الوقعة بثلاثة أيام » فجاء السجد فص فيه وجلس 
لناس صدر الہار » فلما أمسى رکب لزيارة عائشة ومعه جماعة من أصحابه . فبلغ 
دار عبد الله بن خلف الخزاعی » وکانت أعظم دار فی البصرةء ولم يكد بدخل ۱ 
حى لقیتہ ربة” الدارصفیة بنت الحارث العبدرية شر لقاء . قالت له : يا على » 
يا قاتل الأحبةءيا مفرق الجماعة . ینتم الله بنيك منك کا أيتمت يمت بى عبد الله . 
وكان زوجها عبد اللہ بن خلف وأخوہ عیان قد فلتلا فى الموقعة . فلم یبا على“ 
وانما مضی حى دخل على عائشة . فلما جلس لها قال : جسبهتنا صفيةء آما نی 
لم أرها منذ كانت جارية حى الیوم . ثم أخذ معها فیا كان بینهما من حديث . 
فلما انصرف تفه صفية فأعادت عليه مقالّها تلك . وأراد على" أن یسکتہا عنه 
فجعل يقول » وهو يشير إلى أبواب اللعجرات الغلقة : لقد هممت أن أفتح هذا 
الباب وأقتل من وراءه » وأن أفتح هذا الباب وأقتل من وراءه . فلما معت ' 
صفيّة ذلك سكتت عنه وحلّت له طريقه . وكان فى تلك الحجرات كثير من 
ابگرحی من أصحاب عائشة » آوتهم عائشة إلى هذه الدار وأمرت بتمريضهم حى 
ببرءوا . وکان على يعلم بمكانهم . ولا شك فى أنه لم يكن يريد أن یقتل مم 
أحداً وإغا خوف تلك القرشية فخلّت بينه وبين طريقه . 

وم بعض أُصحاب على أن يبطشوا بهذه القرشية» فزجرهم على" زجراً عنيفاً 
وقال : لقد كنا نزور بالكف عن النساء وهن مش ركات » ولقد كان الرجل ينال 
المرأة بالضربة فیعیتر بذلك عقبه . فلا یبلغی أن" أحداً منكم قد عرض لامرأة 
بسوء إن آذنکم وشتمت آمراء کم فأنزل به أشد العقوبة . 

ول يكد یبعّد عن الدار قليلا حى أقبل رجل فأنبأه بأن اثنين من أهل 
الكوفة قاما على باب الدار فقالا لعائشة قولا" غليظاً ء يرفعان به صوما لتسمعه . 

قال أحدم : جزیت عنا أمنا عتقوقا . 

وقال الآخر : يا آمنا تنویی لقد خطئت . 


o 


or 

فأرسل على" من‌جاءه بالرجلين وین کان معهما من الرجال . فلما بت نما 
قالامقالهما تلك أمر بقتلهما بادى الرأى ء ثم خفف العقوبة فأمر بأن يضرب 
كل واحد مہما مائة سوط . 

وسار على" فى أهل البصرة سيرة" الرجل الكريم الذى يقد ر فيعفو ويملك 
فيسجح » وكان يقول : سرت فی أهل البصرة سيرة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
فى أهل مكة . 

نم جلس لم قبایعوہ على رایام > بايعه مہم الصحیح واللحریح. ثم تمد بعد 
ذلك إلى بيت المال فقس ما وجد فيه على الناس . وقوم پرون أنه قسمه فى أصحابہ _ 
دون خصمه من أهل البصرة ووعدم مثل ذلك إلى آعطیامهم إن سم الله 
بأهل الشام » والأشبه بسيرة ة على أنه قسم ا مال نی الغالبين والمغلوبين جمیعاً . 
أجل ذلك غضب الثائرون بعهان نرق بین شيعته وبين عدوه» د 
كذلك لأنه ۸ لم یحم أن يأخذوا ما ظفروا به بعد الزیمة . وقال قائلهم : أحل 
لا دماءهم وحرم علينا موم . 

ويقول بعض المؤرخين : إن هؤلاء الثائرين ء الذين "يحب الطبری ورواته أن 

يسموم السبئية» قد خفوا من من البصرة إلى الكوفة فأعجلوا عليدًا واضطروه إلى أن 
يلحقهم مخافة أن أبحدثوا فى الكوفة حدثاً . وأکبر الظن أن الأمر لم يبلغ بهم هذا 
اد" وإنھا جتمجموا ببعض ما وجدوا من الغضب ثم لم يزيدوا على ذلك » كا 
جمجم الاشتر » فیا يروى +حبن وی على" على البصرة عبد الله بن عباس 
وقال الاشتر ء فیا بروی : ففم قتلنا الشيخ إذآ ؟ عبد اللہ على البصرة وعبید اللہ على 
امن ٹم على مکة» وکلهم من بى العبناس . ويزعم رواة” الطبرئ أن الاشتر 
غضب وارتحل مسرعاً إلى الكوفة . فأمرعل" بالرحيل لیلحق به قبل أن حدث حدثاً . 

وما أرى إلا أن هذا كله قد تکلنفه الرواة بأخرة . وما أكثر ما كان الناس 
ینکرون من خلفانهم هذا الأمر أو ذاك ثم لا يتجاوزون هذا الإنكار بألستتهم . 
آنکروا على ألى بكر » وأنکروا على عمر » وأنكروا على عمان فى الصدر الأول 
من خلافته » ثم لم يزيدوا على ذلك شيئاً . ۱ 

والناس يختلفون فى المدة التى أقامها على" بالبصرةء قوم يرون أنه لم بنقم فيا 
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إلا شبراً أو أقل من شبر » وقوم يرون أنه أقام فيها شبرین أو أكثر قليلا . 
وميل نحن إلى أنه لم "يطل المقام فى البصرة وإتماكانت أمامه أمور دبّرها ثم 
ارتحل إلى الكوفة متعجلا يريد أن پستعد" رب أهل الشام بعد أن صرفته عن 
حربهم فتئة هؤلاء الذين كان يسميهم الناكثين ؛ لأنهم بايعوا ثم نقضوا البيعة . 
ركان من أهم هذه مور أن فرغ من ملع اقا وأن من على أمر 
اليصرة بعد انصرافه عها . وقد جعل بستصلح الناس فيعفو عنهم ويعطيهم الرضا 
وین اللحائف منهم ويتجاهل مكان العدو . 

وقد آظهر ابلهل ما كان من أمر جماعة بى أمية » أصابهم جراحات فى 
الموقعة وأشفقوا ألا يزم على" فتشتتوا فى الأرض وطلبوا اب حوار إلى أشراف 
العرب » فأجاروهم وأقاموا على مریضهم م أبلغيم سم . وعل" لم هذا كله 
وی علمه به لأنه لم يكن يريد بأحد بعد الموقعة شر ۱ . وكان يعلم أن عائشة 
ضمت إليها كثيراً من ری فم عرض لم بسو و شن لم كام وا 
قاله لصفية بنت الحارث حين اعترضته شاغة له داعية عليه . واستخی عبد" الله 
ابن الزبير بجراحاته الكثيرة ثم أرسل إلى أم المؤمنين ینبنها بمكانه وطلب إلى 
رسوله ألا يؤذن بذلك محمد بن ألى بكر . فذهب الرسول فأبلغ أم المؤمنين . 
فأرسلت إلى أخيها محمد وقالت له : اذهب إلى مكان ابن أختك فأتی به . 
وذهب محمد إلى ابن أخته فأتی به وجعل يتشاتمان طول الطريق ء یشنم محمد عیان 
ويشم عبد الله خاله حمداً . 

وكذلك ثاب الناس إلى كثير من العافية والإسماح » وجعلت ثورة القلوب 
دا قليلا قليلا وتترك فيها حسرات تختلف قوة وضعفاً باختلاف هذه القلوب . 

وكانت عائشة » فیا يروى الژرخون وا حدثون » أشد المغلوبين حسرة 
وأعظمهم ندماً وكانت تتلو : (وقرن فى بیوتکن" ) إلى آخر الآیة ثم تبکی 
حی يبتل” خارها کار لو : وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرين, 
عاماً . وكانت تقول بعد رجوعها إلى الحجاز : واللہ إن قعودی عن يوم ابخمل لاحب 
إل ”لو أتبح لی من أن يكون لی عشرة بنين من رسو الله صلى اللہ عليه وسلم 

وكان آشد" الناس حسرة" وأعظمهم أسى بين الغالبين على“ نفسه» فقد كان 


۵۵ 

يقول : لو عرفت أن الأمر يبلغ بنا ما بلغ لا دخلت فيه . وکان یقول : 

آشکو إليك عُجّری وبجَری شفيت نفسی وقتلت مَعْشرى 

وکان يقو : وددت لو أنى مت قبل هذا اليوم بعشرین سنة » کا كانت 
تقول عائشة . 
۱ وكان من الأمور ذات اللحطر الى أراد عل" أن يفرغ منها قبل أن بر 
البصرة رد“ عائشة إلى المدينة لتقر فى بيا کا آمرها الله . وقد تعجلها فى الرحیل 
فاستأجلته آیاماً » كأنها كانت ترید أن تطمان على الجرحی . فأجلها على أياماً 
ثم جهتزها يجهاز ملائم لمكانتها » وأرسل معها جماعة من رجال ونساء . وخرجت 
عائشة يوم سفرها فسلم الناس علیها وود عوها ء وأمرتهم باللبير ونم أنه | 
يكن قط بينها وبين على" إلا یکون بين الرأة وأحمائها . وصداق على“ آمام 
الناس مقالتہا وشیعها وشیعها الناس معه بحى أبعدوا » وأمر بنيه فساروا معها 
یوما كله ثم رجعوا . 

وأمّر عل" على البصرة عبد الله بن عباس » وما نرى أنه كان يستطيع أن 
یور غيره . فالكثرة فی البصرة مضريتة » وما ينبغى أن بژمتر علیہا بعد الفتنة 
إلا رجل من مضر شديد القرابة من علی". وأمّر على“ زیاداً على الخراج » وارتحل 
إلى الكوفة » فلما بلغها وجد فيا حزناً وخوفاً » وجد الحزن عند الذين أصيب 
أبناؤهم وإخوانهم وآبافهم » ووجد انلوف عند الذين لم یفروا معه فأشفقوا أن 
يسخط علیہم . ولكنه واسی أولئك واستصلح هؤلاء وجعل يستعد رب أهل 
الشام . 


۱۹ 


و بضع شيئاً من وفته و برفق بنفسه ولابأصعابه » فلم يكد یفرخ من حرب 
الناكثين کا كان يسمنيهم حى جعل یتأهمب حرب القاسطین ما كان سم 
كذلك . وصل إلى الكوفة فی أواخر يجب فلم قم فما إلا أربعة آشهر استعد 
أثناءها الحرب . 

7 یکن أصحابه برفقون بأنفسهم أيضاً ء فقد کان المنتصرون منہم حراصاً 
على أن مُضيقوا | نصراً إلى نصر وكان المتخلتفون منهم حراصاً على آن یعو ضوا 
ما فاتهم به أصحايهم الذين قاتلوا يوم الحمل ء ون يرضوا علينًا عن أنفسهم با 
پبلون فى الحرب المقبلة من بلاء . 

وكانت الحرب المقيلة محتاجة إلى اليلاء الحسن كله » فالخصم فی الشام عنيف 
حيط به جلند أولو قوة وأولو بأس شدید . فأما عنف هذا ا حصم وهو معاوية 
فيمكن أن نقدره حين نلاحظ أنه ابن ألى سفيان الذى حارب النی بعد يسدر 
فأبلى فى حربه أشد البلاء وأقواه ء وأظهر فى هذه الحرب قوة وقسوة وكيد ودهاء » 
ولم بسلم إلا بأخرة حين لم ير من الاسلام بد"ا»وحین لم يكن له إلا أن بختار بين 
الإسلام والوت . وقد ورث معاوية عن أبيه قوته وقسوته وكيده ودهاءه ومر ونته 
كذلك . ول تكن أم معاوية بقل منأبيه تنكراً للإسلام وبغضاً لأهله وحفيظة 
علیہم . وهم قد وتروها يوم بدرء فثأر لها ال" شركون يوم أحد » ولكن ضضّہا لم 
ایشا سکن یتست مكة المت كارهة کا لم زوجي كارهاً . 
وقد ولى عمر معاوية” على الشام فلم يعزله عنما على كثرة ماکان عمر عب أن 
بغیر العمتال . رضی عن سیاسته للشام وجنند الشام وعن ثباته للروم . 
یر يكف مر تور ماود ولیو إل اقم وري ف أن ير رس 
غزا البر . ثم جاء عمان فغیر عمال عمر جمیعاً بعد ولایته بوقت قصير إلا معاوية » 
فانه أقره على عمله رضی عنه کا رضی عنه عمر » ورکن إليه أكثر مما رکن إلى 
غيره من العمال لقرابته وقوته وحسن تدبيره للأمر وحسن تصرّفه فى المشکلات 

اھ 


/اه 
وخروجه من ال ازق ونفوذه فى الخطوب حين تدم . وكان إذا ضاق عماله 
ببعض المعارضين من أهل الكوفة والبصرة أمر عامله فی هذا المصر أو ذاك بنی 
هؤلاء المعارضين إلى الشام حيث يتلقام معاوية فيؤد بهم باللين والرفق ما وسعه 
لین وارقق » ويؤدبهم بالشدة والعنف سين لاہری من الشدة ولعنف بت 

وقد ضاق معاوية برجل عظم الخطر من آتحاب الب هو أبو ذّرَ » كما رأيت 
فيا مضى من هذا الكتاب » وم يستطع أن يبطش بطش به لمكانه من رضى رسول الله 
عنه وإيثاره إياه ولسابقته فى الإسلام . ول يستطع أن يفتنه عن دينه بالمال » 
فشكاه إلى عبان . وأمره عمان بتسييره إلى الدينة . ولم يطق عمان نفسه معارضة 
أى ذَرٌ فأخرجه من الدينة واضطره إلى أن يقم فى الرّملة حى مات . 

ووفد معاوية على عهان فى آخر أيامه »> حين كر قول الناس فيه وإنكار: 
عليه » فاقترح فيا پروی المؤرخون أن ينتقل معه إلى الشام . فكره عمان أن يثراك 
جوار النبی صلى اللہ عليه وسلم . فاقتر ح‌علیه معاوية أن يرسل إليه جنداً من آهل 
الشام محتلون المدينة ويقومون فيها دونه .فى عمان أن بضیق بہژلاء الحند على 
أهل المدينة . وخرج معاوية فأوصى المهاجرين بالشيخ خیرآأء و امح لم بالنذير 
إن هم أعانوا عليه أو قصروا فى ذاته . 

ولكنه عاد بعد ذلك إلى الشام وعرف اشتداد النكير على عمان » وعرف 
بعد ذلك أن عهان قد حتصر فلم ينف لنصرہ وم برسل اليه جنداً . ثم جاءه 
کتاب عیان يستغيثه کنا استخاث غيره من العمال ۰ فأبطأ عن نصره کا أبطأوا 
وظل مار بسصاً حى قتل الشيخ » وهنالك نہض يطلب بدمه . وكان خليقاً لو أراد 
أن تفن هذا الدم قبل أن يراق . ولكنه أقام فى الشام مسطرقاً إطراق الشجاع 
ينتظر الفرصة المواتية » وقد واتته الفرصة فاهتبلها غير مقصر فى اهتبالها وغير 
مالك عليها أيضاً . كان مستأنياً بعيد الأناة » وكان متحفظاً شديد التحفظ > 
وكان على ذلك نشیطاً أشد النشاط » يعمل عقله ورویته فى غير انقطاع »ويدعو 
الناس إلى نصره فى غير إلحاح أول الامر . وإنما كان یعظم قتل اللخليفة الطلوم» 
ويول من أمر هذا الحّدث المتكر» حى انقادت إليه قلوب أهل الشام وضمائرهم 
وإذا هم بظهرون من الغضب لعیان والطلب بدمه أكثر ماکان یظهر » وإذا هم 


9۸ 
بتعجلونه فی الپوض وهو مع ذلك پبطتهم ويستأنى er‏ و حتاط فی الامر 
لنفسه ولم + ویبلغ مع ذلك فى تألف القلوب واستهواء الضیائر والنفوس ؛ یطمع 
هؤلاء ويخيف أولثلك » وینتظر بہژلاء الشيوخ من أصصاب الشورى من ا مھاجرین 
والأنصار ليرى مايصنعون . يدس" لبعضهم منبنى أمية السرخبین والمرهبين والمبشرين 
والنذرین » حى إذا رأى انحياز طلحة والزبير وعائشة إلى مكة واتمارهم بقتال على 
غضباً لعمان لم ند عهم إليه وم ينصرهم بجندہء ونما ألى أنصاره ق روعهم أن 
معاوية سيكفيهم الشام وقد يكفيهم مصر » وأن عليهم أن يستأثروا بالعراق من دون 
على" ليتُحنْص رعلى” فى الحجازثم يؤحذ بين من خف لر به من شرق الدولة وغربها ۔ 
وقد مع الشيخان وسعت عائشة للمشيرين بذلك من بی أمية » فقصدوا إلى 
البصرة يريدون أن يحتازوها ثم يغيروا بعد ذلك بأهلها على الكوفة » فإذا فرغوا 
من العراق كان التعاون بيهم وبين معاوية على على" ء ثم تنظم بعد ذلك خلافة 
ثلاثية » قوامها طلحة والزبير ومعاوية » بعد أن ألى على" هذه ال خلافة الثلاثية الى 

طلبها إليه الشیخان بعد أن بايعاه . ۱ 

وقد انصرف على” عا كان يتأهب له من حرب معاوية وأهل الشام واشتغل 
بالشيخين وأم المؤمنين يريد أن يردهم إلى الطاعة » ويريد إن أبوا أن يقاتلهم . 
ورضى معاوية کل الرضی عن اشتغال هؤلاء الشيوخ من الهاجرین والأنصار 
بأنفسهم » وفرغ هو لأمرہ يدبره و بحكم تدبيره . وكان يرى ف أكبر الظن أن 
هؤلاء الشيوخ إذا اقتتلوا وصار بأسهم بینہم شدید؟ وهنت قوتهم وذهبت رهم 
وأصبح هو أقواهم و" وأشدهم بأسآ . فكان مثله مثل ذلك الشجاع الذى ذكره 
الشاعر القديم فى قوله : 

رف ينفث شما كما أطرق أفعى ينفث السم صل 

وقد اقتتل هؤلاء الشيوخ من المهاجرين والأنصار » فقتل طلحة والزبير » 
وعادت عائشة إلى بيبا فى المدينة فاستقرت فيه » وكثر القتل فی آهل البصرة 
والكوفة واستقر الحداد فى كثير من دورهم ٠‏ ر 

ونظر معاوية فإذا هو قد أصبح یی عليا وجهاً لوجه . وهو بعد ذلك لم 
يتعرّض رب ؛ لم يكلم أحداً ولم يكلمه أحد ؛ قوته موفورة » وعدتهکاملة » 


۹ 


وأصعابه وافرون لم ہُصابوا فى أنفسهم ولا فى أموالم» وهم قد اجتمعوا على حبه 
ونصره حی يثأرلابن مه الخليفة المظلوم . 


فأما على" فقد خاض حربآ منكرة تل فیہا من شيعته ومن عدوه خلق كثير . 
فعدوه واجدون عليه لأنه وترم فيمن قتل مہم وشيعته لا تبراً من الواجدين 
عليه لأنه قتل ]خوانہم فى حرب البصرة . 

فإذا أضفت إلى ذلك أن الفرق بين على" ومعاوية فی السيرة والسياسة كان 
عظًا بعيد المدى » عرفت أن معاوية كان ينتظر عليدًا فی ثبات وثقة واطمثنان . 
كان الفرق بين الرجلین عظیماً فى السيرة والسياسة » فقدكان على" مؤمناً بالخلافة 
کا تصورها المسلمون أيام ألى بكر وعمر وق الصدر الأول من خلافة عمان » 
یری أن من الق عليه أن بق العدل بأوسع معانيه بين الناس » لا يؤثر مہم 
أحداً على أحد ؛ ويرى أن من الحق عليه أن حفظ على السلمین مام لا ينفقه 
إلا حقه » فهو لاستبيح لنفسه أن يصل الناس من بيت الال » بل هو لا يستبيح 
لنفسه أن يأخذ من بيت الال لنفسه وأهله إلا ما يقم الأود لا يزيد عليه > وإن 
استطاع أن ینقص منه فعل . وكان على" لا يحب الادخار فى بيت ا ال وا 
ينفق منه على مصالح المسلمين » فان بى بعد ذلك شى ء قسمه بين الناس بالعدل . 
وكان حب أن یدخل بيت الال فإن وجد فيه شیا لا حتاج إليه لصلحة عامة فرقه 
بين الناس بالقسط ؛ ثم يأمر ببيت الال فيكسح وینضح بالماء نم يصلى فيه ركعتين 
ثم يقول : هكذا يحب أن يكون بيت ا ال . كان على إذآ فى إنفاق دائم على 
الناس » ولكن على أساس ثابت من العدل والقسط . 


فأما معاوية : فكان يسير سيرة أقل" ما توصف به أنها سيرة الرجل العرى 
الحواد الداهية» يعطى الناس ما وسعه إعطاؤهم » ويصل الذين يريد أن یتألفهم 7 
الرؤساء والقادة » لا بجد فى ذلك بأساً ولا جتاحاً . فكان الطامعون بجدون عنده 
ما يريدون » وكان الزاهدون بجدون عند على" ما يحبون . وما رأيك فى رجل 
جاءه آخوه عقيل بن آی طالب مسترفدً » فقال لابنه الحسن : إذا حرج عطائی 
فم مع عمك إلى السوق فاشتر له ثوباً جدیداً ونعلين جدیدتین . ثم لم یزد على 
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ذلك شيت . وما رأيك ف رجل آخر يأتيه عقيل هذا نفسه بعد أن ل برض صلة 
آخیه فيعطيه من بيت الال مائة ألف . 

كان معاوية إذآ يعتمد على مذهیه هذا ف السياسة . ویعلم أنه سيضم 
ليه كل من كان له أرب فی الانيا . ثم لم يكن یقت صسلاتہ على آهل 
الشام » وإثما كان له عيونه ف العراق يرغجون وبرهبون ويوصلون الاموال 
سرا . و يكن على" من هذا كله فى شیء ٠‏ لم يكن بحرص على شیم کا کان 
بحرص على الآمانة ف الال وعلى الوفاء بالعهد وعلى ألا يدهن ف الدين . وم يكن 
یبغض شیا کا كان یبغض وضع درهم من بيت مال المسلمين ف غير وضعه 
أو إنفاقه فى غير حقه » کا كان يسبغض المكر والكيد وکل ما يتصل بسبب من 
أسباب ابحاهلية الأولى . كان الحق أمامه بسنا » فكان عضی إليه مصمماً ويدعو 
أصحابہ إلى أن بمضوا إليه مصممين . وكان الباطل بينناً»فكان يعرض عنه عازماً 
ويدعو أصحابہ إلى أن يعرضوا عنه عازمين . وكان له من أجل ذلك أنصار 
لم يكد يستقر فى الكوفة حی جعل أصعابه يطلبون إليه أن ينض بهم إلى عدوم 
من أهل الشام . ولكنه على ذلك أب أن عضی إلى الشام قبل أن يرسل السفراء 
إلى معاوية يدعوه إلى الطاعة والدخول فيا دخل فيه الناس » لتكون حجته 
ظاهرة » وليتبعه من تبعه على بينة من أمره وعلى هدى من الله . 


۱۷ 


وقد أرسل على" رجلا“ من أصحاب النی" هو جرير بن عبد الله البجلی إلى 
معاوية » يطلب إليه أن یبایع وأن يدخل فیا دخل فيه الناس » ویبین له حجة على 
فیا يطلب إليه . وانهى جرير إلى معاوية فكلمه ووعظه ول عليه فى الكلام 
والوعظ . ولکن" معاوية جعل يسمع منه ولا يقول له شيئاً . وإنما يطاوله ويسرف فف 
مطاولته » ويدعو مع ذلك وجوه أهل الشام ور ؤساء الأجناد فيظهر مشاورتهم فیا 
يطلب إليه على" » ویعظم لم قتل عمان وبحرضہم على الوفاء للخليفة المظلوم والطلب 
بلمه , 

وهنا يظهر عمرو بن العاص الذى لم یکن آقل دھاء ولا أدنى مکراً ولا أهون 
كيداً من معاوية . وكان عمرو بن العاص قد وجد على عمان حين عزله عن 
مصر » فلما ظهرت الفتنة كان من المعارضين لعیان وكانت معارضته الحفية آشد" 
من معارضته الظاهرة . فكان يؤب الناس وبحرضہم ما وسعه ذلك سر" ءعل أنه 
مع ذلك لم يترد“د أن قال لعمان جهرة فى المسجد : « نك قد رکبت بالناس نهاپیر 
ورکبناها معك فتنب إلى الله نتب » . وتلى عمان منه ذلك أسرأ لقاء . لما 
اشتدت الفتنة وعرف مرو أُنہا متہیة إلى غاینها آثر أن بعتزها فى طورها ذاك ء 
فخرج إلى أرض كان يملكها بفلسطين فأقام فیہا وجعل يتسم الأخبار . 

وخر ج معه إلى فلسطين ابناه عبد الله وحمد . وكان عبد الله رجل صدق ؛ 
مخلصاً فى دينه » زاهدا فى دنياه » قد کب النبی وأخذ عنه كثيراً من سننه » والتزم 
سيرة الورع والتقوى والرفع عن الد نات . وكان أخوه محمد فى من فتيان العرب م 
من فتياث قريش ۰ لم يعرض عن الدنیا ولم يزهد فيها » و[نا طمع فيا يطمع فيه 
أمثاله من السّعة والدعة والتقدم وبعند الصوت . 

وكان مرو وابناه على ما هم عليه فى فلسطين حين جاءهم النبأ بقتل عمان» فقال 
عمرو : و أنا أبو عبد الله ما حككت قرحة إلا أدميها » . بريد أنه قد مهد الفتنة 
والثورة بعهات فأحكم الّھید وانتہی الأمر إلى غايته . ثم جاءه احبر بأن الناس قد 
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بایعرا علا : وبآن معاوية بأنى البيعة ویطالب بثار عمان » وبأن أهل الشام جميعاً 
له ناصرون . فأدار عمرو الأمر بينه وبين ابنيه أى موقف یقف من هذين الرجلين . 

فأما ابنه عبد الله فقد أشار عليه أن يعتزل الئاس حى إذا اجتمعت الكلمة 
والتأم الشمل دخل فیا دخل فيه المسلمون . وألح عبد الله على أبيه فى ذلك » وذكره 
بأن النی والشيخين من بعده قد فارقوا الدنيا وهم عنه راضون > فا ينبغى أن 
يضيع ما أتبح له من الفضل والمنزلة . 

وأما محمد فقال له : أنت ناب من أنياب العرب » وما ينبغى أن ترم 
الأمور وأنت متخّف » وأشار عليه بأن يلحق بمعاوية . 

فقال عمرو : أما عبد اللہ فقد أشار على" بما ينفعبى فى ديى وآحرٹی . 
أما محمد فقد أشار على" بما ینفعیی فی دنیای . وأنفق ليلا مسهدا يضرب أمره 
أخماساً لأسداس » یکره بيعة على" لأنه لا ینتظر من هذه البيعة منفعة أو ولاية أو 
مشاركة فى ا کے ء ولأنه د أن علينًا سيجعله رجلا" من الناس له مالم وعليه 
ما علیہم . ویشفق من اللحاق بمعاوية لأنه يرى أن معاوية يسمو إلى شىء لیس 
له أهلا ء ولأنه لم يكن يستحب بادئ الرأى أن یفرط فى آمر دينه . ولكنه فكتر 
وقد ر وأطال التفكير والتقدير وحاول أن يصبر نفسه على اعتزال الناس ء فلم ينطق 
صبراً على ا حمول والانتظار ۔ 

ول يكن عرو قد نسی ولاية مصر الى أتيحت له أيام عمر » ول يكن قد 
طاب نفساً عن عزل عمان إياه عن هذه الولاية » فكان فما يظهر بحن إلى مصر 
حنیناً منصلا . ولم يُسفرالصبح له حنى كان رأيه قد استقر على أن یلح بمعاوية . 
فارتحل إلى دمشق وارتحل معه ابناه » فلما بلغها ألى أهل الشام بحرضون معاوية 
على الطلب بدم عمان وبحضضونه على الہوض لحرب على" . فا آسرع ما انضم 
عمرو إلى ا حرضین وا محضضين . وجعل يلق معاوية فیعظم له أمر انليفة المظلوم » 
ومعاوية يسمع منه دون أن يظهر احتفالا بما كان يقول له . كان يؤثر الأناة 
والقهل » وكان أهل الشام يتحرقون شوقاً إلى الحرب » يرون فى ذلك آداء" سحق 
الحليفة المقتول وقياماً بواجب يفرضه علیہم الدين . وكان عمرو يتعجل ارب 
لتظهر حاجة معاوية إليه . فلما طال عليه إعراض معاوية عنه » دخل عليه ذات 


٣ 

يوم فتحدث إليه حديثاً صرحا فهمه معاوية حق فهمه . فلم يلبث أن أظهر العناية 
بعمرو وجد فى أن يتخذه له حلیفاً . ذلك أن عنر! أظهر لمعاوية عجبه من هذا 
الإعراض عنه » مع أنه إنما يضحى بشىء كثير حين ينضم إليه ويعرض عليه 
معونتہ بالرأى واليد واللسان . على ثقة منه بأن معاوية ليس على ا حق ء وبأن 
خصمه ہو صاحب ا حق » وبأن الانتصار لمعاوية والتیاذ به نما ہما سبيل الدنيا 
لا سبيل الدين . فقد مع معاوية ذلك وفهمه واستيقن أن عراً إن انصرف عنه 
كاد له فأبلغ فى الكيد » وأن من الخير أن يستصلحه ويستخلصه لنفسه ويعطيه 
جزاءه من هذه الدنيا الى يطلبها ويتهالك علیہا . وعمرو بعد ذلك صاحب حرب 
ومكيدة » فتح فلسطين وفتح مصر واطمأن إليه تمر منذ فتح مصر إلى أن قل . 
وهو بعد هذا كله داهية من دواهى العرب وشيخ ذو مكانة من شيوخ قريش . 
ويقول المؤرخون : إن معاوية سأل عمرأ عما يريده عناً لانضمامہ إليه . فطلب إليه 
رو أن يطعمه مصر حياتته . واستكثر معاوية هذا امن . ركان بين الرجلین 
شىء من مشادة » حب ىكاد عرو أن پرتحل ویعود آدراجه مغاضياً . ولکن عتبة 
ابن ای سفيان دخل بين الرجلين وما زال ععاوبة أخيه حى أرضاه بالتزول لعمرو 
عن مصر أثناء حياته . وكلتب بهذا الاتفاق بين الرجلين عهد" مؤكد . 

قلما لی عمرو ابنيه لم يرضيا عن هذا امن وإنما استقلاه وسخرا منه . يذهب 
عبد الله فى ذلك إلى أن أباه قد باع دينه بثمن قليل . ويذهب محمد إلى أن أباه 
قد باع رأيه پشمن قليل . 

وهما يكن من شىء فقد التأم حول معاوية جمع ليس به بس من أول 
مشورته فى الشام ۰ وهم رؤساء الأجناد وشیوخ القبائل وأهل بيته من بی أنى سفيان 
وبنو تومته من بى أميّة . وانضم إليه عمرو بن العاص . وکلهم كانوا محرضون 
معاوية على الہوض للحرب ويستبطئونه » ويوشك بعضهم أن یهمه بالعجز 
والقصور . 

فلما اجتمع لمعاوية أمره رد" جریرین عبد الله الجتلی» سفير على" إلى الكوفة » 
دون أن يعطيه شيعا . يعاد جرير فأنبأ علا بامتتاع معاوية عليه» وعظم له من 
أمر أهل الشام . وكأن علينًا م برض عن سفارة جریرء وکآن جماعة من أصماب 
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على" على رأمہم الأشتر أسمعوا جريراً بعض ما یکره » فخضب وارتحل بأهله . 
فلحق بطرف من أطراف الشام فى قرقيسياء فأقام فيه. مجانباً الخصمين . وبعض 
الورخین يرى أنه انضم لمعاوية . 

ثم أخذ معاوية يتأهب للحرب » ولكنه هو أيضاً أسفر إلى على" کا أسفر 
على" إليه . 


۱۸ 


وبظهر أن بعض أصحاب معاوية لم تكن نفوسهم مطمثنة إلى القتال » کا أنہا 
م تكن كذلك راضية" عن قتل عهان وإعفاء الذین قتلوہ من العقاب . فقد يقال 
إن رجلا من أصعاب معاوية » هو أبو مسلم عبد الرحمن > أو عبد الله بن مسلم 
الحؤلانى » قام إليه أثناء تشاوره فى أمر الحرب فقال له : علام تقاتل عليما ولیس 
لك مثل فضله وسابقته فى الاسلام ؟ فقال معاوية : إلى لا أقائله وأنا أدعى 
أن لى مثل فضله أو سابقته » وإنما أطالبه بأن يدفع إلينا قتلة عمان حى أقتص” 
مهم . قال بو مسلم : فاكتب إليه فى ذلك > فان" أجابك إلى ما تريد فقد صرفت 
عنا ارب » وان ألى قاتلناہ على بصيرة . وكأن” معاوية أراد أن يقطع حجة 
ای فى مسلم تأمثاله من الردادین » فکتب إلى على كتاباً وأرسله مع ألى مسلم نفسه . 
وهذا نص الکتاب کا رواه البلاد : ی : يسم الله الرحمن الرحم . من معاوية 
ابن ألى سفیان إلى على" بن ألى طالب . أما بعد فإن الله اصطنی حمداً بعلمه وجعله 
الأمين على وحيه والرسول إلى خلقه . ثم اجتى له من المسلمين أعواناً آبنده 
r‏ » فکانوا ی المنازل عنده على قدر فضائلهم ف الإسلام » وكان أنصحهم 
لله ورسوله خلیفته ثم خليفة خليفته » ثم الخليفة الثالث المقتول ظلماً عمان . 
فكلهم حسدت وعلى كلهم بغيت . عرفنا ذلك فى نظرك الشرر» وقولك الهسچتر . 
وتنفّسك الصعداءی وإبطائك عن الخلفاء . فىكل ذلك تقاد کا بقاد احمل 
الم‌خشوش . ول تكن لاحد مهم آشد" حسداً مك لابن عمتك . وكان أحقهم 
ألا تفعل به ذلك لقرابته وفضله . فقطعت رحمه » وقبتّحت حسنه » وأظهرت له 
العداوة » وأبطنت له الخش » وَأللبت الناس عليه» حى ضربت آباط الإبل إليه من 
كل وجه » وقیدت الحيل من كل أفق » وشهر عليه السلاح فى حرم رسول اللہ صلى 
الله عليه وسلم . فقتل معك فى ا حلّة وأنت تسمع الهائعة لا تدرأ عنه قول ولا فعل . 
ولعمرى يا ابن ألى طالب » لو قمت فحقه مقاماً تہی الئاس" فيه عنه » وتقبح للم 
ما اهنتبلوا منه ما عدا ل" بلك مسن قہسلنا من الناس أحداً» وٹحا ذلك عندهم ما كانوا 


ناج 


٦٦ 
يعرفونك به من المجانبة له والبغى عليه . وأخرى أنت بها عند أولياء ابن عفان‎ 
ظتين » إيواقك قتلتی فهم عضدك ويدك وأنصارك وقد بلغى أنك تنتى من‎ 
دم عمان وتبرأ منه . فان كنت صادقاً فادفع إلينا قتلته نقتلثھم به » ثم نحن‎ 
سرع الناس إليك . وإلا فليكن بیننا وبينك السیت . ووالذی لا إله غيره‎ 
لنطلبن قتلة عمان قى ا لمبال والرمال والبر والبحر حى نقتلهم أو تلحق أرواحنا‎ 

. بالله . والسلام » . 


۰ وقد اننهى أبو مسلم بهذا الکتاب إلى على . فجمع له الناس ف السجد وأمر 
ففرع علیہم الکتاب . فتصايح الناس فى جنبات المسجد : «كلنا قتتل عمّان » 
وكلنا كان منكراً لعمله » . وكذلك رأى أبو مسلم نفسہ أن أصعاب على کانوا 
يرون قتل عمان صلاحاً لأمور دینہم ودنياهم ويأبون أن يسلموا أحداً من قائليه . 
دزأ كنلك أن علا لوأراد أن يُسلم قنلة عبان کتهم أو بعضضهم ما استطاع إلى 
ذلك سبيله” . هن أجل ذلك ألى أن يدفع أحداً إلى معاوية . فجعل أبو مسلم 
يقول : الآن طاب الضراب . 

وأنت ترى من كتاب معاوية أنه لم يكن يريد سلما ولا عافية » وإنما کان 
يريد أن یعذر نفسه عند أصعابه من أهل الشام وعند النرددین والمتأثمين مم 
خخاصة . فطالب السل والعافية لايكتب إلى خصمہ ليؤذيه ولاليحفظه ولا ليغيظه 
ویثیر فى نفسه الموجدة ولشتآن . 

ولیس من اليسير على على" أن يقرأ فى کتاب معاوية انهامه بحسد ا حلفاء 
والبغى علیہم والتلكؤ فى البيعة لم حى بضطر إلا اضطراراً ویتقاد إليها كارهاً . 

ولیس من اليسير كذلك على على أن يقرأ فی کتاب معاوية انهامه بحسد ابن 
عته والبغى عليه وقطع رحمه وإغراء الناس به والقحود عن نصره حين ضيّق 
عليه الثائرون به . 

م ليس من الیسیر على على آخر الامر أن يقرأ هذا التحدی الواضح والدعاء 
إلى أن بت براءته من دم عمان بتسلم قاتليه » فان لم يفعل فليس بينه وبين 
معاوية إلا السيف . 

وقد أبلغ معاوية" فى التحدى حى نتم لعلى” أنه إن دفع إليه قتلة عمان أسرع 


۷ 
وأسرع معه أهل الشام إلى بيعته وطاعته . ومعاوية كان يعلم حق العم أن علا 
لن بقبل هذا لتحد ی وان یسام زلیه قتلة عبان » وهو يتحدى السلطان وينذره 
على هذا النحو . وإنها کانت سبيله » لو قد آثر ثر السام وا والعافية » أن يبايع ويطيع 
ولا" ثم يتقد”م إلى الحليفة طالباً أن ينصفه من الذين قتلوا ابن عه ء وأن ينصف 

أبناء عمان من الذين قتلوا أباهم ۱ 

م كان معاوية یلم حق العلم بعد هذا كله أن علي لو قدر على قتلة عبان 
لأقاد منهم ف المدينة ء حين تحدث إليه فى ذلك من بايعه من المهاجرين والأنصار» 
فكيف وقد صار إلى العراق وأقام بين أظهر الكرة الى ثارت بعمان حى قشلته . 

كل ذلك كان معاوية يعلمه » ولكنه أراد أن يبرئ نفسه أمام أهل الشام 
وأمام التأئمين منهم خاصة مين تتبعة الحرب الى ل يكن منها بلدا . فليس غريباً 
بعد ذلك أن يرفض عل“ ما طلب إليه »و یرد على كتابه مع سفيره نفسه بهذا 
الكتاب الذى رواه البلاذ ری أيضاً : : بسم اللہ الرحمن الرحم . من عبد الله 
على" أمير المؤمنين إلى معاوية بن أنى سفيان . أما بعد . فان أخا خوالان قند م على“ 
بكتاب منك تذ کر فيه محمداً وما أكرمه الله به من ا حدی والوحى » فا حمد لله 
الذی صدق له الوعد ء ومكن له فى البلاد » وأظهره على الدين كله ء وقمع به أهل 
العداوة والشتآن من قومه الذين کنبوه وشنعوا عليه وظاهروا عليه وعلى إخراج 
أصعابه » وقلبوا له الأمور حى ظهر أمر الله وهم له كارهون . فكان أشد الناس 
عليه الأدنى فالأدنى من قومه إلا قليلا من عصم الله . وذکرت أن" الله جل نناژه 
وتباركت آمماژه اختار له من الژمنین أعواناً أيّده بهم فكانوا فى منازهم عنده 
عل قدر فضائهم ف الإملام » فکان تم غیت ايف له من بعد . 
ولعمرى إن" مکانہما من الإسلام لعظم وان المصاب بهما لرژء جليل . وذكرت 
أن ابن عفان كان فى الفضل ثالثاً . فإن يكن عمان “عستا فسيلق ربا شکور 
يضاعف السنات وزی بها . وان يكن مُسيثاً فسيلى ربا غفوراً رحيمآً 
لا يتعاظمه ذنب أن يغفره . وإنى لأرجو إذا أعطى الله الژمنین على قدر اعام 
أن يكون قسمنا أوفر قسم أهل بيت من المسلمين . إن الله بععث محمداً صل الله 
عليه وسلم فدعا إلى الاعان بالله والتوحيد له » فکنا آمل البيت أو من آمن 


۸ 
وأناب . فکثنا وما يعبد الله فى ربع سکن من أرباع العرب أحد” غيرنا . فبغانا 
قوسنا الغوائل » وتوا بنا المموم » وأكقوا بنا الوسائط ء واضطرونا إلى شیعنب ضیق 
وضعوا علينا فيه المراصد . منعونا من الطعام وا والماء العتذب ء وکتبوا بينهم كتاباً 
ألا پا كلونا ولا يشار بونا ولا يبايعونا ولا يمنا کحونا ولا یکل‌مونا أو ندفع إلیہم نبین 
فيقتلره أو بمثلوا به . وعزم اللہ لنا على مسنشعه والذب عنه»وساثر من أسلم من‌قریش 

أخلياء ما نحن فيه » منهم من حليف ممنوع وذى عشيرة لا تبغيه کا بغانا قومنا . 
فهم من الف يمكان تسجدوة وأمن . فكثنا بذلك ما شاء الله .ثم أذن اللہ لرسوله 
فی الهجرة وأمره بقتال المشركين » > فكان إذا حضر البأس وداعيت تال قدام 
أهل بیتہ فی f‏ أصحابه . فقتل عبيدة يوم بدرء وحمزة يوم أحد » وجعفريوم 
مؤتة » وتعرض من لو شئت : أن ميه ”ميته » لثل ما تعر ضوا له من الشهادة. 
لکن آجالم حضرت وينيئة آخرت . وذكرت إبطافى عن الفاء وحسدی 
فأما ا-. ب فعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته . وأما الإبطاء فا أعتذر إلى 
الناس منه . ولقد أتانى بوك حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايع 
الناس أبا بكر » فقال : ” أنت أحق الناس بهذا الأمر» فابسط يدك أبايعك “ . 
وقد علمت ذلك من قول أبيك . فكنت الذى أبيت ذلك محافة الفرقة » لقرب 
عهد الناس بالكفر وابلاهلية . فان تعرف من حتی ما كان أبوك يعرفه تتصب 
رشدك » ولا تفعل فسیخی اللہ عنك . وذ کرت عمان وتأليى الناس عليه . وإن” 
عمان صنع ما رأيت فركب الناس منه ما قد علمت وأنا من ذلك بمعزل » إلا أن 
تتجنی فتجن ما بدا لك . وذ کرت فتتلته بزعاك وسألتتى دفعهم إليك ‏ وما أعرف 
له قاتلا بعينه .وقد ریت الما أنه وه فم أن یسنی دقع من فيل يمن 
اپمتته وأظننته إليك . ولن لم تزع عن غيك وشقائك لتعرفن” الذين تزعم آنبم 
قتلوه طالبین لا يكلتفونك طلبهم فى سہل ولا جبل . والسلام » . 


وقد بدأ معاوية کا رأيت بالمتف فى کتابه إلى على" . فکان رد" على" على 
كتابه أقسى قسوة وأعظم شدة . لم يكد یذ کر إنعام الله على نبيه با مدى والوحى 
واتباع أهل بيته له حى ذكر بغی قريش عليه ومكرها به واضطراره مع آهل بيته 
ومع بى عبد المطلب إلى شعب ضيق من شعاب مكة . إلى آخر ما هو معروف 
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من أمر الصحيفة . وع" ی کل هذا يعرض ببى أمية وتأخرهم عن الإسلام 
واجهادهم مع امجتهدين فی التضييق على النی ومن تبعه من أهل بيته . مم ذکر 
على" أن أ قد اع بيت أهل النى بالسبق إلى الاسلام كنا اختصهم بالصبر 
على المكروه فى شعبهم ذاك الذى اضطروا اليم . على حين كان غيرهم من من المسلمين 
سّعة ودعة ء تمنعهم عشائرم کا منعت تم أبا بكر » وكا منعت عدی ۳ 
وکا منعت أمية” عمان . أو بمنعهم حلفاؤه إن لم يكونوا من قريش ۔ 


ومعی ذلك أن أهل البیت احتملوا فى الإسلام ما لم بحتمل غيرهم وما لم بحتمل 
أبو بكر وعمر وععان خاصة » فهم لم حص روا و بهجرو اوم بضیق علیہم ف 
الرزق . فهم إذاً أول الناس بالنبی وأحقهم بالأمر بعده . ثم ذكر ال مجرة وماكان 
من القتال فى سبيل الله » وذكر أن الى كان دم آمل بيه اي اعاب فى 
مواطن لبس حى استشهد مہم عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب يوم بدر ¢ 
وحمزة بن عبد المطلب يوم أحد » وجعفر بن أنى طالب يوم من . وتعرض على" 
نفسه للشهادة الى أتيحت لخبرہ من أهل البيت . فأهل البیت ۳ قد جامدوا 
قبل ا مجرة » وجاهدوا بعد الهجرة » كا لم جاهد أحد غرم . ثم ذكر قيام 
الخلفاء بعد وفاة الى فيا نفسه من الحسد لم سرا أو جهراً » ول يعتذر إلى الناس 
من إبطائه ف بیعہم . ثم ذكر معاویة" بن أباه كان یری حق على" ی البيعة 

حين أراده علیہا . وقال له بعد ذلك : إن كنت ترى ما رأى أبوك من حى 
تتُصب رشدك ء وان لم تفعل ينغن اللہ عنك . ثم ذكر عمان وما أنكر الناس 
عليه وما ركبوا من أمره واعتزاله الثورة » وبين رأيه صريحاً فى عمان » وهو 
التوقت وترك أمر عهان إلى الله يضاعف له الأجر إن كان قد أحسن » ويغفر له 
الذنب إن كان قد أساء . ثم ذكر قسلة عمان » فأنباً معاوية أنه لا يعرف لعمان 
قاتلا بعینه بعد أن حث ات ٠‏ وأنه لا يستطيع أن يسلم إليه من امهم ۰ 
لا لٹیء إلا لانه امهم وظن بهم الظنون» لان أمور الحدود لاتستقم إلاعلی ا حاجَة 
والمقاضاة وإحضار البيئة » وهذا كله لا يستقم إلا بعد البيعة والدخول فى الطاعة . 
ثم أنذرمعاوية” بأنه ليس ف حاجة إلى أن يطلب ف السهل وا بل ولا البر والبحر 
من يتهمهم بقتل عمان » لآنه سيراه ساعين إليه طالبين له جادین فى حربه . 


۷۰ 
وكذلك أخفق سفير معاوية كا أخفق سفیر على" من قبل » واستبان لأهل 
الشام کا استبان لأهل العراق أن ليس من الحرب بد" . يرى أهل الشام أن يثأروا 
الخليفة المظلوم ٠‏ ويرى أهل العراق ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن 
يُكرهوا أهل الشام على البيعة والطاعة قبل كل شىء . ويرى أهل الشام أن طاعة 
على لا تلزمهم » لأن الناس لم يبايعوه عن رضی مہم جمیعاً ولأنه عطل حدا 
أ خطيراً من حدود الله > وهو القصاص من قتل احلیفة المظلوم . ويرى أهل العراق 
ومن معهم من المهاجرين والأنصار أن كثرة المسلمين الضخمة قد بايعت علیا فى 
الرسیین والصرین وی مصر أيضاً » فأصبحت طاعته واجبة وأصبح أهل الشام 

طائفة باغية يجب أن تقابنل حى توء إلى أمر الله . 

وم يأت شهر ذى الحجة من سنة ست ست وثلاثين حبى كان على قد قد م طلائعه 
بين يديه وأمرهم إن لقوا أهل الشام آلا" يبدءوهم بقتال حبى يدركهم » وسار هو 
فى معظم جيشه حی اہی واتبت طلائعه إلى صفین بعد خطوب كثيرة لسنا فى 
حاجة إلى أن نطیل بذ كرها . 


14 


وكان معاوية قد سار فى جموع أهل الشام حين علم بتأهب على“ للمسير » 
وقد م بين يديه الطلائع أيضاً . وقد انتہی قبل على" إلى صفين فأنزل أصعابه أحسن 
منزل" وأرحبه وأقر به إلى شربعة الفرات . وأقبل على“ فى جيشه الضخ فأنزل 
أصصابه بإزاء أصحاب معاوية . ولكن أصعاب على لم يجدوا على الفرات شريعة 
يستقون ما ۰ فارسل عل“ سفراء» إلى معاوية يطلبون إليه أن يخلى الماء حرا 
پشرب منه الحیشان . وقد ناظرالسفراه معاوية فى ذلك فلم بظفرو منه يجواب . 
وعادوا إلى على بغير طائل . ثم ۸ یلبث أصحاب على" أن روا معاوية يكثر من 
الحرس على شرعة الفرات ليقهر عليئًا وأصحابه بالظماً . يريد أن يحرمهم الاء 
كا حرموا الماء عمان حين كان محصوراً » ويقال إن عمرو بن العاص ألح على 
معاوية فی أن يخلى بین أصحاب على“ وبين الاء ليؤخر الناجزة » فإن أصحاب 
على لن يظمئوا وخصمهم راوون . ولكن عصبية بى أمية غلبت مشورة أععاب 
الرأى » وانقاد معاوية شذه العصبية فلم يكن بد" من أن یفتتل الناس على الاء . 
واشتد القتال على الشرعة حى كاد يبلغ الحرب . وأتيح النصر لاب على" 
فغلبوا ختصمهم على مورد الاء » وأرادوا أن یضطروهم إلى الظمأ ويقهروهم به کا 
كانوا هم يريدون بهم مثل ذلك . ولكن عليا أبى علیہم ما أرادوا ء آثر العافيقة 
حى لا يتعجل الحرب قبل الإعذار إلى خصمه وقبل مناظرتہم فا بيهم من 
خلاف . وكره كذلك أن يظمئ خصمه والله قد أجرى الہر ليشرب منه الناس 
جميعاً لا لیستأثر به فريق دون فريق . 

وكذلك أتيح لقوم أن يلتقوا آمنین أياماً » يلتقون على الماء ويسعى بعضهم 
لبعض » ليس بينهم قتال طلکن بينم جدالا شدیدا وخصاماً عنيفاً . ثم رأى على" 
أن بعذر إلى معاوية وأصحابه ء فاختلف السفراء بين الفريقين دون أن یتو 
إلى صلح أو شىء يشبه الصلح . فلما استيأس على من خصمه عبأ أصحابہ على 
راياهم وجعلت فرقهم تخرج إلى فرق معاوية » تخرج فرقة فى هذا الیوم من 


۷1 


۷۲ 
آعحاب على" فتخرج لها فرقة من أصعاب معاوية » فتقتتل الفرقتان نہارہما أو 
وجهاً من نهارهما ثم تتحاجزان . وعلی" لا یتجاوز ذلك إلى الحرب العامة رجاء أن 

یٹیب خصمه إلى رشدهم وأن يفيئوا إلى آمر الله ویؤٹروا العافية بين السلمین . 

ومضى الأمر على هذا أياماً عشرة أو أقل أو آکتر من آخحر ذى الحجة » ثم 
۱ آظل" الناس شور احرم > وهو شهر حرام » فتوادعوا شهرم كله وآمن بعضہم 
بعضاً . وسعت بيئهم السفراء سعيآ متصلا » ولکنهم أنفقوا شورهم كله دون أن 
يصلوا إلى صلح أو شىء يشبه الصلح » واستبان لأولتك وهؤلاء فى غير شك ولا 
لبس أن ليس بد" من أن يصطدم ا حمعان . 


٢۲٢ 


ومع ذلك فقد مضی القوم على حربہم بعد شہر الحرم كما كانوا قبله » تخرج 
الكتيبة للكتيبة والقبيلة للقبيلة وربا حرج الرجل للرجل . وهم فى أثناء هذا كله 
لا ختصمون بالسيف وحده وإنما يختصمون بالألسنة أيضاً . وريا كانت بين 
رژائهم الكنتب » کالذی روی أن عمرو بن العاص كتب عن أمر معاوية إلى 
ابن' عباس يستعينه على أن يثوب الناس إلى العافية ويكفوا عن المرب ويتقوا 
غوائلھا . ورد" ابن عباس عليه رد" عنيفاً موسا . 

ثم كان القوم إذا كفوا عن القتال آخر الہار سمسروا ء کا تعوّدت العرب أن 
تمر » فتناشدوا الشعر وذكروا ال ثر القديمة والحديثة وذكروا بلاء من سن 
بلاژه مہم أو من عدوم فى أيامهم تلك ؛ حى مضى صدر فى شهر صفر وهم 
على هذه ا حال لا يبلغ أحد الفريقين من خصمہ أرباً . وكأن القوم سئموا هذه 
الحرب المتققطعة الفاترة وتعجلوا الكارثة . وكأن علیا سم هذه المطاولة الى لا تغنى عنه 
ولاعن أحد شيا » وإنما تزيد الفتنة امتداداً والشر انتشاراً » وتتضیت آحقاداً إلى 
أحقاد وحفيظة إلى حفيظة» وتضيع أيامه وأیام أصعابه ف قتال لا یقد م ولا بر ء 
وترجئ؛ اجماع الكلمة والتثام الشمل إلى أجل غير مسمى ولامعروف . فعا أصحابه 
للهجوم العام . ورای معاوية منه ذلك ففعل مثل ما فعل ء وتزاحف ابليشان 
العظمان فالتقوا صباح نارهم کله وشطراً من ليلهم دون أن يبلغ أحد من صاحبه 
ما کان‌برید . ثم أصبحوا فاقتتلوا مهارم كله آشد" قتال وأعظمه ذكراً» وانكشفت 
ميمنة على" انکشافاً بلغ المزيمة أو كاد يبلغها » وتضعضع ما كان يليما من قلب 
اليش » وانحازعلی إلى ميسرته من ربيعة» فاستقتلت ربيعة من دونه وقال قائلها : 
يا معشر ربيعة » لا عذر لكي بعد اليوم عند العرب إن أصيب أمير الین وهو 
فيكم . فتحالفت ربيعة على الموت . ثم ثابت ميمنة على" بفضل الأشتر ومن ثبت 
معه من أصحابه . فالتأم جیش على" كعهده ول الہار . وأقبل الیل فلم يكف بعض 
القوم عن بعض وإنما مضوا فى حر بهم تلك ا جنوة حى استقبلوا صباح اليوم الثالث 


۷۳ 


۷ 
وحی ظهر الضعف نى جيش معاوية . وکاد آحاب معاوية یبلغون فسطاطه > 
و" معاوية نفسه أن يفر ولا أن ذكر قول ابن الإطستابة : 


1 ۰ ۳ e 
آبت ل همتى وی بلائی  وأخذى الحمد بالشمن الربیح‎ 
وإجشای على المكروه نفسى وضرق هامة البّطل المشیح‎ 

۹۹ 4 ۰ 0 

وقول كلما جشات وجاشت مكانك تحمدى أو تستريحى 

لأدفع عن مآثر صالحات 2 وأحمى بعد عن عرض صحيح 

فردٴہ هذا الشعر إلى الثبات والصبر » كا كان يتحدث بذلك فی أيام العافية . 
وارتفع الضحى والقوم ماضون فى حربهم تلك لا یر حون ولا بستر حون » وأحماب 

8 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ و 

على" لایشکتون فى النصر . وإنهم لی ذلك وإذا الصاحف قد ننشرت ورفعت على 
الرماح من قبل أهل الشام » وإذا منادی‌آهل الشام يقول : هذا كتاب الله بيننا 
وبینکم من فاتحتہ إلى خاعته ؛ الله الله ی العرب ۰ اللہ اللہ ی الإسلام ء اللہ الله ی 
اللغور . مسن للغور الشام إذا هلك أهل الشام ؟ ومن لثغور العراق إذا تفانی أهل 
العراق ؟ 


ویری آحاب على" هذه الصاحف النشورة » ویسمعون هذا الدعاء إلى ما فيا 
من آمر الله » ویسمعون الدعاء إلى العافية والبقية » فییپر كثرتسهم ما تری وما تسمع . 
وإذا الأيدى تكف عن الحرب » وإذا القلوب تتردد ثم تذ کر السلم ثم تحبا ثم 
تطمع فيا » وإذا رؤساء ابحیش من أصعاب على يسرعون إليه يدعونه إلى قول 
ما يعرض القوم . في علیہم ويبين لم أن القوم لیسوا بأصعاب قرآن » وم يرفعوا 
المصاحف ثائبين إلى ما فيها ولا رفعوها كائدين يبغون خصمهم الفتنة . ويبين 
هم كذلك أنهم لم يبتكروا رفع المصاحف » وانغا عرفوا أنه رفع المصاحف لأهل 
البصرة قبل القتال فقلدوه » وليس: بعد القتال .وحين جزعوا من ا حرب ولم يشكوا 
فى المزيمة . ولكن أصماب على يلحون عليه فى الاستجابة إلى ما بندعی إليه 
من كتاب الله » ویشتد ون فى الإلحاح حى ينذروا عليئًا بمفارقته » ومهم من 
أنذره بتسليمه إلى معاوية . 


Vo 
وقوم آخرون رأوا رأى على“ وم ينخدعوا بكيد أهل الشام ء وقالوا : إنما حار بنا‎ 
> القوم على كتاب اللہ لا نشك فى أننا على الحق » وف أن صاحبنا هو أمير المؤمنين‎ 
وف أن عدونا هم الفئة الباغية : ولو قد شككنا فى شىء من ذلك ما قاتلنا‎ 
ولا استبحنا سفك الدماء ما ومهم . ولكن أصماب على" قد اختلفوا » ما ى‎ 
ذلك شك . قوم يرون الكف عن القتال وقوم يرون المضى فيه » وإذا وقع‎ 
. الحلاف بین رؤساء اليش وبلغ هذا الحد فليس بننتظر من الحيش نفسہ خير‎ 
ومن أجل ذلك اضطر على إلى كف القتال . ول يكف الأشتر عن المضى فيه‎ 
إلا بعد جهد متصل وعزیمة مؤكدة . ثم قارب معاوية وأرسل إليه الرسل يسألونه‎ 
ما أراد إليه برفع المصاحف . فأجابهم معاوية : أردت إلى أن نختار منا رجلا‎ 
: وتختارون منکم رجلا ونأمرهما أن بحکما بما فى كتاب الله فیا شجر بیننا من‌الحلاف‎ 
. وعاد الرسل إلى على“ بجواب معاوية » فرضيت كرة أصحابه وسخطت قللهم‎ 
. ونزل على" عند رأى الكثرة كارهاً‎ 


۳۱ 


ولیس من الیسیر أن نقطع برأى فى عدد اللحيشين اللذین التقيا بصفتين واقتتلا 
قتالا طویلا منكراً لم ير مثله قط فى الاسلام » أى لم بر مثله قط بين المسلمين . 
فقوم يبلغون بجیش على" مئة ألف » ويبلغون بجيش معاوية سبعين ألفاً . وقوم 
يتزلون ہہذین الرقمين إلى أقل من ذلك . وليس من اليسير کذلاث أن نحصی عدد 
القتلى من أولئك وهؤلاء » وقد زعم قوم أن القتلی من أهل الشام بلغوا مسة وأربعين 
ألفا ء وأن القتلى من أهل العراق بلغوا خسة وعشرين ألفاً . 

وليس المهم الآن أن نحصى ابلبشین إحصاء دقیقاً » ولا أن نحصى القتلى 
منہما إحصاء دقیقاً وتا الهم‌هوآن نلاح ظأن الحصمين قد تأهنبا كأحسن ما تكون 
الأهبة وأقواها » واضطرهما ذلك إلى أن يكشفا ثغورهما احاذية للعدو قلیلا أو كثيراً . 
وآبة ذلك أن الروم طمعوا فى الشام و موا بغزوها ء لولا أن معاوية واد عهم وصانعهم 
واشتری کفهم عنه بلمال .وم تكن بإزاء ثغور العراق فی الشرق دولة قوية 
منظمة كدولة الروم » ولکن كثيراً من مدن الفرس تنکتر المسلمین وم بالثورة 
لولا ما كان من رجوع على" إلى الكوفة وتکلفه ضبط هذه الثغور. وإذا طال القتال 
بين جيشين عظيمين واشتد » وبلغ من القبح والشناعة ما صوره المؤرخون وأصاب 
القصص » کر القتلی والحرحی من الفريقين » وان بالغ القصّاص بعد ذلك 
فی عدد أولئك وهژلاء . 

والشی ء الذی لا شك فيه هو أن جماعة من خیار المسلمين وأعلامهم من أھل _ 
العراق وأهل الشام قد قتلوا ى هذه الحرب » وكان قتلهم مروعاً ان شبده ولن 
مع الحديث بذ کره بعد انقضاء ارب » وما زال مروعًا للذين يقرءونه الآن فى 
كتب القصص والتاريخ . 

فقد تل من أصعاب معاوية عبيد الله بنعمر بن الحطاب » قاتل المرمزان ء 
کا قنتل جماعة من خيار أصحابه وأعظمهم شجاعة ونجدة و بأساً . وقتل من أصعاب 
على" عمار بن ياسر » وما زال قتله من الأحاديث ال أثورة بين المسلمين » فهو ابن 

۷٦ 


۷۷ 


أول شہیدین ف الإسلام . فتن أبوجھل أباه ياسراً وأمه ية حی قتلهما کا هو 
معروف . وهو الذى قال له الى : ويحك يا ابن مسميئّة » تقتلك الفئة الباغية . 
وقد أشفق الزبير » کا رأيت » من حرب على" حين عرف أن عماراً معه . وکان 
خترمة بن ثابت الأنصارى يتبع علينًا فى صفين ولكنه لا بقاتل » واعا یتحری 
أمر عار » فلما عرف أنه قد قت لقال : الآن استبانت الضلالة . ثم قاتل حى قتل. 
رأى أن أهل الشام قد قتلوا عمّارًا فعرف أنهم الفئة الباغية الى ذکرها الى فى 
حديثه ذاك . ووم تذل عمار من معاوية وأضابه به وقعاً آلماً مروعا » ل یشکوا فی 
أن البی قال له : تقتلك الفئة الباغية ء وإنما حاولوا أن خفوا علمهم بہذا الحديث . 
فلما لم يجدوا إلى ذلك سبيلا تأولوه . وقال معاوية : أنحن قتلناه ؟ انا قتله الذين 
چاعوا په ۾ 7 
ول بجی أحد بعمار إلى صفین ؛ لم يستكرهه على على الحرب ولاعلی ال حروج 

معه » وانھا كان عار شیخاً قد نيف على التسعين » شاخ جسمه ولکن قلبه وعقله 
وبصيرته ظلّت عأمن من الشیخوخة » فكان شاب الحديث » وكان شاب 
المناظرة » وكان شاب اللتهاد . وهو الذى سلم على عائشة ؛ بعد وقعة احمل ثم قال ها 

كيف رأيت ضرابنا يا أملّه ! قالت : : لست للك يأم " ولست لی بابن . قال 
متضاحکا : بل أنت أ وأنا ابنك وإن كرهت ١‏ بريد أن اند نيل بان 
أزواج الننى' أمهات الژمنین ء فلن تستطيع عائشة أن تغير ما نزل به القرآن , وكان 
عار أشد أصعاب على“ تحريضاً على الحرب . وكان مارب يوماً تجاه مرو 
ابن العاص وهو يرتجز : ۱ ۱ 

نحن ضربنا کم على تنزيله 2 ولیو نضربكم على تأویله 

ضرباً يزيل الهام عن مُقِيله ویذمل الخلیل عن خليله 

أو يرجم الحق إلى سبيله 
وكان يقول لاصابه یومشذ مشيراً إلى رایة مرو : والله لقد قاتلت صاحب هذه 

اب وساف اله صلی ال عليه وم ثلاث مرات وهذه ارا وما ھی بأبرهن 
وكان يقول لأصعابه حین رأى بعض انکشافھم : والله لو ضرہوا حى نا 
سعفات هجر لعلمنا أنا على الحق وأنہم على الباطل . 


۷۸ 

ویقال إنه استستی قبل أن بقدم على الوقعة الى تل فیها فجاءوه » بشیء من 
لبن ء فلما رآه کر وقال : أنبأنى رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أن آخحر زادی من 
الدنيا ضيح من لبن. ثم شربه واندفع إلى الوقعة وهو يدعو آمحابه : من رائح إلى 
ان ؟ الحنة تحت البوارق» الماء مورود الیومٴء غدا ألى الأحبة” : محمد وحزيه . 

وكان صاحب الراية فى الكتيبة الى كان آمنرها إلى مار هاشم بن عتبة 
ابن أنى وقاص . وكان من فرسان قريش وأخيارم وأحبهم لعل" وأنصحهم له » 
وكان أعور . فكان عمار يدقعه إلى التقدم عنیفاً به مرة فيقول : تقدم يا أعور ؛ 
ورفيقاً به مرة أخرى فيقول : أقدم فداك ألى وأى . وكان هاشم بن عتبة بهدتی 
عحاراً ويقول له : مهلا أبا اليقظان » انك رجل تستخفك الحرب وإنى إنما آزحف 
زحفاً ولعلى أبلغ ما أريد . وكان ابن عتبة مع ذلك يقاتل وهو يرتجز : 

أعور یبنی نفسّه محلا قد آکٹر القول وما أقلاً 
وعالج الحياة حى ملا لا بد أن يقل أو یت 
۱ أشلّهم بذى الكعوب تلا 

وما زال مار يدفعه وهو یتقدم حی قتلا جميعاً . 

وقتل من أصعاب على" جماعة كثيرة من قراء الناس وصلحاہم ۰ كانوا 
يقاتلون على بصائرهم » وکان الناس يرون مہم ذلك فيتأثرونهم ویفعلون فعلهم . 

ولم يكن سن قنتلمن أصعاب معاوية أقل” أخطاراً فى أهل الشام من قل من 
صاب على فى أهل العراق . كان كثير من أولئك وهؤلاء يرون القتال دي 
ويتقربون به إلى الله . يذكر هل العراق مكان على" من الى وقول النبى 
لأصعابه : آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فلما قالوا له : بل ؛ أخذ بیدعلی" وقال : 
من كنت مولاه فع مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ويذكرون 
كذلك قول الله فى القرآن الکریم :رالبی ایل بالمؤمنين من اہم . نم 
یذ کرون قل اللدعز وجل : ( قل إن كان آباژکم وابناژکم وزخوانکم 
وأزواجکم وعشيرتكم وأموال أقترفتمُوها وتجارة تخشون کسادها ومسا كن 


۷۹ 
ری مه ل 1 8 و ےر بو 
وبا أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ فى سبیله فتربصوا حتى یات الله 
بأمره وله لا يَهدى القوم الفاسقين) . 

فهم كانوا يرون آنبم سين يقاتلون مع على كأنهم يقاتلون مع البی نفسه 
جهاداً فی سبيل اللہ . فليس الغريب إذاً أن بطلبوا الشبادة ويتبالكوا عليها » 
وا الغريب آن پسحجموا أو يدك ہروا أو يترد دوا . وكان أصراب معاوية يروث أن 
بيعة عمان ف أعناقهم وأن الذين قتلوه قد أحدثوا فى الإسلام حدثاً خطيراً » 
واستحلُوا من دمه ما حرم الله واستتحلوا من الإمامة ما لايحل المسلمين أن يقرطوا 
فيه » فضلا “عن أن ينتهكوا حرمته . 

وكان معاوية وأصعابه قد ألقوا فى روع كثير من أهل الشام أن علينا حول 
بيهم وبين إقامة حد خطیر من حدود الله وهو القصاص » فكان كثير مهم 
إذاً يقاتل لا غضيياً المعاوية ولكن غضباً للدين الذى انہکت حرمته 3ك 
مجلوده > وم ی قمع" فى تقو ما اعوج من أمره وإصلاح ما فسد من سيرة الناس 
فيه . فإذا أضيفت إلى هذا كله أمور أخرى لا ترجع إلى الدين ولا تتصل به » 
وإنما ترجع إلى العصبية العربية الى أحمدها عمر حيناً ء والى شغلت عن نفسها 
بحرب العدوً من الفرس والروم » ثم فرغت لنفسها مند شبت نار الفتنة فعادت إلى 
حالما فى ابحاهلية الأولى » وجعلت كثيراً من العرب یذ کرون قديمهم ويريدون أن 
يكون حدبیهم ملاتا له ء واندفعوا فیا کانوا قد نهوا عنه من التفاخر والتكاثر 
والاعتداد بالنفس . وترجع كذلك إلى طلب الدنيا والحرص على متاعها وأعراضها . 
أقول : إذا أضفت هذا إلى الدوافع الدينية الى كانت تدفع القوم إلى القتال 
العنيف البشع » لم تنكر من‌شناعة هذه الحرب شيئاً 

غلب على قوم دينهم فقاتلوا لنصرہ كا بقاتل المؤمنون الصادقون» وغلیت على 
قوم دنياهم فقاتلوا لاحتیازها کا يقاتل الطامعون اب لا حون . وخلت فى أثناء هذا 
كله التغور أو كادت تخلو » فطمع أعداء المسلمين فهالم يكن لم أن يطمعوا فيه . 


۳۲ 


وأكاد أعتقد أ أن مكيدة مرو بن العاص تلك الى کادها برفع الصاحف لم 
تكن من عند نفسه » لالانه قد فيها علينا فحسب 3 بل لشیء آخخرسراه قريباً . 
فقد ينبغى أن نذ کر أن عل ما رفع المصاحف بین الصّسّین فى حرب البصرة قبل 
أن بنشب القتال » يريد أن یعذر إلى خصمه.وقد ينبغى أن نذكر أيضاً أن 
مكان طلحة والزبير وأم المؤمنين من النی ؛ كان يدعوه إلى أن يحتاط ویتأنی 
ويذكره بالقرآن وما فيه » ولا يقاتلهم حی يستيئس من استجابهم إلى ما دعام 
إليه . فلما رشق هل البصرة ذلك الفی الذى أمره على" فرفع الصحف بين الصفين 
بالتبل حنی قتلوه » قال على“ : الآن طاب الضّراب ۔ 

فلو قد أراد أهل الشام أن یتتقا الفتنة والحرب حقنًا لرفعوا الصاحف ودعوا 
إلى ما فیا قبل بدء القتال . ولكنهم لم يفعلوا » وما أكثر ما ذ كروا وا بالقرآن فلم 
يذكروه » وما أكثر ما رد وا سفراء على“ دون أن یعطوم الرضى أو شيئاً يشبه 
الرضى . فا كان رفعهم المصاحف بعد أن اتصلت الحرب أياماً وأسابيع » وبعد 
أن توادع ابلیشان شر انحرم كله » إلا كيدا لا يتقون به الفتنة وتا یتقون 
. بهالمهرعة. 

وأكبر الظن أن" بعض الر ؤساء من أصعاب على لم يكونوا خلصوت له نفوسهم 
ولا قلوبهم » ول يكونوا ينصحون له ؛ لأمهم كانوا أصعاب دنيا لا أصعاب دين 
وكانوا يندمون فی دخائل أنفسهم على تلك الأيام الهينة الينة الى قضوما أيام 
عمان ینعموت بالصلات وابلواتز والإقطاع . 

ولست أذكر من هؤلاء إلا الأشعث بن فیس الکندی؛ ذلك الذى أسلم أيام 
الت تم ارند بعد وفاته » وألب قومه حی ورطهم فى الحرب ” ثم أسلمهم وأسرع 

إلى الدينة تائياً » ؛ فم يعصم دمه من ألى بكر فحسبا 3 واکنه أصبر اليه وتزوج 
- ' أخته أم فروة . ثم سمل فى أيام عمر وظهر ف أيام عهان فتولتي له بعض أعماله 
ف فارس . فلما هم على" أن بنپض إلى الشام عزله عن ولایته » ويقال إنه طاليه 
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۸۱ 

بشیء من مال المسلمين 3 ثم استصحبه واستصاحه . فلما رفعت المصاحف ودُعی 
إلى التحكم كان أشد” الناس على على" فى الدعاء إلى قبول التحكم . 

وبحب أن نذكر أيضاً أن علي لم ينمض إلى الشام بأهل الكوفة ومن تابعه من 

أهل الحجاز وحد هم » وإما نمض كذلك بألوف من أهل البصرة كان مهم من 

وق له يوم ابمل » وكان مهم من اعتزل الناس فی ذلك اليوم أيضاً > 
وكان مہم مع ذاك كثير من الذين امزموا بعد مقتل طلحة والزبير . 

فهم إذآ كانوا عمانية لايقاتلون مع على" عن رضى وصدق » وإتما يقاتلون 

معه كارهين . وهم ذا كانوا واجدين عليه لأنه قتل مهم من قتل واضطرهم إلى 


المزيمة اضطراراً ۔ 
لم يكن آحاب على" ذا كلهم مخلصين له مؤمنين به » وانھا كان منهم 
الخلص والمدخول . 


وقد قدُمنا أن الفریقین کانا يلتقيان فى أمن ودعة أثناء شهر الحرم الذى توادعا 
فيه » وتضیف الآن أن القتلى كثروا ذات يوم » فطلب على" هدنة موقوتة ليدفن 
اناس قتلاهم . وأجيب إلى ما طلب . 

وإذا فقد كان أهل الشام وأهل العراق يلتقون ویختلطون فى غير موطن . 
ول يكن من العسير أن يتناجوًا ولا أن يأتمروا بيهم بما بشاءون . فا أستبعد” أن 
يكون الأشعث بن قيس » وهو ماكر أهل العراق وداهيتهم » قد اتصل بعمرو 
ابن العاص » ماكر أهل الشام وداهيتّهم » ودبروا هذا الأمر بينهم تدبيراً . ودبروا 
أن يقتتل القوم فإن ظهر أھل ‏ الشام فذاك » وان خافوا هزيمة أو آشرفوا عليها 
رفعوا للصاحف فأوقعوا الفرقة بين صحاب على" وجعلوا بأسهم بيهم شديداً . 


وقد تم" لم ما دروا إن کانوا قد دبتروا شيئاً , واستكره الأشعث ومن أطاعه 
علينًا على کف القتال » فلم بر بدا من الاذعان لا أرادوا . 

وأكير الظن عندى کذلاث أن المؤامرة لم تقف عند هذا الحد وإنما تجاوزته 
إلى ما هو أشد منه خطراً » وهو اختیار الحكمين . فلأمر ما ألم الأشعث 
تبعه من اليمانية فى أن بختار على" أبا موسی الأشعرئ ء وم يطلقوا له الحرية فى 


۸۲ 
اختيار حکم یثق به ویطسن إليه . وهم يعلمون أن أبا موسی قد ذل الناس 
عن على" فى الكوفة حى عزله عن عملہ . فقد كان على" إذآ مكرما على قبول 
التحكم ومكرهاً على اختيار ۳۹ ا حکہین 8 ول تأت الأمور مصادفة ولا جاعت 

عن اثهار وتدبير بين طلا ب الدنيا من أصعاب علی وأصعاب معاوية جميعاً . 


۳۳ 


ومهما يكن من شىء فقد اتفق الفريقان على أن حكموا هلين الحكمين . 
بحکمون عيراً من قبت لمعاوية ويحكتمون أبا موسى من قبل على" . وی آصحاب 
على" على إمامهم أن يختار ابن عباس لأنه شديد القرب‌منه . وأبسوًا عليه أن بختار 
لاش لان اجتهاده فى الحرب كان عظیماً وحرصه على الغلب كان شديداً . ول 
يستطع على" أن يقبل ما عرضه عليه الأحنف بن قيس من أن يكون مندوبته فى 

» بل لم يستطع أن مجعله ثانیا لأنى موسی ؛ لأن أصعابه وا إلا أن يند بوا 
أميرهم القديم الذى كره م الفتنة والذى لم يشترك فى المرب مع هذا انلم 
أو ذاك . ولم يفكروا أن عمرو بن العاص قد شارك فى الخرب برأيه ولسانه 
وسیفه » بل لعلهم ذكروا ذلك واکنهم لم يقفوا عنده ول يلتفتوا إليه . 

واجتمع المفوضون من الفريقين فکتبوا صحیفة سجلوا فيها ما اتفق عليه 
ا حصمان من وضع ا حرب وإيثار الحكومة واختيار ا حکمین وتحديد الزمان 
والمكان لاجماعهماء وتأمينهما على أنفسہما وأموالهما مهما يكن حكمهماء واستتصار 
الأمة كلها على من خالفعمًا فى هذه الصحيفة . 

حد دوا هذا كله تحدیداً دقيقآ» ولكن شيئاً واحدا أطلقوه إطلاقاً وم حد دوه 
تحديداً قريباً أو بعيداً » وهو موضوع القضية الى يحب أن يفصل فيه ا حکمان . 
واقرأ لا" نص هذه الصحیفة کا ر واه البلاذرى : « بسم الله الرحمن ام . هذا 
ما تقاضى عليه على" بن ألى طالب ومعاوية بن ألى سفيان . قاضى على" على أهل 
العراق ومن كان من شيعهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضى معاوية على أهل الشام 
زین کان من شيعنهم من المؤمنين والمسلمين : نا ننزل عند حکم الله » وبيننا كتاب 
الله فما احتلفنا فيه من فاتحته إلى شاتمته » نحی‌ما أحیا ونميت ما أمات , فا وجد 
الحکمان فى كتاب الله فنهما يستتبعانه » وما لم يجنداه ما اختلفا فيه فى كتاب اللہ نضا 
أمضيا فيه السنة العادلة ا لحسنة ابحامعة غير المفرقة . واتلکتمان عبد الله بن 
قيس وعرو بن . العاص . وأخذنا علیہما عهد الله وميثاقه ليحكمان” بما وجدا فى 


Af 


۸٤ 
كتاب اللہ نصا ء فال يجداه فى کتاب اللہ سى » عملا فيه بالسنة الحامعة غير‎ 
المفرقة . وأخذا من على" ومعاوية ومن اب حندین کلیہما ومن تأمرا عليه من الناس‎ 
عهد الله ليقبلئن” ما قضیا به علیہما . وأخذا لأنفسهما الذی يرضيان به من العھد ومن‎ 
الثقة بالناس أنہما آمنان على أنفسهما وأھلیہما وأموالهما ء وأن الأمة هما أنصارعل‎ 
» ما یفضیان به على على" ومعاوية » وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين کلتیهما‎ 
وأن علىعبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يسصلحا بين الأمة‎ 
ولا برداهم إلى فرقة ولاحرب ؛ وأن” أجل القضية إلى شهر رمضان ء فإن حب أن‎ 
بعجلاها دون ذلك عچلاء وإن أنحبنًا أن بحراها عن غير ميل منهما آخراها . وإن‎ 
» مات أحد الحكمين قبل القضاء فان أمير كل شيعة وشيعته ختارون مكانه رجلا‎ 
لا يألون عن أهل المعدلة والنصيحة والإقساط . وأن يكون مكان قضيتهما الى‎ 
. يقضيانها فيه مكان عدل بین الكوفة والشام والسجاز » لامحضرهما فيه إلا من أرادا‎ 
فإن رضيا مكاناً غيره فحيث أحبنًا أن يقضيا . وأن یأخذ ا حکمان من كل وامحد من‎ 
: شاءا من الشہود ثم يكتبا شہادتہم فى هذه الصحيفة أنہم أنصار على من ترك ما فيا‎ 

اللهم نستنصرك على من ترك ما فى هذه الصحيفة وأراد فا ماد أو ظلماً . . 

وشبد من كل جند على الفريقين عشرة » من أهل العراق : عبد الله 
ابن عباس » والأشعث بن قيس» وسعد بن قيس اطمدانى » وورقاء بن سنمی ؛ 
وعبد الله بن طفیل» وحنچتر بن على" الکندی ؛ وعید الله بن مجل الارحی 
البكرى ؛ وعقية بن زياد ۰ ويزيد بن حجتيئّة القيمى » ومالك بن كعب 
الأرحى ۱ 

ومن أهل الشام : أبو الأعور عرو بن سفيان السّلمى ء وحبيب بن مسلمة 
الفهذرى » والمتخارق بن الحارث الزبیدی » وزمّل بن عمرو السذاٴری » وحمَة 
ابن مالك الحمنداى» وعيد الرحمن بن خالد بن الوليد امخزومى » وسيم بن يزيد 
الحضرمى » وعلقمة بن يزيد اتلضرمی ء وعتنبة بن ألى سفيان»ويزيد بن 
ار العبسى ) . 

وقد روبت هذه الصحيفة من غير طریق البلاذری على شىء من الاختلاف 
فى اللفظ ليس بذی خطر .» وعلی شى ء من التقدیم والتأخير لیس بذى خطر آیضاً . 


Ao 
ولكن الخطير کا قدمنا هو أن الفريقين قد حدادا فى صحیفتہما کل شىء إلا هذا‎ 
. الوضوع الذى اختلفا فيه والذى يحب أن یقضی فيه ا حکمان‎ 
فم كاذا يحتلفان بالفعل ؟ كان معاوية يطلب بدم عیان ويريد أن یسام یه‎ 
عل قتلة الخليفة المظلوم . وکان على" لا یعرف لعمان قاتا“ بعینه ولا بقدر على أن‎ 
. یسام إلى معاوية جميع من من ثاروا بعمان حى قنتل‎ 
أفكان الفريقان يريدان من ا حکمین أن يفصلا هذه القضيئة ؟ وإذآ فا‎ 
. بالحما لم ينصا عليها بل ل بذ كرا عمان وقتلته فى الصحيفة أصلا‎ 


وكان معاوية يرى بعد مقتل طلحة والزبير » وبعد أن استحصد أمره واشتد 
بأسه أن يكون أمر انملافة شوری بين المسلمين . وكان عل“ يرى أنه قد بويع کا 
بويع الخلفاء من قبله » بايعه أهل ا حرمین وهم أعصاب الیل والعقد » وبايعه أهل 
الأمصار إلا الشام . فقد اجتمعت له إذاً بيعة الكثرة الكثيرة من المسلمين عامة » 
ومن المهاجرين والأنصار خاصة ء ول يبق لمعاوية إلا أن یدخل فیا دخل فيه 
الناس » ویدحل معه أصعابه من أهل الشام > فان لم يفعلوا فهم الفثة الباغية الى 
أمر المسلمون بقتالما إن بت الصلح وكرهت العافية حى تىء إلى أمر الله . وإذاً 
فا بال الفريقين لم ينصًا على ذلك فى صحیفتہما » بل لم يذكرا الخلافة ولا الشوری 
فى الصحيفة أصلا . والغريب أن هذه الصحيفة الى رواها الؤرخون قد أرضت 
الفريقين امختصمين » ۸ ينكرا فيها غموضاً ولا موماً ولا إبباماً » مع أنها من أشد 
ما كتب المسلمون غموضاً وعموماً وإبهاما فیا يتصل بموضوع القضية الذى كان 
يجب أن حد د تحدیداً لا لبس فيه . 

وأکبر الظن أن الذين کتبوا الصحيفة من الفريقين لم يحفلوا بدقة ولا بتحديد » 
وإنما کرهوا ا حرب وسثموا القتال وتعجلوا السام . وكان أصصاب معاوية يكيم 
أن تنحسر الحرب عنهم وآن يختلف أهل العراق ق . وكانت عامة أهل العراق 
یکفیہم أن يثوبوا إلى السلم . وكان الا کرون مهم إن استقام . ' اتقرضي. الذى 
افترضتسه آ نفا یعنیہم أن تكون القضية غامضة غير بيئة الحدود . يرون ذلك أنفع 
لمعاوية وأضر لعل" » وأحرى أن ينيلهم من السلطان ومتاع الدنيا ما يريدون . 


۸٦ 
وهذا كله يفسر لنا ما كان » بعد أن کاتبت هذه الصحيفة » من الاختلاف‎ 
فى صفوف أهل العراق والائتلاف ی صفوف أهل الشام . وأكبر الظن أن علينًا‎ 
ضاق بأصحابہ حين رأى أنهم یعصونه فى كل ما يأمره, به أو يشيرعليهم فيه » فخلى‎ 

بيهم وبين ما أرادوا ويمثل قول د رید بن الصمة : 
رتهم دی بمنعرج وی فلم َستَبینوا الرشد لا ضحى الغ 
فلما عَصونی كنت منهم وقدأرى 2 غوایتهم ونی غير مهتد 
وهل انا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 

وأكاد أشبد الأشعث بن قيس وقد استقام له کل ما آراد » فھوجذلان مسرور 
لا يكتى بالرضى والغبطة » وإتما يأحذ الصحيفة فیمشی بها فى اليش يقر ؤها على 
ابحند ويكلف من يقر ؤها علیہم حين تسجهده القراءة . والمند يسمعون فيرضى كثير 
مهم لأن الحرب قد کنفت علهم » وتسخط مهم جماعة غير قليلة لأنهم يرون ف 
هذه الحكومة وصعيفنها انحرافاً عن الدين ء وتخالفة عا أمر الله به فى القرآن » فنهم 
من كان يقول : آنمکمون الرجال فی دين الله ؟ ومنهم من كان يكتى بهذه 
الصيحة الى أصبحت شعاراً الخوارج فما بعد : ١لا‏ حکم إلا لله ٠‏ . ونیم من کان 
يخرجه الغضب عن طوره فلا يكتى بالقول وانھا يضيف إليه العمل » فقد يقال 
إن رجلا من هؤلاء المنكرين لاحكومة كره أن يشارك أصحابہ فاستل سيفه وصاح : 
لا حک إلا لله . وری بنفسه جیش أهل الشام فقاتل حتی قنتل . 

ومن ا حقق أن عُروة بن أدّينّة » أخا ذاك الحارجی الذى حفظ التار يخ ا مہ 
وهو مرداس آبوبلال » لم يكد يسمعما قری عليه من الصحيفة حى ار بالأشعث 
يريد أن یقتله . فنفرت دابة الأشعث وأصاب سیف عروة عجر ها » وكاد الشيّ أن 
يقع بين العانية أصماب الأشعث واقيمية قوم عنروة » لولا أن متشت وجوه تمم 
فاعتذروا إليه حى رضی . 

وما ینبغی أن ندع جيش على يترك صفین دون أن نییتن حجة هؤلاء الذين 
کرم الصحيفة وكرهوا الحكومة » وكان للم بعد ذلك فى تاريخ الإسلام شأن 
ی شان . 


۸۷ 

وحجهم كانت واضحة شد الوضوح وأقواه . جاء بها القرآن صريحة لا لبس 
فما » فالله عز وجل يقول : (ون طایفتان من" الموینین الوا فأَصْلِحُا 
هما فإن بت إِحدَاهُما على الأخرى فقاتاوا الی بی حتی تَفىء إلى 
أمْر الله . فن فاعت فأصل‌وا بینهما بالعَدل وأقسطو إن الله بحب القسطین . 
إغا امون إخوة فأضليحوا بين أخويكم و الله لعلكم مرحمرن ) . 

وكان على وأصحابه ء وهم كثرة المسلمين » يرون أن معاوية وأصصابه قد بغرا . 
وقد أسفر على“ إلى معاوية ومن معه من أهل الشام فرد وا سفراءه وأبوا أن يكون 
بينه وییهم إلا السيف . ثم سبق معاوية وأصحابہ إلى الاء فآ ثروا به أنفسهم 
وأرادوا تظمیء على" وأصحابه » فاقتتل الفريقان على الاء حى خلص لعلى” . ثم أذن 
لمعاو ية وأصحابه أن يردوا وأن يشر بوا . فهاتان طائفتان من الؤمنین قد اقتتلوا . 

م أرسل على" سفراءه إلى معاوية يعرضون عليه أن يدخل ف الطاعة وألا يفرق 
المسلمين » فلم يجدوا عنده خيراً . فاقتتلوا أياماً ثم توادعوا شمر الحرم . وحاول على" 
وأصعابه الصلح فلم يدوا من أهل الشام استجابة إليه . فاقتتلوا فى صفر . وكان 
يجب أن بمضوا فى القتال حم الآية الكريمة حى بیء معاوية” وأهل الشام إلى أمر : 
الله » وحينئذ تکف عنهم ا حرب ويرفع عتهم السيف ويصبحون نحصمهم أولئنك 
إخواناً » ویجب الاصلاح بین الأخوين . 

وقد كاد جيش عله أن يظفر بالطائفة الباغية ویضطرها إلى أن تیء إلى 
أمر الله » ولكن المصاحف تترفع » وإذا الحرب تکف ء وإذا القوم يدخلون فى 
حكومة غامضة مبهمة لا حظ لها من وضوح أو جلاء . فم يخطئ الذين قالوا 
ولا جم إلا شه إذا . وحكم الله هو أن يستمر القتال حى بخضع معاوية 
وأصحا به . ولیس أدل” على ذلك من أن عليسا نفسه » وهو الإمام 3 أبى أن ینخدع 
برفع المصاحف » وقال : إن معاوية ورهطه الأدنين ليسوا بأصعاب دين ولا 
قرآنء وإعا هم يكيدون ويخادعون ویتقون حر السيف . فقد كان الإمام إذاً بری 
ألا حكم إلا لله > وأن السبيل!لى حکم اللہ هوالقتال حى يذعن أهل الشام ٍ,٤‏ 
ولکن کبرة ما به 1 تذهب مذهبه واستكرهته على غير ما أحب ء فكانت هذه 


الحكومة . 


۸ 
إلى هنا يظهر ف غير لبس أن الذين حکموا لم مخطثوا وإتما التزموا أمر القرآن 
یی ای العام ایض . ويقال إنہم الو عليه فى أن بعضی بهم فى القتال حی 
اللہ . ولكن علينًا رآهم قلة قليلة » ورأى أنه إن قبل مشورتهم أوقعهم بين 
عدوم من من أهل الشام وأصحابهم من أهل العراق ۰ فألى بأيديهم إلى اللهلكة » 

ولذلك أں علیہم وجعل برفق بهم ويهدتهم » و يدعوم إلى اختیارما فيه حم ولأصحابہم 
العافية . 

وهنا يبدأ خطأ هؤلاء الذين حكموا : كانوا على صواب حى شاوروا الإمام 
فنصح لم واستانی بهم وأمرهم بالقصد ۽ وم ليسوا أعلم بالقرآن من على“ ولا أحفظ 
مته لستة ولا أبصر منه بالمصلحة . وقد د ینبنی أن يرك للإمام شىء من حرية 
عضی به الأمر بين رعيته . فهذه كثرة ساب تطالبه بالسلم وا والحكومة » وهذه قلة 
أصعابه تطالبه با حرب ورفض الحكومة » وأولئك وهولاء يركبون رعوسهم ویغلون فیا 
يذهبون إليه . وليس للإمام حبار إلا أن یعضی مع الكثرة إلى السلم وا وا حكومةے 
والأمل فى صلح يحقن الدم ویجمع الشمل . أو یعضی مع القلة إلى ا حرب واليأس 
المہیر . وقد آثر الضی مع الكرة » فكان على القلة أن تؤثر ما آثرت محتفظة برأيها 
منتظرة مع الإمام > فإن كان الصلح القنع فذاك » وإن لم يكن رجعت الكرة إلي 
رأى القلة وعادوا جميعاً إلى ا حرب . 

ولكن كلا الفريقين من الكثرة والقلة أنى أن يتبع إلا رأيه » وانحاز على“ 
إلى الكثرة كارهاً . وم عض يومان على كتابة الصحيفة › أنفقهما القوم فى دفن 
القتلى حى آذن مؤذآن على” فی آععابه بالرحیل عن صفين » فرجعوا إلى الكوفة 
شر مرجع . خرجوا ما آشد" ما يكونون مودة والفاً وتصافیاً » وعادوا إلیہا أشد 
ما يكونون موجدة وفرقة واختلافاً ء يتشاتمون ويتضاربون. بالسياط ء تقول القلة 
الکٹرۃ : لقم مر الدین وانحرفم عن حکم ان وحم الیحال فيا لا حکم فيه 
إلا لله . وتقول الكرة للقلة : خالفم الإمام وفرقم اسماعة وابتغيتموها عواجاً م 
م یدخلوا الكوفة جمیعاً کا خرجوا منها جميعاً » وإنما انحازت الحکمة إلى حروراء 
فاعتزلوا فیپا . وکانوا ألوفاً بصل بها الکثرون إلى اثنی عشر ألفاً ویهبط بها 
القللون إلى ستة آلاف . وقد اعتزلوا فى حروراء فنسبوا إليها . وڈان مؤذ نهم ألا 


۸۹ 


ان" على الحرب شبّث بن ربئعى القيمى ء وعلى الصلاة عبد اللہ بن الکواء 
الیتشکری » والبیعة لله عز وجل على الأمر بالعروف و«الهى عن المنكر , 

ومنذ ذلك اليوم نشأ فى الإسلام حزب جديد كان له فى تاريخه أثر بعيد . 
ودخل على" الكوفة مستلقلبہ من صقین کا دخلها متقلبه من البصرة . فلم ير فى 
مدخله هذا كالم ير فی مدخله ذاك فرحا بقدومه ولا اینهاجاً بلقائه » وإنما ری فى 
مدخله هذا کا ری فى مدخله ذاك لوعة وحسرة وبكاء . إلا أن ما رأى من ذلك 
بعد عودته من صفتین كان أكثر كثرة وأشد نکر » فقد كان قتلی صفین بالقياس 
إلى قتلى يوم احمل أضعافاً وأضعافاً . 


۲٤ 


ولغریب أن المؤرخين الذين أكثروا من ذکر ابن السوداء عبد الله بن مب 
أصحابه حين رووا أمر الفتنة يام عبان » و کتروا من ذکرهم بعد مقتل عبان قبل 
أن يشخص على" من الدينة للقاء طلحة والزبير وم" ااؤینین . ثم آکتروا من ذكر 
حين كان على“ یرای طلحة والزبیر وأم” المسلمين فى الصلح . ثم زعوا أہم 
أثتمروا على حين غفلة من على“ وأصصابه بإنشاب القتال ۔ ثم زعو آم أنشيوا القتال 
فجاءة حين التى الحمعان عند البصرة وورطوا المسلمين فى شر عظم _ الغريب 
أن هؤلاء المؤرخين قد نسو السبثية نسياناً تام » أو أهملوها إهمالا كاملا حين رووا 
حرب صفين . 

فابن السوداء لم يخرج مع عل“ إلى الشام > وأصحاب ابن السوداء خرجوا معه 
ولکنہم کانوا أنصح الناس له وأو الناس بعهده وأطوع الناس لامره . لم يأتمروا وم 
يسعوا بالفساد بين الخصمين » وإنما سعوا وأطاعوا وأخلصوا الاخلاص كله » حى 
إذا رفعت المصاحف خرج بعضہم مع المحكمة الذين أنكروا الصحیفة وما فيا » 
كحرقوص بن زهير » وأقام بعضهم على طاعة على" » وان أنكر الصحيفة وكره 
الحكومة کالاشتر . 

وق" ما يدل عليه إعراض الژرخین عن السبثية وعن ابن السوداء فى 
حرب صفين أن أمر السبثية وصاحبہم ابن السوداء نما كان متكلفاً منحرلا » 
قد اخترع بأخرة حين كان اللتدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية . 
أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا فى أصول هذا المذهب عنصراً ودا (معاناً فى الكيد 
م وليل منهم . ولو قد كان أمر ابن السوداء مستنداً إلى أساس من الحق والتاريخ 
الصحيح لكان من الطبیعی أن يظهر أثره وكيده فى هذه ا حرب المعقّدة المعضلة الى 
كانت بصفين » ولكان من الطبيعى أن يظهر أثره حين اختلف أصعاب على" فى 
آمر الحكوعة » ولكان من الطبيعى بنوع خاص أن يظهر أثره فى تكوين هذا الحزب 
الحديد الذى كان یکره الصلح وینفر منه ویکفر من" مال إليه أو شارك فيه . 


۰ 


۹۱ 

ولكنا لا نری لابن السوداء.ذکرا فى أمر الحوارج . فکیف يمكن تعلیل هذا 
الامال » أو كيف يمكن أن نعل غياب ابن سبأ عن وقعة صفين وعن نشأة 
حزب ا حکمة . 

آما أنا فلا أعلل الأمرین إلا بعلة واحدة ء وهی أن ابن السوداء لم یکن إلا 
وهماً ء وإن ونجد بالفعل فلم يكن ذا خطر كالذى صوره المؤرخون وصوروا 
نشاطہ أيام عمان وف العام الأول من خلافة على" . وإنما هو شخص ادخره 
حصوم الشيعة الشیعة وحدهم ول يد خروه الخوارج » لان انموارج لم يكونوا من 
الجماعة وم يكن لم مطمع فى الخلافة ولا ف الاك » وإنما كانوا قوماً يثورون بكل 
خلافة وينتقضون على كل ملاك » ويحاربون الخلفاء والملوك ما وجدوا إلى حربهم 
سبيلاء ثم هم لم يكونوا حزباً باقيآ متصلا عظم انلطر » ولا سیا بعد أن انقضی عصر 
بی أمية » وإنما ضعف أمرهم وفنل" حداهم بعد أن تقدم الزمان بدولة بى العباس . 
وبى مذهبهم معروفاً بين التکلمین » ولكنه اتخذ فى الحياة العملية أطواراً ختافة 
قد نعرض با فى غير هذا الزء من هذا الکتاب . 

فلم يكونوا إذاً حزباً تحتاج خصیته إلى ابلدال الشديد التکّف الذى 
پیغضہم إلى الناس ويزهد فیہم أصحاب الى والورع » کا كان أمر الشيعة الذین 
ظلوا ينازعون الملوك وا حلفاء سياسة المسلمين إلى الآن . 

أا البلا ذری فقد رأينا فها سبق من هذا الكتاب أنه لم يذكر ابن السوداه 
ولا أصعابه السبثية فى أمر عبان » وهو كذلك لم يذكره فى أمر على" إلا مرة” واحدة" 
فى أمرغير ذى خطر ؛ إذ جاء علينًا مع آخرین يسألونه عن ای بكر فردهم رد" 
عنیفاً لانم لم على تفرغهم لمثل هذا » على حين كانت مصر قد فتحت وقتلت فیہا 
شيعة على“ . 

وكتب على كتاباً یذ کر فيه ما صارت إليه الأمور بعد تخاذل أهل العراق 
وأمر أن يقرأ هذا الكتاب على الناس لینتفعوا به . 

قال البلاذرى : وكانت عند ابن سبأ منه نسخة حرفها ء وابن سبأ عند 
البلاذرى ليس ابن السوداء » وإمها هو عبد الله بن وهب اشمدانی . 

ولبلاذری بروی هذا ا بر كله متحفظاً متوخیاً للصدق ما استطاع» وهو 


۹۲ 
كثيراً ما يروى بعض الأحاديث ثم بُعقتّب علیہا با يظهر الشك فیہاء لأنها 
من اختراع أهل العراق . 

والواقع أن الخصومة بين الشيعة وأهل ابشماعة قد اتخذت ألواناً من اتدل 
والإذاعة ونشر الدعوة بعد أن استقام الأمر لبنى العباس » کار فيها المكر والكيد 
والاختراع » بحيث يجب على المؤرخ المنصف أن يحتاط أشد الاحتياط حين يصور 
هذه الفتن فی عهدها الأول . وأى شىء أيسر من أن _يكذب أهل الشام على 
أهل العراق ۰ ومن أن يكذب أهل العراق على أهل الشام ولا تما بعد أن يمضى 
الزمن ويبعد العهد ويصبح التحقق من الوقائع الصحيحة عسيراً . 

والذين استباحوا لأنفسهم أن يضعوا الأحاديث على النى وأسصحابہ لا یتحرجو 
من أن يستبيحوا لأنفسهم وضع الأخبار على أهل الشام والعراق . ومؤرخ هذا العصر 
الڈی نحاول تصويره متحن أعسر الامتحان وأشقه من ناحيتين : 

إحداهما ناحية القصاص الذين کانوا يتحداثون ہأمر الفئن فى البصرة والكوفة 
فيرسلون خيالم عی‌سجیته ويتعصبون للقبائل امختلفة من العرب » ولعلهم کانوا 
يأخذون الال من أولئك وهؤلاء ليحسنوا ذكرهم ويعظموا أمرهم ویذکروا لم 
من المآثر ما كان ومام يكن » ويرووا ف هذه المآثر من الشعر ما قیل ومالم يقل . 
ولذلك كان كل الناس شعراء يوم ابمل ويوم صفتین »ولذاك رویت الأخبار الى 
لا تستقم ق العقل . 

فذلك الفى اللى أمره على“ برفع الصحف لأهل البصرة يوم الحمل ءيأحذ 
الصحف بیمینه » فإذا قطعت أخذه بشماله فإذا قطعت أخذہ بأسنانه أو عنکبیه 

ورجل آخر ینصرع وتصيبه ضربة قاتلة فينشد الشعر وهو محتضر یلم" به 
هذا وعدح به ذاك ؛ إلى غير ذلك من الأخبار والأشعار ای يظهر فیا التکلف 
والاخراع . 

والناحية الثانية هى ما كان من أصعاب اتدل » ومن أولئك الذين أمدوهم 
بالاخبار والأحاديث يؤيدون بها مذاهبیم وآراعم . ويزداد الأمر ی هذه 
الناحية تعقيداً وعسراً لأنه يتصل بالدین » فابخدال بین الفرق لم يكن عند القدماء 


۹۳ 
جدالاة فى آمور الدنیا » وإتما كان جدالا فى أصول الدين وفما ينبى عليها 

من الفروع . فكان من اليسير أن ينهم ا جادلون خصومهم بالکفر والفسق 
والزندقة والإلحاد » 7۰ يشتّعوا علیہم ماشاء الله ما يص حلم من اللديث والسير 
وما ببتکر لم ايتكاراً . 

ومهما يكن من شیء فالبلاذری لا یذ کر ابن السوداء وأصعابه فى شی ء من 
الفتنة أيام عمان وأيام على" . والطبرى ورواته الذين أخذ عنهم والمؤرخون الذين 
أخذوا عنه فما بعد » یذ كرون ابن السوداء وأصحابه نى أمر الفتنة أيام عبان وی العام 
الأول من ی على" ثم ينسونهم بعد ذلك . وانحدثون وأصعاب ابلمدل متفقون 

مع الطبری وأكدابه فیا ذمبوا إليه . إلا أن المحدثين وأععاب المحدل ینفردون 

من دون الطبرى وأصحابه بشی ء آخر » فیزمون أن ابن السوداء وأتباعه ألهوا لب 
وأن علينًا حرقهم بالتار . ولکنك تبحث عن هذا فى کتب التاريخ فلا تجد له 
ذكرً . فلسنا نعرف فى أى عام من أعوام الحلافة القصيرة الى ولیہا على" كانت 
فتنة هؤلاء الغلاة . ولیس تحريق جماعة من الناس بالنار ء فی الصدر الأول للإسلام» 
وبين جماعة من أصحاب النی ومن صلحاء المسلمين » بالشیء الى يغفل عنه 
الؤرخون فلا يذ كرونه ولا يوقتونه » وانا بهملونه إهمالا تام . 

وکل ما رواه الؤرخون هو ما ذكره البلاذرئ فى حدييك قصير ع إليه من 
أن قوماً ارتدوا بالكوفة فة فقتلهم على . وحک م الاسلام فیمن ارتدوا معروف » 
وهو أن پستتاب فإن ثاب حقن دمه ؛ وان ۷ يتب قتل . فلا غرابة إذا فى أن 
يقتل على " نفراً ارتدوا ول يتوبوا » إن صح هذا ابر . وإن كان البلاذرى 
پم" ۳ ول یوقت هذه الحادثة وقتأ» انا رواها مطلقة إطلاق من لايطمئن 
إلبها . 

نیع إذاً ابن السوداء هذا وأابه » سواء أكان ارم وهم حالصا أم أمراً 
غير ذى - خطر بولغ فيه كيدا الشیعة . ولنعد إلى على" وقد استقر بالكيفة » وال 
احکمة وقد استقرت بحروراء . 


۲۵ 


فلم يكن عل" وأصعابه مطمتنین إلى خروج هذه الخارجة الى انتبذت 
من ابلسماعة مکانها بحروراء . ول تكن هذه ابماعة نفسها مطمثنة الاطمثنان كله 
إلى ما هى مستقبلة من أمرها . وآية ذلك ألهم أقاموا علیحرہہم شَبَثْ بن ربسعی 
القيمى » فلم پلبث إلا قليلا حی رجع إلى الكوفة وأقام مع ابلساعة على ما كانت 
مقيمة عليه . وكان على" يرجو أن يستصلح هؤلاء الناس . وكان هؤلاء الناس 
أنفسهم يأملون أن ينتهى الأمر بیٰہم وبين قوهم إلى خرج من هذا اللأزق الذى 
تورطوا فبه. فکانوا يوفدون وفودم إلى على يفاوضونه ويناظر ونه و يدعونه إلى استئناف 
لقتال مع عد وهم من أهل الشام . وكان على" يرد غلى أولئك الوفود بأنه لم يكره 
القعال وإئما هم الذين کرهوه وجزعوا منه » و بأنه قد أعطى معاوية وأصحابه ميثافاً على 
القضية . فليس ينبغى له إلا أن ينزل عند ما أعطى من الیثاق . وكانت الوفود ترجع 
إلى أصعابها بما معت من کلام على" فيزداد (صرارمم على المقاطعة واللخاصمة . ثم 
أرسل إلبهم على" عبد اللہ بن عباس فى جماعة من أصابه . فناظرهم تلك المناظرة 
الشپورة عند أهل الفيرق وأصعاب الکلام . سام ماذا نقموا من أمير المؤمنين . 
فقالوا : تحكيمه الحكمين . فقال ابن عباس : إن الله قد آمر بالتحكم نی الصيد 


fe‏ رو 


الذى ينصيبه احرم » فقال: ( يأيها الُذین آمنوا لا تقتلا الصيد وانشم حرم 
ومن قله ینکم متعمدًا قَجَرَاء مئل ما فل يِن الم بحکم به دا عَدْلِ 
نک دبا بالغ الکنبة أو كَمَارة مام ساکین أو عد ذلك صیاما يدوق 
وبال أمْرہ عم انعم سلف ومن عاد فينتقيم اله منه والله عَزيرٌ ذو آنتقام ) . 

أمر بتحكم حکمین بین الزوجین إن خيف بيأْبما الشقاق فقال : 
(وإن خجفتم شقاق بینهما فابْعلوا حَكَمَا ين آله وحَكماً ین أَمْيها إن 
بیدا إصلاحا یفن اله بيّنهما إن الله كان عَليماً خبیرا ) . 
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و۹ 

الله إذاً قد حكم الرجال ف الأمور اليسيرة فكيف بالأمور الکبار الى تمس 
اجماع الأمة وحقن را ۰ 

وكان رد" احوارج عليه مسقنعاً حامماً فقالوا : إن" ما نص الله عليه من الأحكام 
لا تجوز ال خالفة عنه » وما أذ ن للناس فيه فی الرأى ى جاز لم أن بمجتهدوا فيه برأیهم . 
ألا ترى إلى أمر الله فى الزانی والسارق وقاتل النفس الژمنة بغير محقها ء فليس 
للإمام أن حالف عن هذا الأمر ولا أن يغير فيه » أ وم الله فى معاوية وأصحابه 
واضح ف آية الطائفة الباغية » فلم يكن لعل" أن بغیرہ وإنھا كان الحق عليه أن 
بمضی ف قتال هؤلاء البسخاة حى یفیٹوا إلى أمر الله . 


وتقد م صعصعة بن صوحان من أصحاب ابن عباس فوعظهم وخوفهم الفتنة , 
فیقال إن قوماً مہم نحو ألفين عادوا إلى الكوفة مع ابن عباس . ویقال إن علينًا 
أرسل ابن عباس وأمره ألا يناظر القوم حى يلحقه » فتعجئل ابن عباس هذه 
المناظرة وأدركه على » وقد كاد القوم يظهرون عليه » فأختره وتقدم فناظر القوم 
حی رد هم إلى الصواب . 

وأنا آرجیح أن" علينًا اكتى أول الأمر بإرسال این‌عباس فی جماعة من 
أصحابه » فلما رأى أمهم لم یتنا الغناء الذى کانوا يرجوه ذهب بنفسه إلى الحوارج » 
بعد أن أرسل الیہم نی أن ينلد بوا للمناظرة اثى عشر رجلا مهم > ويأق 
هو ی مثلهم . 5 خرج عل حی یىی فسطاط یزید بن مالك الأرحى 3 
وكان الخوارج بعظمو نه وبطیفون به . فصلل بی الفسطاط ركعتين تقد م 
فناظر الثاس . مع مہم حجنہم وهی واضحة قد ق مناه من قبل غير مرة » ¢ 
رد علیہم يم تعود أن بقول داعا من أنه م بکرہ القعال وم يدع إلى 3 ترکه 4 وإغا 
کرهه أصحابہ واستکرهوه على وضع ارب کا استکرهوه على قبول ا حکومة . 
لم يفهموا كيف استكرهوه على قبول الحكومة 8 ذهو لد يستطيع أن یفاتل وحده 
ولا يستطيع أن يقاتل بالقلة من آصصابه حين ینخذل عنه اک هم. واكنه ف رأمبمكان 
يستطيع - لا آدری كيف - أن يرفض ا حکومة وليس لأحد أن يكرهه عليها . 


۹٦ 
فرد علیہم بأنه كره أن بتأوٴل الناس عليه قول الله عز وجل : «آلم دَرَ إل الذین‎ 
ترا نَصِيباً ین الکتاب يُدْعون إلى كتاب الله لیحکم بينهم ٹم يعون‎ 
. ) فریق منهم وم معُرضون‎ 
7 کا كره أن يتأوّل اناس عليه آية التحكم فى الصيد وآرة التحكم‎ 
الشقاق . وقالوا : فلم لم تبت تتبث فى الصحيفة أنك 6 المؤمنين ؟ أتراك شككت‎ 


ف إمرتك ؟ قال على" : فان رسول الله صلى اللہ عليه وسلم حا من صعيفة الحديبية 
وصفه بأنه رسول الله وما شلك" فى نبوته ولا فى رسالته ۔ 


ثم عاد على" إلى أمر الحكمين فقال : إنه أخذ علیہما العهد أن يحكما با 
فى كتاب الله . فإن وفيا نا أعطيا من العهد فالحكم 0 » ما فى ذلك شلك . وان 
خالفا عما فى كتاب الله فلا حكم هما . ولیس بد حينئذ من الہوض رب 
أهل الشام . وكأن القوم قد تأثروا حجج على" ورأوا منه مقاربة شديدة 
وأحس على" ذلك فأبلغ فى مقاربتهم وقال : « ادخلوا مص رم رح کم الله » . فدخلوا 
معه عن آخرهم . يلكوم دخلوا وبیہم وبين علی شىء من سوه التفاهم "كنا يقال 
الان » بری عل أنه قد أقنعهم بقبول الحکومة وانتظار ما ينتهى إأيه الحكمان . 
ویرون هم أن علي قد قار. بهم أشد المقاربة » وأنه لاينتظر إلا آن يسار بح اہلیش* 

ويسمن الکراع و جدد السا : مم یهض بهم إلى علوم . 


.وقد جعلوا یتحد ٹون بذلك فى الكوفة حى شاع ذلك بين الناس . ولعله 
تجاوز الكوفة وانتهى إلى أهل الشام بواسطة عم الذين کانوا يقيدون بین 
أظهر الكوفيين . فقد جاء رسول معاوية يستنجز عليئًا الوفاء وبحذرہ أن" يلفته 
عنه أعراب بكر وكم . وجعل على" یکذب ما أرجفت به المحكمة من عدوله 
عن الحكومة . 

0 آشخص أا موسى إلى مكان ا حکومة وأرسل معه أر بعمائة من أصعابه 


علیہم شريح بن ھا » ومعهم ابن عباس يصل بهم . فعاد الامر بینه وبين 
المحكّمة إلى الفساد . جعلوا يقاطعونه فى الحطبة محكمين من جوانب المسجد » 


۷ 
وجعل على" يقول - کلما مع قوم « لا حاک إلا اللہ -: كلمة حق" أريد بها باطل . 


وقطع بعضہم على على" خطبته تالياً قول الله عز وجل : ( لين ) آشرکت لیحبطن 
لك عملك ولتکونن 7 الخايسرِين ) فأجابه على بآية أخرى : (فاصیر ن وعد الله 
حق ولا یس الأمر معن فى الفساد بیز 
حق ولا ر يستخفدك الذین لايوقنون ) . وجعل الامر يمعن یق ہیں 
على" وبیہم حى اعتزلوه مرة أخرى » وخرجوا مغاضبين قد أكفروه وأكفروا 
معاوية وانتبذوا محاربین . وجعل على" يقول : إن سكتوا ترکناهم وإن تكلموا 
حاجچناهم وان أحدثوا فساداً قاتلتام . 


مم لم يلبثوا أن أحدثوا الفساد فى الارض فکان القتال . 


۳۹ 


واجتمع اتلکمان فی دومة ابلندل أو فى آذرح » أو فى دومة ابلندل أولا” 
تم فى أذرّح بعد ذلك » على اختلاف فى ذلك كثير . وأكنهما اجتمعا وشهدهما 
أر بعمائة من أصعاب على” » فیہم عبد اللہ بن عباس وأربعمائة من آصعاب معاوية . 
وبعض المؤرخين يزع أن معاوية ,کان من أصعابه > أو كان مہم غير بعید . 

ودعا الحكمان إلى شهود آمرهما جماعة” من الذين اعتزلوا الفتنة منذ أولها فيم 
عا الله بن مر . ومن الذين اعتزلوا الفتنة بأخرة فلم يشهدوا صفین کعبد الله 
ابن الزبير . ودعوا سعد بن ألى وقاص فلم يستجب لم على كثرة ما ألح عليه. 
أحد أبنائه . ودعوا سعيد بن زيل بن مرو بن فيل فلم يستجب لم أيضاً . 

ثم أخذ الحكمان فى آمرهما » ول تكن مفاوضتهما على ملأ من الناس » ولا 
كان کل واحد منهما يلو إلى صاحيه فیدیران الأمر بينهما . والغريب أن مقامهما 
فى مكان التحكم قد طال ء وتفاوضہما فى أمره قد کار . ولکن الؤرخین 
لا يروون من ذلك إلا أطرافاً مقتضبة فا كثير من التناقض والاختلاف . 
ولیس لذلك مصدر إلا آن الوثيقة الى جعلت [لیهما تیک فى القضية كانت 
غامضة غير مبينة . وقد استيقن الحكمان فما بظهر آنهما مفوضان فى أن بتناظرا 
ف كل ما اختلف الناس فيه ء ثم يقضيان بعد ذلك برأى عدل ملائم لما فى کتاب 
الله ولا فى السنة ابلتامعة غير الفرقة . فاتفقا أولا على أن عمان قتل مظلوماً » وعلى 
أن معاوية هو وی" دمه » فن حقه إذاً أن بطالب بالقصاص من قاتليه . ولکن 
إلى من ينبغى أن يطلب معاوية هذا القصاص ؟ أيطلبه من على" » وهو يمه 
ف التأليب على عمان والتخذيل عنه ؟ أم يأخذه بنفسه ؟ فإذاً فهى ارب الى 
أمر الحكمان آل“ يردا المسلمين إليها . وإذاً فلا بد" من اختیار إمام يرضاه الناس 
ويستطيع معاوية أن يطلب إليه إنفاذ قول الله عز وجل : (ومن قل مظلوماً فَقَدُ 
جلا وليه شمان فلا شرف ف ال نه كان منْصُورًا) . 

ويقول الزرخون إن مرو بن العاص اقترح أن یکون هذا الامام معاوية 


۹۸ 


۹۹ 
نفسه . وما أكاد أصدق هذا » فا أرى أن ما كان يستطيع » بعد أن آثبت أن 
معاوية هو ولى عمان ء أن حتارہ الخلافة ليطلب إلى نقسه إنفاذ أمر الله » ولینفذہ 
بعد ذلك فیقید من قتلة عمان ويكون حصا وحكما . 
وقد يقال : لوقيل اقتراح مرو ذاك وأصبح معاوية إماماً لتنحىعن الطالبة 
بدم الخليفة المظلوم لأبناء عمان أنفسهم . ولکن قوة معاوية إنما كانت تأیه من 
البوض ف أمر عیان » فلو قد تنحی عنه لما استطاع أحد أن يهم اذا صار ماما 
ول یکن فى ذلك الوقت خير الأحياء من أصعاب النیی" . فقدکان مہم تفرم أعظم 
مئه فضا وسابقة » وأحسن منه بلاء وأقرب منه مكاناً من رسول الله . 
كان هناك سعد بن أنى وقاص من أصاب الشورى ومن العشرة الذين شبد 
هم يسول اللہ بابلحنة . وكان هناك سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل أحد أولئلك 
العشرة أيضاً . ثم كان هناك عبد اللہ بن مر » الطییب ابن الطيب » کا كان 
أبو موسی يقول . 
ناذا أستبعد أن يكون مرو قد رشح معاوية . ومهما يكن من شی ء فالذین 
يروون هذا الرشيح یروون كذلك أن أبا موسی قد رفضه . وفضل عليه علينًا 
لسابقته وبلائه ومكانه من الى . 
ویقال كذلك إن أبا موسى جاء باقتراح معارض لاقتراح مرو » فذکر الطيب 
ابن الطيب عيد الله بن عمر » ورأى أن فى استخلافه إحياء لذكر عمر . ولكن 
عمراً رفض هذا الاقتراح » لن عبد الله م يكن صاحب بأس ولا بطش ولا قوة على 
البوض بہذا الامر . وأكبر الظن أن عراً ذكتر أبا موبی بأن عبر نفسه قد 
آحضر ابنه الشورى ول يجعل له من الأمر شیثاً » وبأن رآی‌عمر فی ابنه معروف » 
وقد كان يقول : إنه لا بحسن يطلق امرأته . 
ويتزيد الرواة من أهل العراق فيز عون أن عمراً لی عبد اللہ بن عمر وخلا إليه 
وعرض عليه الخلافة إن أعطاه مصر . فى عبد اللہ أن یشاری الحلافة بالرشوة 
ويعطى الدنية فى دينه . 
نہ وبا أرى إلا أن هذا غلو د فع إليه الذين أبغضوا عمراً من أهل العراق . والشی ء 
امحقق هو أن ا حکمین ۸ يتفقا على رجل يرشحانه للخلافة » فاتفقا عن اقتراح 


۱۰ 
ألى موبی أو عن اقتراح عمرو على أن يخلعا من هذا الأمر علینا ومعاوية جميعاً » 
وأن يئركا للأمة أمرها شورى بينها تختار له من تشاء . ثم لم يضعا نظاماً هذه 
الشورى ولا شيئاً يشبه النظام . وم ید را أن الأمة ستختلف حین تستقبل أمرها » 
فينحاز أهل العراق إلى على“ وينحاز أهل الشام إلى معاوية » ويتبع أولئك وهؤلاء 
من مال إلیہم من المسلمين. وربما نہض أهل ا حجازفاختاروا سعد بن أنى وقاص » 
أو سعيد بن زيد » أو عبد الله بن عمر ٤‏ أو غيره من أصحاب النبی من المهاجرين . 

یفکرا فی شیء من ذلك وم حتاطا له » واا اکتفیا بما انیا إليه من خلع 
الرجلین ورد سلطان الأمة إليها ۔ 

وهنا تأ المشكلة انلطبرة الى اتفق الورخون علا » »ل يكد يشد مہم أحد 
إفقد ظهر ا لحکمان للناس وأعلنا اُنہما قد اتفقا على ما فيه الرضى للمسلمين . ثم 7 
عرو أبا موسی ليبداً بإعلان ما اتفقا عليه . وكان عمرو ‏ فا يقال يظهر دائماً 
تقديم أبى موسى ول کباره ‏ لسبقه إلى صُحبة النبى” ولسته أيضاً . ويقال كذلك إن 
ابن عباس أشفق من خداع عمرو فأشار على ألى مومی أن يتأخر » ی إذا تكلم 
مرو استطاع هو أن یتک بعد ه . ولكن أبا موبى لم يسمع لابن عباس » ولا قام 
فحمد الله وائی عليه 2 أعلن ہما قد اتفنا على خلع على" ومعاوية ورد الأمر 
شورى بين المسلمين . وأمر الناس أن يستقبلوا آرم ويختاروا الخلافهم من يرضون . 

م قام عمرو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن هذا قد حلع صاحبه وأنا أخلعه 
مثله ء ولکی أثبت صاحبی . فقال له أبو موسی :ما للك » لا وفقك الله » غدرت 
وفجرت . نا مثلك کٹل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث . وقال له 
عمرو : إ نما مثلك هثل ا حمار حمل أسفاراً 

وماج القوم ء فأقبل شريح بن هاف رئيس الوقد من أصصاب على" فقتع عيراً 
بسوطه . وقام محمد بن رو فقنع شريحاً بسوطه » وأقبل الناس فحجزوا بينهما . 
وانطلق أبو موسی فركب راحلته ورمى بها مكة . وعاد أهل الشام إلى معاوية 
فسلموا عليه بإمرة المؤمنين . 

وإذاً فقد غدر عمروغدرة منكرة » إن صح ما كاد المؤرخون أن جمعوا عليه . 
اتفق مع أنى موسى على خلع الرجلين تم لم يخلع مهما إلا واحداً . جار إِذاً عن 


۱۱ 

العهد الذى أعطاه على نفسه فى الصحيفة» فسةط حكمه وسقط حکم صاحبه أيضاً. 

وتفرق القوم علىغير شى ء كأنهم لم يجتمعوا . وكان الظافرفى هذا كله معاوية . 
فقد رفعت المرب عن اصحابہ وأتبح له أن يريحهم وأن يستعد لاستقبال أمره 
آشد قوة وأمضى عزماً وأعظم بأساً . وورط أصعاب على“ فى انفلاف والفرقة > 
واضطرهم إلى الفتنة وجعل بأمہم بينهم شديداً . 

ومن المؤرخين من زعم أن عمراً لم يبلغ بكيده إلى هذه النزلة من الغدر » وانھا 
اکتی بحل الرجلين کا خلعھما أبو موسی » فسوی بین على" ومعاوية » وكان هذا 
ظفراً عظيًا . 

واكن هذه الرواية الشاذة لا تستقم . فلو قد قال عمرو كما قال أبو موسی : 
إنہما اتفقاعلى خلع الرجلين جحيعاء لا عاد أهل الشام مسلمین‌علی معاوية بالحلافة» 
وفیہم مرو نفسه . ولا قبل كثير من أهل العراق إمرة على" بعد أن خلعہ ا حکمان 
اللذان ارتضاهما وأعطاهما العهد على نفسه بأن ينفذا حكمهما . ولكان من الطبيعى 
أن يضطرب الأمر أشد الاضطراب فی مكة والمدينة » فهؤلاء قوم أعطوا على 
أنفسهم عهداً یسنعن" لحكم الحكمين إن لم يورا . تم هم ينقضون ما أعطوا من 
العهد ویسیرون سيرة جاهلية . فکیف يرضى عن ذلك من اعتزل الناس من 
أخيار الصحابة ومن بايعوا علا من خيارهم أيضاً ؟ 

وليس ذه الرواية مععى إلا أا تنهم الأمة كلها بإيثار المنفعة الحاصة واتباع 
الموى ولاف عن أمر الله عز وجل حين قال  :‏ (واوفو بها لله إذا عَامَدْتم 
ولا وا الْأيْمَانَ بعد تو كيدها وقد جَعَكم الله عل اد إن الله يغ 
ما تَفْعَلُون . ولا تکونوا كالبى نقضت عَرْلها من بعد قوة آنکاناً تتخذون 
نانک ملا ینک أن تكون تَكُونَ أمة هی ابی من أمة مة فا يَبْلوكم اله به 

لیبیتن لک يوم اد ما کت فيه تشون ) . 

ولیس من المعقول أن تجتم مع الامة كلها على نقض العهد وإيثار الضلالة على 
ا مدی والغدر على الوفاء » 5-8 آحد الحكمين » وهو مرو » خدع صاحبه وهو 
أبو موبی . ولم يكن أبو موسی مغفلا کا قال المؤرحون » ولو كان مغفلا ما اختاره 


۲ 
مر. لولاية الأمصار » ولا اختاره أهل الكوفة لولاية مصرهم حین ظهرت الفتنة 
واشتدت أيام عن . ولكنه كان رجلا تقينًا ورعاً سمح النفس رض اخ حلق يظن 
أن المسلمين » ولا سيا الذين صعبوا ای مهم حاصة ء أرفع مكانة فی أنفسهم وف 
دینہم من أن بنزلوا إلى الغدر . فأخلف ظنه عرو » ولا أكثر من ذلك ولا أقل . 
وهو من أجل ذلك فر بدينه إلى مكة فاعتزل فا جاورا نادماً على أنه لم يسمع 
لابن عباس . وعاد الوفد من أهل العراق إلى على" فنبأوه بجا كان . ولعل النبأ كان 
قد سبقهم إليه فى الكوفة » فلم يدش لذلا كأنه كان يتوقعه . وإنما ذكر تحذيره 
لأصحابه فى صفین حین رفعوا المصاحف فقال لم : إن القوم ليسوا بأعحاب دين ولا 

قرآن . 
وقد سدق الصا حون من أهل الكوفة على هذا الغدروصحابہ وجعلوا بستعدون 
لقتال ۔ وأخنى الا کرون من طلاب الدنیا مكرهم وجعلوا يظهرون الاستعداد 
للحرب کفيرهم من الناس + ولكن اللحوارج حالوا بين على" وبين أن ينيض 

بأصعابه إلى الشام . 


۳۷ 
وقد خطب عل" أصحابه بعد أن آتاه آمر الحكمين فقال فیما روی البلاذری : 
الحمد لله وان آئی الدهر بالطب الفادح واسحدث ابخليل . وأشهد أن لا إله إلا الله 
ون حمداً عبده ورسوله . أما بعد . فإن معصية الناصح الشفيق اجرب تورث 
الحسرة وتعقب الندم . وقد كنت آمرتکم فى هذين الرجلین وهذه الممكومة بأمرى 
ونخلت لكم رآیی لو بسطاع لقصير رأى . ولکنکم أبيتم إلا ما أردتم * فكنت وإياكم 
كا قال ۳ هسوازن : 


میم آمری بمتعرج اللّری فلم يسُعبينوا الرشد الا ضحی الغد 

ألا إن الرجلین اللذين اخَرتموھما حکمین قد نبذا حکم الكتاب وراء ظهورهما 
ارتآیا الرأى من قبل أنفسهما ء فأماتا ما أحيا القرآن اي ما أمات القرآن . 
5 اختانا فى حكمهما فکلاهما' م 'يرشد فم یسدٴد . فبری اللہ منهما ورسوله 
وصالح المؤبنين . فاستعدوا الجھاد وتأهبوا المسير وأصبحوا فى مسک رکم يوم الاثنين 
إن شاء الله . 

وأ صبح الناس فى مسکرم فى الموعد الذی ضريه للم ]مامھم . وكتب على" 
إلى أهل البصرة فجاءہ منهم چنند صالح . ول پشخص ابن عباس هذه المرة » 
وإتما اكتى بتسريح الحند ال على" . ونہض على" بأصحابه يريد الشام . ولكنه 
لم عض بهم إلا قليلا حی جاءته أنباء قلبت خطتہ كلها رس على عقب . وكانت 
تلك الأنباء متصلة بأمر الخوارج . فهم كانوا رجعوا مع حل کا رأيت وظنوا أن 
قد عدل عن القضية . فلما رأوا أنه ماض فیبا عادوا إلى تحكيمهم وخرجوا أرسالا 
من الكوفة . منهم من خرج مرا ومنهم من خرج میادیا بخروجه لا يتستر 
ولا حتاط . وكتبوا إلى إخوانہم من أهل البصرة فانضموا إليهم فى بعض الطريق 
وساروا جمیعا إلى النهروان . 

وكان على" يحم هذا كله ويقول دا مقالته المشهورة : « كلمة حق یراد بها 
باطل ) . يقوطها كلما مع تحكيمهم أو تحدث إليه أحد بهذا التحكيم . وكان 


١١ 


۱ 
كذلك بقول : لا نمنعهم الىء ولا نتهيجهم ولا نبغيهم شرا ما لم یسحدثوا حدقا 
أو سدوا فى الأرض . وكان يقول : إن سكتوا ترکناہم وان تکلموا حاججنامم 
وإن أقسدوا قاتلناهم . 

ويقال إنه كتب إليهم ينبئهم بافتراق الحکمین على غير اتفاق ويدعوهم إلى 
أن يكونوا مع أصحابهم للشخوص إلى حرب أهل الشام . ولكنهم أبوا عليه وقالوا : 
قد دعوناك إلى ذلك قبل القضييّة فأبيت . فأما الآن فإنا تأبى عليك لأنك لا تقاتل 
لله ونما تقاتل لنفسك . كنت تظن أن قرابتكك من رسول الله صلی الله عليه سل 
ستحمل الناس على ألا يعد لوا بلك أحداً » فلما رأيت آنهم قد انحرفوا عنك 
مضت لقتالم تبتغى الدنيا > فلسنا منك ولا من الدنيا الى تبتخیها نی شىء » إلا أن 
تشھد على نفسك بالکفر ثم تتوب کا تہنا . فان فعلت فنحن معك على عدوك » 
وإلا فليس بیننا وبینك إلا السيف . 


ومع هذا كله لم برد على" أن یجهم ولا أزمع المتضى إلى الشام » وقال: 
لعلهم يتدارسون ارم ويثوبون إلى رشدم . ولكن الأنباء تصل اليه بام قد 
نشروا الفساد فى الأرض » فقتلوا عبد الله بن خہاب بن الآرت . وخیاب من 
خیار الصحابة . وقتلوا نسوة كن مع عبد الله . وجعلوا يستعرضون الناس ويسذيعون 
الذعر . فأرسل إليهم على" رجلا“ من أصحابه یسام عن هذا الفساد » ویطلب 
إليهم أن يسلموا إليه أولئك الذين استحلوا قتل النفس الى حرم اللہ بغير الحق . 
فلم يكد الرسول يدنو منهم حی قتاوه . وجاء ابر علينًا » فكره آصیحابه أن 
ينهضوا إلى الشام وي ركوا من ورائہم هؤلاء ا حوارج یفسدون فی الأرض ویستبیحون 
أمواهم وعيالم وم غائبون . ولوا على إمامهم فى أن ينهض بم إلى هؤلاء 
الموارج » حى إذا فرغوا منهم تحولوا إلى عدوهم من أهل الشام فحاربوا وهم 
مطمثنون على ما وراءهم . ۱ 

ومع ل على“ . فسار بهم إلى الشهتروان . حى إذا صار بإزاء ان حوارج جعل 
يطلب إليهم قتلة عبد الله بن خياب ومن كان معه » وقتلة رسوله إليهم » 
فلا يظفر منهم إلا بچواب واحد هو : « كلنا هؤلاء القستسلة » . وجعل على سعظهم 
بالكتابة مرة وہا حروج إليهم ووعظهم مشافهة" مرة آخری » وقد أجدى وعظه 


۰۰ 


هذا فجعل کثیر من انفوارج یتسلَّلون ویعودون إلى الكوفة . وجعلت طرائف 
منهم تعتزل جیش انلوارج» منهم من یعود إلى جيش على ۰ ومنهم من یعتزل 
ارب دون أن يعود إلى ابماعة » حی لم يبق حول عبد الله بن وهب الرامبی 
ذى الشّفنات رئيس ارادج إلا ثلائة آلاف أو أقل من ذلك أو أكثر من 
ذلك قليلا . فلما استيأس على ' من هؤلاء عببأ جيشه وأمر بألا يبدعوهم بقتال حى 
يقاتلوا هم . ولم يكد ال حوارج يرون التعبثة حى تعبثوا . وینتصف النهار ذات 
يوم وإذا هذه -الفئة القليلة من ا حوارج تتحرق إلى ا حرب تحرق الظمآن إلى 
الماء» وإذا منادیہم يصيح فیهم : «هل من رائح إلى ابنة » . فيتصايحون جمیما : 
اراح إلى الخنة » . ۳ م يشدون على جیش على شدة منكرة تنفرج ها خيل على" 
فرقين : فرق عضی 03 الميمنة وفرق یمضی إلى الميسرة . وانوارج بندفعون 
, بين الفرقين ء فیلقام رماة على" بالٹبل فی تصرعون منهم خلقنًا کثیرا 5 
يلتم الفرقان من ال حیل . وما هی إلا ساعة حى ینقتل ا حوارج عن آخرهم 
وفيهم رئيسهم ذو الشّفنات وجماعة کانوا قبل التحكيم من أشد الناس نتصح لعلى” 
وجهاداً فى سبيله » لأنهم کانوا يرون سبيله هی سبيل الله . 

وينظر أصحاب على إلى على فإذا هو قتلق لا يطمين » يطلب إلى من حوله 
أن بلتمسوا ذا اد رة ورجلا مسخدج الید على عضده شامة تشبه دی المرأة 8 
وعلى هذه الشامة شعرات سود . فييحث الناس عنه ف القت والصرعى م يعودون 
فيقولون : بحثنا وم نجد . ویزداد على" قلقمًا وقول : « وله ما کلّبت ولا کذبت ء 
ويحكر 1 التمسوا الرجل فإنه فى القتلى » . فيبحثون ثم بأق آت فينى ؛ علا 
اہم كد وجدده . فإذا مع البا خر ماج وسجد ممه من كان حول من 
أصحابه » م يرفع رأسه ویقول : « والله ما كذبت ولا کنذیت 3 ولقد قتلم 
شر الناس » . 

و یتحدث الورخون وا حدثون وأصحاب السير بأن هذا الرجل لسخدج 
ذا الاد رة هو الذى قال للنبى صل الله عليه وسلم حين قسم الغنام يوم حننین 
اف من تألف من المرب : « اعدل يا محمد فك م تعدل ؛ . وأعرض النى 
عنه مرة ومرة . فلما أعاد مقالته للمرة الثالثة قال له النی : وقد ظهر الغضب فى 


۱۹ 
وجهه : « ومن يعدل إذا م أعدل 0 ؟ 


وهم بعض المسلمين بقتله فکنهم انی عنه ء وقال فیما پروی الحد ون والمؤرخون: 
و يخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم یمرقُون من الدين كما مرق السهم من الرمية 
یتلون القرآن لا تجاوز ترافیهم » ۰ 


وقد فرغ على" اذ من قتال ا حوارج فقتلهم جمیعا » إلا من انسل منهم إلى 
الكوفة أو اعتزل الحرب . وكان على" فرح بهذا الانتصار ولا سيما بعد أن رأى 
ذلك السخندج ذا ده الذی كان قبل ذاك من أشد الناس لزوما له باکرم 
حرص على مجالسته . وكان ما أرضى عليمًا أنه قد فرغ فيما یری س من عدوه 
المخالط له الذى كان حطر على ما بنرك فى العراق من الأموال والعيال » وحطر" 
على الحيش نفسه يستطيع أن يأخذه من وراء » ويستطيع أن يقطع عليه رجعته إلى 
العراق . 


ظن على" أن الأمور قد استقامت له فل يبلق إلا أن يرهى بجيشه هذا النتصر 
أهل الشام ء ولكن الشی ء الذى لم يكن يفكرفيه على على » وم ينتبه إليه أحد يومئذ » 
هوأن هذه الآلاف الثلاثة من‌الرجال الذین‌قتلوا كانوا كلهم منأهل العراق» أ كر م 

من أمل الكرفة 3 وبعضهم من أهل ابص 3 لیس متهم إلا من ینتم ال عشيرة 
قتلهم . فقد كان عدی بن حاتم مثلا" مع على" فى النهتروان . وكان ابنه زید ۲ 
الخوارج الذين قتلوا . وبا أكثر أبناء الأعمام الذين قتتتل بعضهم بعضًا فى ذلك 
اليوم 8 بقل ماشئٹ شئت فق البواعث الى دفعت أولئلك وھؤلاء إلى 3 بل بحضهم 
بعضا . کانوا جميعًا یخلصون فى الدفاع عا كانوا يرون أنه الحق ء وکانوا بجميعً 
بتصدرون عن شعور دينى صادق لا شلك فيه . ولكنهم کانوا بجميعمًا ناسا من 
الناس يجدون فى قلوبهم‌ما يجد الانسان من الحزن على فقد الابن والاخ والصديق 
ويجدون ما يجد العرلى فى نفسه من الوجدة حين یقتل ابنه أو صديقه أو أخوه » 
ويشعرون كما كان يشعر ذلك الفارس ا حاهل“ حين قال : 


فإ أك قد بردت بهم غليل فم آقطع بهم لا بتاف 


وکا كان يشعر جاهلی آخر حين قال : 


قوی هم قتلوا مم أختى فاذا رمیت أصابنى سهمى 
4 ۰ 9 0 . 0 4 7 
فلئن عفوت لاعضون جللا ولگن سطوت لاوهنن عظمی 
وکا كان على نفسه يشعر يوم الحمل حين کان يقول بعد أن نظر إلى القتلی 
من الفريقين : 


أشكو إليك عجَری وبجری شفیت نفسی وقتلت معشری 

وقد ابتهج أهل الكرفة فى حزن بعد يوم احمل بانتصارهم على أهل البصرة » 
وشجعهم هذا الانتصار على أن ينهضوا إلى صفّین » أما فى هذا اليوم يوم النهروان 
فأهل الكوفة يقتلون أهل الكوفة وأهل البصرة يقتلون أهل البصرة . فأى غرابة فى أن 
يشيع الحزن فى القلوب وتغشى النفوس كابة لا تؤذن بخیر . وأى غرابة فى أن 
بدعوم على إلى النهوض إلى الشام فيعتل عليه رژساژم » منهم الصادق ومنهم 
الا کر الکاذب . یقولون له: قد نفدت السهام وتکسرت السیوف ونصلت الرماح » 
فأعد نا إلى مصرنا لنتریح ونجدد آداتنا ثم ننهض معك إلى عدونا . 

ولا یکاد على" بعود بهم إلى معسکرهم فى الشّخميلة حارج الكوفة يحرج عليهم 
ترك العسکر ودخول المصر حى ينظر فإذا هم یتسلاون آفراد] وجماعات »حى 
لا یہی فى العسکر إلا عدد يسير لا يغنون عنه شیا » وحی يضطر هو إلى أن 
يدخل الكوفة ويفكر فى الاستعداد للحرب من جديد . 

وكان معاوية قد بلغه وض على" إلى الشام » فنیض فی أصحابه يسبق إلى 
صفتّین » ولكن علينا لم یقدم . فلما عرف معاوية ما كان من أمره مع الحوارج ء 
ومن رجوعه إلى الكرفة وتخاذل أصحابه عن القتال عاد إلى دمشق موفورً دون أن 
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وترك على" آصیحابه أيامًا لير حوا ويستر يوا ویستعد وا > كنا زعم له رسام فى 
التهسر وان . فلما ظن أنهم قد بلغوا من ذلك ما أرادوا دعام إلى الحروج وحشهم 
عليه مریم عل اها . ولكنهم سمعوا له ثم لم يصنعوا شيت . فأمهلهم أياما م 
خطبهم کالمستیشس من نصرم » فقال : ديا عباد الله . ما بالکم ا إذا أمرتم 7 
تتفروا فى سبيل الله اثَاقم إلى الأرض » أرضيم بالحياة الدنیا من الآخرة بدلا » 
وبالذل والهوان من العز والكرامة خلقاً ؟ أفكلما دعوتک إلى اهاد دارت آعر: 
ف رءوسك م كأنكم من ن الموت فى سکرة وكأن قلو بكم قاسية ء فانم آسود الشری 
صنل ۳۳ وحين تسنادون الس ثعالب رواغة » تنتقص أطرافكم فلا تخاشون 3 
ولا ينام عدوكم عنكم ونم فی غفلة ساهون . إن اکم عل“ حقا: فالنصيحة | 
ما نصحم : وتوفیر فیئکم علکم وأن أعلمكم كيلا تجهلوا » وأؤد بكم كيما 
تعللموا . وأما حى ی یک 55 بالبسعة » انسح ف المغيب والمشهد» والاجابة 
حين أدعوكم 3 والطاعة حين آم رکم » . 

على أن خطبته هذه بلغت أسماع أصحابه دون أن تتجاوزها إلى قلوبهم. 
فانصرفوا عنه ول يصنعوا شيشا م ينفروا الحرب و يتأهبوا ها ٍ » بل لم بظهر وا ميلا 
إلى التأهب فضلا عن أن بظهروا الیل إلى التفیر . وإثما 2 فى مصرم وأقبلوا 
على حياتهم وادعين یدرون أمورهم فی آمن وفراغ بال » کأنہم ل یہموا بغزو 
الشام . وكأتهم 1 يستأذنوا علیما فى العودة إلى مصرهم » لیکون استعدادهم لاحر 
5 وتأهبهم ها آشد وأمضى » ولیس من شلك فى أن لمذه الظاهرة أسباہہا اه 
وعللها المتباينة . 

وقد أشرنا إلى بعض ذلك حين ذكرنا كابة النتصرین يوم النهروان » 
وا اندس إلى قلوبہم من الحزن على من قتل ی ذلاث الروم من ا حصم والولى” 
جميعًا . فقد كان أولعك وهولاء أبناءهم و إخوا: نهم وصديقهم وذوى عصبتهم . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن علي منذ نہض ہأمر الحلافة لم يدفع جیوش المسلمين من 
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أصحابه إلا إلى هذه الحرب الوبيلة » الى تقطع الأرحام وتوهی العری وتفسد 
الصلات الى يجب أن ترعى » حرب الاباء للأبناء وحرب الاخوان للإخوان 
وحرب الصديق للصديق والول للولى" » أقول : إذا آضفنا ,ذا كله عرفنا أن 
آهل العراق معذورون إن شاع الملل فى نفوسهم وکرهوا هذا الصراع الذى 
لا ينعقبهم إلا حسرة وحزتا . وليس على الإمام فى ذلك لوم » وما ينبغى أن 
يلومه فيه لاثم » فقد كان يؤمن أشد الإيمان وأنقاه بأن على المسلمين أن ينصروا 
الحق مهما يكلفهم ذلك من جهد ء ومهما یجر عليهم ذلك من خطب ؛ وەھما 
يدفعهم ذلك إلى المكروه . وكان أصحابه يرون ذلك کنا كان یراہ » یژمنون به 
على أنه الدين ؛ ولذلك بذلوا نفوسهم ودماءهم يوم ابمل » وبذلوها فى صفیین » 
وكانوا يهمّون ببذ لها مرة آخری » قد نہضوا لذلك ومضوا إليه ولکنهم اضطروا 
إلى النهروا ان ليحموا وا ظهورم وینوا من وراءه وما وراء عھم من الأهل والمال » فلم 
يجدوا فی النهروان الا شرا » أضافوا دماء إلى دماء وحزنًا إلى حزن وحسرات إلى 
حسرات وم بعد ذلك قد ألفوا | منذ أيام ألى بكر ور جیوشا با آرصدت للفتح > 
وعبئت لبسط سلطان الإسلام » واستعدت لقتال العدو من غير المسلمين . وقد 
امتحنوا بقتال ا مسلمین مرات فلم يروا إلا شرا . 

وم ينظر ون فيرون الفتح قد وقف 5 وسلطان الدواة قد أخذ يضطرب نی 
النغور : طمع الروم فى الشام ‏ وهموا بالغزوفم یتقهم معاوية إلا با لمال . وجعلت 
الثغور الشرقية تضطرب على عمال على" نفسه » فلا يكاد پرد ها إلى الطاعة إلا بعد 
الجهد أى اليد والعناء أى العناء . 

وهم يرون بعد هذا كله قوس من خیار أصحاب النبى قد اعتزلوا الفتنة واجتنبوا 
ا حرب » وكرهوا أن يقاتلوا أهل القبلة ء وأن ينصبوا ا حرب لقوم يقولون :٭ لا إله 
إلا الله » ويشهدون بنبوة محمد صلى اللہ عليه وسلم . ومنهم من کسر سيقه > لان 
سيوف المسلمين قد أرصدت لقتال العدو لا لقتال الصديق . 


وليس کل الناس من اليقين وقوة الإيمان ومضاء العزم وتصميم الرأى بحیث 
كان على" رضى الله عنه . فلیس غریبنا إذاً أن يجتمع هذا كله على هؤلاء الناس 
فيثير ى نفوسهم الحزن » ويشيع ف قلوبهم الشك » ویقر فى ضمائره هذا الندم 
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الغامض الذى یدفع آصحابه إلى الحيرة » والذی يفل امد ویثبط ا مم . 

هذا كله إلى أن أصحاب عل" فى العراق كانوا یجدون فى السام والأمن راحة - 
مغرية ودعة مطمعة ء فهم ارون فی أمصارهم بور عليهم فيتهم فى غير حرب . 
وقد سن" فیهم على " سنة لم يألفوها من قبل » أشار بها على عمر فلم پستجب له » 
فكان طبيعينًا أن ينفذها حين يصير السلطان ليه . فقد أشار على" على عمر حین 
استشار الناس فى هذا الال الكثير » الذی أذ ینحمل إليه من الثغور » بأن يقسم 
كل ما حمل إليه من هذا ا ال على الناس حی لا يبى منه فى بيت الال شىء . 
فلم يقبل عمر هذا الرأى وانعا قبل رأى الذین أشاروا عليه بتدوين الديوان وفرض 
الأعطيات الناس . 

فلما صار الأمر إلى عل" جعل يقسم ما ی من ا ال إثر وصوله على الناس » 
بعد أن محتجز منه ما ينبغى أن يسنفق منه فى المرافق العامة ۔ وم يكن على یکره 
شيئًا کا كان یکره الادخار فى بيت الال . كان يتحرج من ذلك أشد التحرج . 
حی روی أنه كان يحب بين حين وحين أن يأمر فیکنس بیت الال ويرش ثم 
یآی فيصل فيه رکعتین . کان یکره أن یلم به الوت فجأة ويرك فى بيت الال شیف 
ل برد ده إلى أصحابه . فكان یقسم على الناس الفاكية حين تحمل إليه الفاكهة 
قلت أو کرت . وكان یقسم عليهم العسل والزيت وأشباه العسل والزیت » حى 
قشم عليهم ذات یوم بر وخيطا . فقد كان السلم إذاً با إلى هؤلاء الناس الذين 
کان يحمل ام هنود دراج ما فتح على المسلمين من أرض المشرق ء فلا 

يكاد يبلغ المصر حى يصير فى أیدیہم قليلا " کان أو كثيراً . 

كان هذا السام ممببًا إليهم » وكان على کل حال أحب إليهم من هذه ا حرب 
العقيم الى لا غم فیها » وفیها الغرم كل الغرم ء وفيها بعد ذلك قتل الول" والصدیق. 

وكذلك مضى أصحاب على فى إيثار الراحة والدعة والنکوص عن المرب 
كلما د عوا إليها . 

ثم چاء مکر معاوية فأضاف مالا“ إلى مال » وثراء إلى ثراء ».وزاد السلم بل 
سرام ورؤسالہم . فقد اتصلت كتب معاوية إلى هؤلاء السراة والرؤساء تحمل 
إليهم الوعود والأمانى » وتقدم بين يدى الوعود والأمانى العطايا والصلات » بتعجل 
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من ذلك با يسرغب فى عاجله » وبا يغرى قليله العلل يكثيره الوعود » حنی 
اشترى ضمائر هؤلاء السراة والرثیماء وأفسدم على إمامهم » وجعلهم بالقياس إليه . 
منافقین » ينعطنه الطاعة بأطراف ألسنتهم » ويطوون قلومهم على المعصية واللدذلان » 
ویذیعون ذلك فیمن وراءهم من الناس . ` 

لم یکن على" يستبيح لنفسه مكراً ولا كيدا ولا دهاء . كان يؤثر الدين الخالص 
على هذا كله ء وكان يحتمل الق مهما تثقل مؤونته » لا يعطى فى غير موضع 
للعطاء » ولا يشترى الطاعة با مال . ولا يحب أن یقم أمر المسلمين على الرشوة . 
ولو شاء على" لکر وکاد » ولکنه آثر دينه ونی إلا أن عضی فی طريقه إلى مثله 
العليا من الصراحة والحق والإخلاص والنصح لله والمسلمين » عن رضى واستقامة 
لاعن كيد والتواء . 

وقد جعل يدعو الناس بین حين وحين » يرفق بهم كثيراً ویعنف عليهم 
أحياننًا > حی قال لم ذات يوم : « أيه الناس المجتمعة. آبدانهم ما ختلفة قلوبهم 
وأهوازهم . ما عزّت دعوة من دعا کر ولا استراح قلب من قاساكم . کلامکم یومی 
لمم الصلاب . وفعلكم یطمع فيكم عدوکی. إذا دعوكم إلى المهاد قلم کیت 
کیت » وذیت ذیت» أعاليل بأباطيل . وسألتمونى التأخير » فعل ذى الد ين الطول 
حيدى حنیاد . لا يدفع الضیم الذليل” ء ولا يندرك الحق إلا با حد والمز م واستشعار 
الصبر . أى دار بعد دار کم تمنعون ؟ ومع أى إمام بعدى تقاتلون . المغرور «الله 
من غررنوه . ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب . أصبحت لا أطمع فى نصرکم 
ولا أصدق قولكم . فرق اللہ بینی وبينكم » أبدالى بکم من هو خير لی منكم . 
أما نک ستلقون بعدى ذلا شاملا ء وسيفا قاطعاء وأثرة يتخذها الظالم فیک سنة » 
فيف رق جماعتكم » ويبكى عيوذكم » ویدخل الفقر بيوتكم » وتتمنون عن قليل أنكم 
رأيتمونى فنصرعونی . فستعلمون حت ما أقول . ولا يسبعد اللہ إلا من ظلم » . 

ولکنهم معوا منه وتفرقوا عنه وم يصنعوا شیثا حی أيأسوه من أنفسهم » 
وحی روی بعض الرواة عمن رآه » وقد رفع المصيحف حى وضعه على رأسه ثم قال : 
« اللهم إنى سألتهم ما فيه فنعو ذلك . اللهم نی قد مللتهم وملرف . وأبغضتهم 
وأبغضوقى . وحملونى على غير ختلى وعلى أخلاق لم تكن تعرف لی . فأبدلى بهم , 
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خيراً ی منهم » وأبدهم بی شرا می » ومث قلوبهم مس اللح فى الماء » . 

وقد كانت حياة على” بعد الشُھروان محنة متصلة » محنة شاقة إلى أقصى حدود 
الشقة » كان يرى الح قواضحا مضیئاصرصحا له ها تضىء الشمسء وكان يرىق 
أصحابه من القرة والبأس ومن العدد والعندة ما يمكنه من بلوغ هذا ا حق وإعلاء 
کلمته » ولکنه کان یری آصیحابه قاعدين عن حقهم متخاذلین عن نصره . 
ُدعون فلا يجيبون » وبسؤمرون فلا يطيعون » ويوعظون فلا يتعظون . قد أحبوا 
الحياة وکرهوا الموت » وآثروا العافية وضاقوا با حرب » واستلذوا الراحة وسئموا 
التعب » حتی أخحذ معاوية ينتقص أطرافهم فى العراق وبغیر على الأقاليم خارج 
العراق » وعلى” يدعو فلا يجاب » ويأمر فلا یطاع » ويقول فلا یسم له إلا 
قلیل من أصحابه لا يكادون يغنون عنه شتا . 

وقد كان بری أنه أحق الناس بالخلافة من وفاة النى » ولكنه صبر حين 
صرفت عنه إلى الفاء الذون سبقوہ . فلما جاءته الحلافة لم تتجئه صفواً ولا عفواً » 
وإنما جاءته بعد فتنة منكرة وكلّفته وکلفت أصحابہ معه أهوالا” ثقالا» ثم أسلمته 
بعد ذلك إلى هذا الموقف البغيض إلى كل نفس أبية » وإلى کل مؤمن صادق 
الإيمان . موقف الامام الذى لا ینطاع » والذى يريد التق فلا يبلغه » لا لضعف 
فيه ولا لقّة فى أصحابه ولا لوهن فى أداته ء بل لآن أصحابه لا يريدون أن يطيعوه 
ولا أن ينصروه » بعد أن جريا الطاعة والحرب » فلم يجنوا منهما الا تقطیع 
الأرحام وقتل الصديق واحیال الشقة والتعرض للهلكة فى غير غنيمة . فآثروا الدعة 
واطمآنوا إليها . ثم لم يؤثروا الدعة وحدها وإنما فرغوا لأنواع ادال العقيم » يسنفقون 
فيه أاجّم وجهودهم » حو جاءه نفر منهم ذات يوم يسألونه عن رأيه فى ألى بكر 
رضى الله عنه . يسألونه عن ذلك وقد جاعتہ من (حدی نواحيه أنياء ثقال ملأت 
قلبه حزنًا وغيظً . فقال لم عزوتا : ١‏ أو قد فرغ لذلك » وهذه مصر قد فتحها 
أهل الشام وقتلوا واليها محمد بن ألى بکر ؟ 4 . 
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م لم تقف تقف منته فی أصحابه عند هذا الحد » ولكنها تجاوزته إلى شر منه 
وأقسى ء فقد استبان له بعد قليل أن انتصارہ فى الشهنروان لم یفن عنه شيئنًا : على 
ها- كلنّفه من مشقة وما أعقب فی نفسه وی نفوس أصحابه من حزن وحسرة » 
فهو لم يقتل ا حوارج فى النهروان واعا قتل منهم جماعة لیس غير ٤‏ 5 
ا حوارج معه بعد ذلك يعايشونه فى الكوفة » ويعايشون عامله فى البصرة : 
فى أطراف السواد بین المصرين 

کانوا يعيشون موتودین لا ينسون ثأر إخواهم الذين صرعوا ف النهروان » 
حتفظین بآرانهم كلها لم تخیر المزيعة منها شيشا » وإنما زادنها قوة إلى قوة : وأضافت 
إليها قوة أخرى منكرة فظيعة » تأتی من البغض والحقد والحرص على طلب 
الثأر . 

وقد رسمت الظروف لؤلاء الحوارج خطة محتومة لم ینحرفوا عنها قط أثناء 
تاريخهم الطويل . وهی أن یکیدوا للإمام ویمکروا به ویخذلوا عنه ويحرضوا عليه : 
ويدعوا إلى مذهبهم حين لا تواتيهم القوة ولا يسعفهم الأس . فإذا كر عددهم 
واستطاعوا مکابرة السلطان خرجوا من أمصارهم مستخفین أو ظاهرين 7 ابتعدوا 
مکانا يلتقون فيه » فإذا التقوا أظهر وا العصية وسدّوا السيف . 

فقد عاش اوارج إذاً مع على فی الكوفة يدبرون له الکید ویتر بصون به 
الدوائر ويصرفون عنه قلوب الناس وعقولم . يشهدون صلاته وسمعون تحطبه 
وأحادیثه »> ور مما عارضه منهم المعارض فقطع عليه احطبة أو ا حدیث مم على 
ذلاك مطمتنون إلى عدله : آمنون من بطشه » مستقنون أنه لن بسط ل عليهم بدا 
وان یکشف لم صفحة حى يبادوه . وهم يأخذون نصیبهم من الىء وحظوظهم من 
المال الذى يقسم بين حين وحين ؛ فيتقوون به على اس حرب ویستعدون به للقتال . 

وكان على قد أخذ نفسه بألا“ بعرض للم بشر حى یبتدئوه » وأعلن اليثم 
ذلك وإلى الناس . فأطمعي م عدلله وإسماحه فيه » وأغراهم لينه وبره بهم . وکان 
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1 
يعلم منهم ذلاث حت العلم . وقد استقر فى نفسه ہم قاتلوه حى لقد كان كثيراً 
ما بقول : « لتخضين هذه من هذه » . يشير إلى لحيته و يشير إلى جبهته . 

وكان من ألى إليه من الب صلىالله عليه وسلم فیما يظهر أنه سيموت مقترلا » 
' وأن قاتله آشي‌هنه الأمة . فكان كثيراً ما يقول فى خطبہ حين يشتد سأمه لأصحابه 
وضيقه بعصیانہم : ما يؤخر أشقاها ؟ 

و يكن ا حوارج يتحرجون من اهر بآرائهم بين حين وحين » حى جاءه 
أحدهم ذات يوم وهو انحرّیت بن راشد السامی » من ولد سامة بن لى » ذات 
يوم فقال له : والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك . فقال له على" : ثكلتك 
أمك » إذاً تعصى ربك » وتنکث عهدك ء ولا تغر الا" نفسك . ولم تفعل ذاك ؟ 
قال: « لأنك حكمت ف الكتاب وضعفت عن ا حق حين جد ابلحدء وركنت إلى 
القوم الذين ظلموا أنفسهم » فأنا عليك زار وعليهم اقم » . 

فلم يغضب على" لذاث وم يبطش به ۰ إنما دعاه إلى أن یناظره وبين له 
وجه الحق لعله أن يثوب إليه . فقال له ان حرّیت : أعود إليك غداً . فقبل منه 
على" وخلی بينه وبين حريته ء لم برنبنه فى سجن حى يناظره فيسمع منه ويقول 
له » وإنما ترك له الطريق . فانصرف الرجل إلى قومه من بنى ناجية » وكان فيهم 
مطاعناً : شهد بهم يوم احمل وصفین » فأخبرمم ما كان بينه وبين على" » ثم شرج 
بهم فى ظلمة الیل من الكوفة يريد المرب . ولی الحريت وأصحابه فى طريقهم 
رجلين سألوهما عن دینهما » وكان أحدهما وديا » فلما أنبأه بدينه لّوا 
سبيله لأنه ذ مى » وأما الآخر فكان مسلا من الموالى » فلما أنبأهم بدينه سألوه عن 
رأيه فى عل" فقال خيراً . فوثبوا عليه فقتلوه . وأنبا لبهودی عا رأى عاملا من 
عمال على" على السواد . فكتب العامل إلى عل" . وأرسل على" جيشا لتبتع هؤلاء 
القوم ورد هم إلى الطاعة وستاجزتهم إن أبوا . ولحق بهم ابحیش . 

وكانت بین القائد وبين اتخريت مناظرة ل تنجند شيشا . فطلب إليه القائد أن 
يسلموا إليه قتلة ذلك السلم 3 الخريت . وكان بينهم قتال شديد لم یبلغ فيه 
أحد من صاحبه شیثا . ثم تحاجز القوم آخر النهار وهرب ا حریت بأصحابه 
نحو البصرة . 


۱۱۰ 

وأرسل على" جیشا آخر أعظم قوة وأكثر عدداً ء وآمره بتعقب هلاء القوم . 
وکتب إلى عبد الله بن عباس عامله على البصرة أن يمد هذا الیش » ففعل . والتى 
الفریقان » فاقتتلوا أشد قتال وظهر الضعف فى أصحاب اللحريت . ولكنه استطاع 
فى هذه المرة أيضًا أن مهرب بأصحابه تحت اللیل . 

وم يلبث أمر هذا الرجل أن استبان وظهر أنه لم یخرج غضبًا احق ولا إنكاراً 
للحكومة » واعا كان مغامراً يوم اسلوارج أنه معهم 4 درم العمانية أنه يطلب 
بدم عمان . وقد جعلت أخلاط كثيرة من الناس تنضم إليه » وجعل يمضى فى 
طريقه على ساحل البحر ؛ لا يكاد يتقدم إلا انضم إليه من الأخلاط والعتلوج 
رنف + خی كنف جیشہ وعظم أمه . ابه قوم من انصاری . فنهم من كان 
أسلم فعاد إلى نصرانيته . ومنهم من ظل على دينه واکنه أراد أن بتخلّص من أداء 
ابلزية . وجعل چیش على يتيع اللحريت وأصحابه حى أظلهم ذات يوم . وكانت 
بينه وبينهم موقعة قتل فيها انیت وأخذ قائد على” من بق من أصحابه أسرى . 
فن كان منهم مسلمًا مسن" عليه . ومن كان منهم قد ارتد استتابه › فان أسلم 
من " عليه أيضًا » وإنل یسم أخذه أسيرً! مسب . 

وكتب بذلاث إلى على" » وعاد بأصحابه وأسراه نحو الكوفة . وكان هؤلاء 
الأسرى خمسمائة » فروا بخطة من خطط فارس عليها عامل لعل" هو م-صقلة بن 
هبيرة الشیبانی فل الأسرى يتصاعون بالدعاء لمصقلة والاستغاثة به واستعانته 
على تخلیصهم من اسر هم . وکانت کارتیم من قومه بكر بن وائل فاشتراهم مصقلة 
من اد عل اق . ولکنه التوی بما شرطه على نفسه من تمنھم . 

وانتهى اخيش إلى الكوفة » وعرف عل" قصة مصقلة مع الأسرى . فأثى 
على القائد وصوب رأيه » وانتظر أن پرسل مصقلة ما عليه من دين . فلما أبطأ 
طالبه وألح فى مطالبته وإنذاره ۰ ثم أرسل إليه من یتقاضی منه ا مال » فان التوی به 
حمله إلى أمير البصرة ابن عباس . 

وكان أمر مصقلة هذا من أوضح الأدلة وأقواها على طبيعة الطاعة الى كان 
كثير من آشراف أهل العراق يبذلونها لعل » فقد التوی بدیننه وحمل إلى 
ابن عباس ۰ فلما طالبه ابن عباس بأداء الدين قال : « لو قد طلبت أكثر من 


۱۱۹ 
هذا ا مال إلى ابن عفان ما منعبى إياه » . ثم احتال حى هرب من البصرة وق 
بمعاوية . فتلقاه معاوية أحسن لقاء وأطمعه وأرضاه حى طمع مصقلة فى أن يحمل 
أخاه نعم بن هپيرة على أن يلحق به . کتب إليه فى ذلك مع رجل من نصاری 
تغلب يقال له جتلنوان . ولکن هذا النصراى لم يكد يبلغ الكوفة حى عرف على“ 
أمره وعرف أنه لا يبلغ الرسالة فحسب » ونما بتجسس ایض . فقطم يده ومات 
الرجل فى إثر ذاك . فقال نعم یخاطب أخاه : 

لا تأمنن هداك الله عن ثقة ریب الزمان ولا تبعث كَجَدْرَانا 

ماذا أَردْتَ إلى إرساله سَفَهاٌ ‏ ترجو سقاط آمرئ ما کان خوانا 

۲ أسد 

قد کن تی مَنظر عن ذاومُستمع تأوى العراق وتدعی خیر انا 

لوکنت أديت مال القوممُصطبرًا ‏ للحقحتیت‌بالافضال مَوٗتانا 

لکن لحقت بهل الشام‌ملتمسا فضل بز هند وذاك الراى آشجانا 

فان تکثر قرع السنين ندم وا تقول وقد كان الذی کانا 

وظَلْتَ تبخضك الأحياء قاطبة لم یرفع اله بِالْبَعْضاء إنسانا 


7 2 8 6م - 
عرضته لعل انه آسد يمشى العرضنة من آساد حمائاً 


معرفة الحق والایعان به والقيام دونه والصبر على ما يكون من نتائج هذا كله » 
وزعا كانت طاعته طاعة رجل من الناس حلیفة من الحلفاء > رجل يؤثر الحافية 
وینتهز الفرصة ویبتغی لنفسه الحیر مهما يكن مصدره » یعنیه آمر نفسه قبل أن 
يعنيه ی شىء آخر . وم يكن مصقلة فنا فى ذلك » ونما كان له آشباه من 
آشراف الناس فضلا" عن عامتهم ف الكوفة والبصرة جمیعً . 

فهو يشترى الأسرى ویعتقهم لا یبتغی ثواب الله ولا يبتخى حسن الأحدوثة › 
وإنما يستجيب العصبیلة وحد‌ها ويتخذ الکر بالسلطان وسيلة إلى إرضائها . 
فإذا عرف السلطان مکرہ وطالبه باق لم يصطبر له وم ینود" منه ما لز مه » ونما فَر 
إلى الذين يحاربون الخليفة ويكيدون له فأصبح عدوا بعد أن كان وی . وم يكن 
لقاء معاوية له وترخیبه به وإيثاره ناه بالعروف خيراً من التوائه هو بالدين وفراره 


۱۷ 
هو إلى الشام » ونما كان كيداً من الکید » ومكراً من الکر » وسكافأة على 
ما لایتحسن أن یکافاً عليه السلم الصدوق . إنما كان ذاك یتحنسن لو قد فر إلى 
معاوية رجل من الروم ليكيد معه لقيصر ویعینه على غزو العدو ؛ فآما أن وی 
من كاد لامامه لا بی ونکت عهده لا لٹیء » إلا لأنہ قد سعیته على إفساد 
آمر العراق » فهذا هو الذی یبیتن وجهمًا خطیراً من وجوه السياسة الى أراد معاویة 
أن نَم عليها آمر السلطان ابلعدید ء سياسة الدنیا بأعراضها وأغراضها » وینافعھا 
واربپا » وبأهواتها وشهواتها . 

وهنا یظهر الفرق واضحًا بين مذهب على" فی السياسة الى تتخلص للدين ء 
ومذهب معاوية فى السياسة الى تخلص للدنيا . 

أما على" فلم يزد حين بلغه فرار مسصقلة على أن قال : رما له قاتله اللہ فعّل 
فعل السيد وفرً فرار العبد » . ثم أمر بدار مصقلة فهدمت . 
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ومضى امتحان على على هذا النحو الم » خيانة" من الول" وكيداً من 
العدو . وهو بين ذلك كله مصمم على خطته الواضحة لا برضی الد نیت من الامر 
ولا بد هن فى دينه » ولا يتحول عن سياسته الصريحة قليلا ولا كثيراً . لمحن" 
تتابع عليه ويقفو بعضها إثر بعض » وهو ماضرر ف طريقه لا ينحرف عنه إلى 
يمين أو إلى شال . يبلغ منه الفیظ أقصاه > ویضیق میات آشد الضیق » 
فلا يزيد على أن يجمجم ویظهر غيظه دون أن فته شىء من ذلك عم 
صمم عليه . 

وم یکد يفرغ من أمر التهتروان حتى امسُحن فی دولته نفسها ء فقد أحذ 
معاوية يخير على أقطارها وينتقص أطرافها . وقد أطاعه أهل الشام ممُخلصين فى 
الطاعة » لا يناقشونه إذا رم و بقبلون عليه إذا دعاهم . . وكانت نفسه قد 
تعلّقت عصر منذ ميض عإ- بالحلافة » ا من على“ 3 ولأن 
الثائرين من أهلها كانوا أشد” أهل الاقا! يم على عمان وأ آسرعهم إلى الفتك به 
وقد هم معاوية أن يصل بالكيد إلى ما اد من مصر : وكأنه قد بلغ بكيده 
ما أحي بعد خسطوب طوال تقال . 

کان عل" قد ولی قيس ˆ بن سعد بن عيتادة الأنصارئ انلزرجی أممر 

> وكان لهذا الامر کف وهذا العبء حاملاٴ ٠‏ قرم مصر وقرأ على 7 
هد ؛ فقام الناس إليه فبايعوا لعلى واستقام له الأمر . إلا أن فريقنا منهم 
اعتزلوا وكتبوا إلى قيس أ: نيم لا يريدون أن یتتصبوا له حر با ولا أن پمنعوہ شراج » 
واکنیم نتظرون اب حبی پر وا ما يصير زليه أمر الناس . فوادعهم قيس" 
و يتجهم م کب إلبه معاوية وگروین العاص يستميلانه الیهما ۰ فرد 
عليهما رد رفيقا 1 يوئسهما من نفسه ط بطمعهما فيهاء ولعا أراد أ أن يتى شر 
ويأمن مكرهما فى إقليمه هذا البعيد من مركز انملافة . ولکن مر 
منه بذاك وا كتب إليه » وكتب ليعرف الصريح من رأيه ولیتبین أصديق هو أم 
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عدو . فلما استيأس منه فسد الأمر بينهما حى کتب إليه پسبلہ » ویدعوہ اليهودى 
ابن اليهودى . فرد عليه قيس سب بسب » ودعاه ای ابن ای » ووصفه باه 
ہأنہما دخلا فى الاسلام كارهسيئن وخرجا منه طائعین . 

فعرف معاوية أن أمر قيس لن یستقم له بالكيد الرقیق ولا بالنذير العنیف . 
فلم نکد“ له مصر وانما كاد له فى العراق . كتب عإ لی لسانه كتابنا آظهر فيه 
رنه عن ن على" وغضبه لعمان ومطالبته بدم الخليفة المظلوم . ودس الكتاب إلى 
أهل الكوفة . فا على لم يصداق ماجاء ف الکتاب وا بزد على أن قال لأصحابه : 
إنى أ عم بقيس منكم » ولا هی فعلة من ن فعلاته . ولكن أصحابه صد قوا 
وثاروا ۹ فى عزل قيس . وتريث على مع ذلك وكتب إلى قيس يأمره أن يناجز 
القوم الذين اعتزلوا ء ولا يقبل منهم إلا البيعة . فأجابه قيس متعجبنا من (سراعه 
إلى حرب هؤلاء القوم الوادعين ء طالب إليه أن بتخلبی بينه وبين إقليمه يدبتره 
کا يرى لانه قريب وعلى” بعيد ء ولأنہ یخشی إن هاج هزلاء ناس" أن يفسد 
عليه الأمر » وأن یجدوا من قومهم مسن ينصرهم ٤‏ وأن يستعينوا معاوية فيتعينهم . 

وم يشك آهل الكوفة بعد أن عرفوا ذلك من آمر قيس فى أنه قد أضمر الشر 
وخالف عنأمر إمامه . فوا فى عزله » وما زالوا يلحون حى عزله على" وول مكانه 
محمد بن أبى بكر . 

وكان الفرق بین محمد بن یی بكر وبين قيس بن سعد أن حمداً كان شاب 
حدثًا » وأن قيس كان رجلا قد جرب الأمور وبلا" حو الدهر وره + ون 
حمداً كان قد شارك فى أمر عمان » وأن قیسا لم يكن قد شارك فيه ؛ ون مدا 
كان رجلا تستیخفه ارب ولا پستجیب إلا لعواطف نفسه وشبابه » وان قيسنًا كان 
رجلا يؤثر الأناة ویزن الأمور ولا حب ا حرب إلا حين لا يكون منها بند" . 

فلما وصل محمد بن ألى بکر إلى مصر رحل عنها قيس" إلى المدينة > فلم نم 
فيها إلا قليلا » تم قدم على على" فشهد معه صفین ونصح له ق احضر والغیب . 
ودعا محمد بن ألى بكر أولئك المعتزلة إلى الطاعة ء فلما أبوا عليه أحذ ف حربهم > 
فأرسل إلیھم جندا لم يلبث أن امبزم » وأرسل ایہم جیشا آخر لم يابث أن ازم 
أيضًا . وثار لمؤلاء الناس قوم" من أنصارم . وظهرت الدعوة للثأر بعمان فی مصر > 


۱۲۰ 
واضطرب أمر الإقليم . وعرف على" ذلك فولی الأشتتر الشّحّعى مصر وعزل عنها 


محمد بن ألى بكر . ولکن الاشتر لم يكد يصل إلى الم حى مات . وأكثر 
الورخین یتحدئون بأن معاو رة ة أغوى صاحب الخراج ف ال 1 وط عنه الخراج 
ما بى إن احتال فى موت الاشتر . وبأن هذا الرجل دس" للاشتر سم فى شربة 
من عسل فقتله ليومه أو لغده . وكان معاوية وعمرو یتحدثان فيقولان : إن لله 
جنوداً من عسل . 

ثم جهز معاوية جيشا لغزو مصر وأمّر عليه مرو بن العاص . واضطر على” 
إلى أن پثبت محمد بن أى بكر فى ولایتہ ويأمره بالتحرز والاحتراس ويعده 
بإرسال المال والحند . وجعل يدعو أهل الكوفة إلى نصر إخوانهم فى مصر » فلم 
ينتدبوا لذلك . فلما اشتد عليهم فى الإ حاح انتدب له جننتید" ضکیل » فأرسلهم 
على" إلى مصر . ولكنه لم يلبث أن تل الأنباء بأن عراً قد دخل مصر فاحتازها . 
وبأن محمد بن أبى بكر قد قنتل وحرقت جلتہ فی النار . فرد" جنده الضئيل وخطب 
أهل" الكوفة اما مشتد" فى اللوم كعادته . ولكن أهل الكوفة لم يزيدوا على أن 
سمعوا تم تفرقوا . 

ومن ذلك اليوم انقسمت الدولة الإسلامية شطرين : شطر المغرب » وأمره 
إلى معاوية » وقوامه الشام ومصر وبا فنتح على المسلمين من إفريقية وما وراء 
ذلك من أرض كانت تننظر الفتح ؛ وشطر الشرق » وأمره إلى على" » وقوامه 
العراق وما فتح ء لی الفرس وجزيرة العرب . على أن معاوية لم يقنع بما احتاز من 
هذا المغرب > ولا أطمعه انتصاره » واجماع أصحابه عليه » وطاعتهم له » 
وكيده لعل فى العراق ء ونسجحه فيما كان يحاول من استهواء أصحاب عل » 
لم یلیٹ أن فكثر حول فلم يتّخطته التّجح فيما فكثر ولا فيما. حاول » ول یفکتر 

فى أقل من أن ینزو أهل العراق ی عقر ۾ دارهم ۰ وا بحاول أقل من أن یشیم 
ال عر وا هلع فيما بى لع من الأرض . 


۳۱ 


وی أثناء هذا كله أضاف أقرب الناس العلل" وآ ثرمعندہ نة إلى محلته 
الكثيرة » وهو ابن عم وعامله على البصرة عيد الله بن عباس صاحب رأى عل" » 
وأعرف الناس بدخيلة آمره » وأقدرهم على نصحه ونصره » وأجد رهم آن بعینه 
ویخلص له حين تتتکر له الدنیا و عکر به العدو ویلتوی عليه الصدیق . 

و يقصر على "فى ذات ابن عه » لم خف عليه من أمره شیا ؛ و يحتجز 
عنه مسرا من أسراره » ولنما كان يرا اه وزیر! طبيعيمًا له . أقام هو فى الكرفة وولى 
وزيره وابن عمه البصرة » وهی أعظم أمصاره وأجلها خطرآ . وكان على ينتظر أن 
ُمتحن فى الناس جميعنا إلا فى ابن مه هذا وف بيه . 

وكان لابن عباس من العلم بأمور الدين والدنیا » ومن ااکانة ى بى هاشم 
خاصة وفى قريش عاهة وف نفوس السلمین جميعًا » ما كان یقن أن يعصمه من 
الانحراف عن ابن عه » مهما تعظم الكوارث ومهما تدم" انلطوب . ولکنه 
فيما يظهر عاد من صفئّين منكسر النفس بعد ما رأى من ظهور معاوية بالكيد 
والمكر وطاعة أهل الشام » ومن تفرّق أصحاب على" على [مامهم ‏ وانحراف كثير 
منهم عنه إلى الحرب اللنفية » وانحراف كثير منهم عنه إلى المرب الظاهرة . نم 
شهد أمر الحکمین فرأى تخاذل آهل العراق ونظاهر أهل الشام » وعاد وقد 
استيقن أن الدنيا قد أدبرت عن ابن عمه ء وأن الأيام قد تنکثرت له » وأن 
الأمور تريد أن تستقيممعاوية . ورأى أن ابن عه على ذلك کله ماضِ فى طريقه 
المستقيمة لا بوج ر ولا بلتوی ء ولا يحب اعوجاجنا ولا لتواء من أحد » وإنما يعجرى 
سياسته سمحة هينة » ويسير سيرة عمر بالرفق بالمسامين والعطف عليهم ؛ : واكئه 
لا بشتد" شدة عمر ولا يعنف بالناس » وإنما مارب مسن م حاربه فی غير هوادة » 
و يسام من سالمه فى غير احتیاط » لا یعاقب على الکید ولا يأخذ بالظنة » ولا ینادی 
الناس بالشر حى يادو . 

وقد رأينا أن ابن عباس لم يدم على على" حين أراد الشخوص إلى الشام » وم 

۱)۱ 


۱۳۲ 


يشهد معه الشهتروان » وإثما آقام بالبصرة وسرّح ابلند إلى عل“ كأنه قد ضاق 
بہذہ احرب الى لا تخی ء فقعد عنها وانتظر عاقبتها . ملم يلبث أن رای عاقبتها 
شر وفرقة وتخاذلا» فقد أوقع على بالحوارج فلم يزدعلى أن قتل‌جماعة من صحابه . 
م لم يعض إلى الشام بعد ذلك ولفا عاد إلى الكوفة »> ثم لم يستطع أن حرج منها 
بعد أن عاد إليها ۰ رای ابن عباس جم ابن عه فىأفول ونجم معاوية فى صعود » 
فأقام فى البصرة يفكر فى نفسه أكثر مما یفکٹر فی ابن ن عه وف هذه انلطوب الى 
كانت تزدحم عليه » کان 3 ثر نفسه بشىء من ابر وسار فى بيت الال سیرة" 
تخالف الألوف من أمر عل ومن أمره هو » حين كانت الأيام مقبلة على ابن مه 
وعليه . وكأنه آنس من صاحب بيت ا ال فی البصرة » وهو أبو الاسود الد قل 
شيا من النکیر » فأغلظ له ف القول ذات يوم . 

وضاق أبو الأسود بما رأى وما سمع . فكتب إلى على" : « أما بعد . فان اللہ 
جعلك ولا متا وراعيًا متسئولا . وقد بلرناك فوجدناك عظیم الأمانة ناصحًا 
لارعیة توف ر لم م نیم ؛ ولف تفسك عن دفياهم . . فلا تأكل أموالم ولاترتشى ؟ 6 


أحكامهم . ون عاملك وابن عمك قد أكل ما تحت يده بغير علملك » ولا يسعنى 


کتمانناث ذلك . فانظر رحمك الله فيما قبسلنا من أمرك واكتب إل برأيك إن شاء 
الله 3 ولسلام ۰ 


لیس من شك أن هذا الكتاب قد روع علينًا وأضاف هم عظيمًا إلى همومه 
العظام » وحزناً ثقيلا إلى أحزانه اللاذعة السمضة . ولکنه صيسر نفسه على ما تكره 
کا تعوّد أن يفعل دائهًا . وكتب إلى أنی الأسود : « أما بعد . فقد فهمت كتابك . 
ومثللك نصح للإمام والأمة » ووالتى على ا حق وفارق الجور . وقد كتبت إلى 
صاحباث فيما كتبت إلى" فيه من أمره وم أعلمه بكتابك إلى" فيه . فلا تدع [علامی 
ما يكون بحضرتك مما النظر* فيه للأمة صلاح » فإنك بذاك محقوق » وهو عليك 
واجب . والسلام » . 


وکتب ف الوقت نفسه إلى ابن عباس : « آما بعد . فقد بلغنی عنك أمر إن 
كنت فعلته فقد آسخطت ربك وآخر بت أمانتك وعصیت [مامك وخنت السلمین : 


۱۲۳ 

بلغنى أنك جردت الأرض وأكلت ما تحت يديك . فارفع إلى" حسابلك واعلم أن 
حساب اللہ أشد من حساب الناس » . 

وليس غريبًا من على" أن بنشجع أبا الأسود على أن ینبله يحقائق ما يكون 
بحضرته ء وأن برضی منه ما فعل حين كتب إليه من أمر ابن مہ بما کتب . 
فقد كان على" فى أمر ا ال والعمال متحرجنا أشد التحرّج : آمتره فى ذلك كأمر 
عمر . وكان أحرص الناس على ألا" یسخنی عليه ثبىء من أمر عساله » کا ستری فی 
غير هذا الوضع . 

ولیس غريبًا كذاث أن يكتب إلى ابن عباس بما كتب » فهو ۸ يتعود 
الرفق نی أمر المال ولا الإدهان فى أمر من أمور المسلمين . ولکن الغريب هو أن 
یتلقی ابن عباس هذا الكتاب فلا يزيد على أن يكتب إلى على" : « آما بعد . فإن 
الذى بلغلك باطل » وأنا لما تحت بدی أضبط وأحفظ » فلا تصدق عل الأظناء , 
رحمك الله . والسلام » . 1 

کتاب لا یبری صاحبه ولا برضی قارئه » وإنما يدل على غلوٌ فى الثقة بالفس 
واستخفاف بغيره من الناس . وابن عباس بعد ذلك قد صحب عمر وعرف سيرته 
وتشد ده فى حساب العمال » وهو قد صحب ابن عمه وعرف أنه لا يرق" فی آمر 
امال ولا یلین . ومن أجل ذلك لم يقنع عل" بهذا الکتاب الذی لا یغنی عنه ولا عن 


صاحبه شیشا . 
فكتب إلى ابن عباس یتشد"د فى مطالبته برفع حسابه إليه مفصلا ما يريد 
من ذلك : 


« أما بعد . فإنه لا یسعی تركلك حى تعلمتی ما أخذت من ابلزية ومن أين 
أخذته وفیما وضعت ما أنفقت منه . فاتق الله فيما اثتمنتك عليه واسترعيتك حفظه؛ 
فإن المتاع ما أنت رازئ منه قليل » وتبعة ذلك شديدة . والسلام » . 

والغريب أن ابن عباس تلقّی هذا الكتاب فلم یکد يقرؤه نی خرج عن 
طوره » فلم يصنع صنیع العامل الذى يرفع إلى أمير المؤمنين حساب ما كلف 
حفظه وضبطه من أموال السلمین » و یصنع صنيع ابن الم الذى یرعی لابن عه 
حق القرابة وإخاء الصديق . ول یصنع صنيع الراعى الذی يعرف للإمام حقه فى أُن: 


۱۳ 


بستفه‌یی آمر ما اکن عليه من آموال الامة ومصالها 4 فیعینه على ما بر بل من 
ذلك » وید کنره به إن نسیه » ویعظه فيه إن قصّر فى ذاته . 


م یصنع صنيع أحد من هؤلاء 2 وإنما جعل نفسه ند لامامه وکفتا ل خليفته 3 
ورأى أنه أكبر من أن يسأله إمامه عن شیء أو يحاسبه فى شىء » فضلا عن أن 
يتهمه أو يتظنن فيه . وابن عباس كان أعلل الناس بأن سنّة الشیخین قد جرت 
على أن يكون لكل مسلم الحق فى أن حاسب الإمام ويسأله عا ياتى وما يدع . 
وجرت كذلك على أن من حق الإمام » بل من الحق عليه » أن يحاسب الولاة 
والعمسال عن کل ما يأتون ويدعون » وأن بشتد" ئی ذلاث ل عم له و ولاته من 
التقصیر » ولیجعلهم بأمن من أن يسوء بهم ظن الرعينة ویفسد فيهم رأى 
الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يتقوا ظلمهم أو يأمنوا غوائلهم إذا علی‌بینهم وبين 
السلطان بصر فونه ۳1 رون . 

وكان ابن عباس يعلم حق العم أن س عمر جرت على أن بسمع من الرعيية 
کل ما بعیبون على ولمم | وعماکم کشهد من هؤلاء الولاة والعمّال أو بغيب 
متهم ¢ وكان حمق كل م رفع إليه من ذلاث تحر ا لاحعدل وإبراء” لذمته أمام الله 

الناسِ . وكان يعلم آن خر کثبر ما قاسم الولاة أموام بعد اعۃ زام عاه ¢ وأنه 
کان بسحصی عليهم أمواخم حن يوليهم و مها عليهم بعك أن يعزام . وکانوا 
يقبأوت منه ذلك 7 غير إنكار له أو ضيق ب4 أو إكبار لأنفسهم عنه . وکان فیهم 
نفر من خيرة ة أصحاب الى . 5 كان ابن عباس يعلم أن كثيرا من المسلمين » 

وعسی أن یکون منهم 4 قد أنكروا على عهان إسرافه 2 الأموال العامة » وأنکروا 
على ولاته وعماله ما آظهروا من الأثرة وما تورطوا فيه من العبث بہذہ الأموال 
العامة » وأن عمان قتل فى سبیل هذا كله » وأن ابن مه إنما قام لیحی 
سنة النى والشسيتخين . فهو لم يتجاوز حده وم يعد قدره حين طلب إلى أحد 
عمّاله » وان كان ابن عبنّاس » أن بقدم إليه حساب ما عنده من الأموال العامة. 
وکان ابن عباس بعد هذا كله أعرف الناس باپن عمه درم على أن بخاطبه 
نطاب النی يبلغ من نفسه الرضی . دون أن يسوءه أو بحفظه أو یشق عليه . 
كان يستطيع أن يكتب إليه فى رفق لیبیتن له أنه ۸ يأخذ من الحزیة لنفسه شيشا . 


۱۵ 

وم يضع منها شیٹا فی غير حقه . وكان يستطيع أن یلم به ى الكوفة ویظهره على 
اہلی' من آمره . ولكنه أعرض عن هذا كله وأنف أن يسير معه عل سيرتسه 
مع غيره من العمّال > فاعتزل ماه . ولكنه مع ذلك لم پستعف إمامه : وم ينتظر 
أن یعفیه > وإنما أعبى نفسه وترك المصر ملم يتركه لیعود إلى الكوفة أو لبقم ف 
العراق » أو ی حيث يستطيع الإمام أن يأحذه بتقديم الحساب وسأله عن عمله قبل 
أن یعتزله» وما تركالمصروكحق عکة حیث لا يبلغه سلطان الإمامء وحيث لايقدر 
الإمام على أن يناله بالعقاب » إن تبن استحقاقه للعقاب » وإتما أقام با حرم î‏ 
بأس إمامه على" و بأس خصمہ معاوية . 

ثم م يكتف بہذا الخطأ كله وإنما صرح لابن عه عما يؤذى نفسه ويرك فى 
قلبه وضميره حزنًا لاذعنًا وألما مضا » فأعلن إليه أنه يؤثر أن يلت الله » وفى ذمته 
شىء من آموال المسلمين » على أن يلق اللہ وى ذمتہ تللك الدماء الى سفکت يوم 
الحمل » والى سفكت فى صفین » والتى سفکت ف الشهتروان ۔ يضيف 
إلى ذلك ما ہو آمض" :من ردنا في لابن عم لہ سل ما ملك من ٠‏ دماء 
لمسلمين فى سبيل الماك فهو إذا م يكن يعتقد أن علي ما قاتل فى سبيل الحق ء 
وقاتل قوسا كان يجب عليه أن يقاتلهم . 

كتب هذا کله إلى ابن مه ولم ينس إلا" شیشا يسيراً جد خطیراً جدءاء وهو 
أنه شارك ابن عه نی سفك هذه الدماء » فشهد الحمل» وشهد صفتین » وقاد 
جیوش ابن عمه فى هاتين الموقعتين . فهو إذاً أن يلى الله با قد یکون فى ذمته 
من أموال المسلمين فحسب » ولكنه سيلقاه بما فى ذمته من هذه الدماء التى شارك 
فى سفكها » مع الفرق بينه وبين على" ء لأن علا سفكها وهو مؤمن بآنه یقاتل فی 
سبيل ا حق » وهو سفكها وهو يعتقد أنه يقاتل فى سبيل الماك . 

ولذلك قرأ على" كتاب ابن ن مہ فلم يزد على أن قال هذه المملة الى تصور 
الحزن اللاذع واليأس الممض من الصديق والعدو : ہ وابن عباس لم يشاركنا فى 
سفلك هذه الدماء ! ) . 0 

واقراً كتاب ابن عباس إلى ابن عمه وإمامه لترى مقدار ما فيه من الخلظة 
ولقسوة ء وجحود ما مضی من إنخائه لعلی قبل الخلافة ونصحه له بعد الخلافة : 


۱۳۹ 
وأما بعد . فقد فهمت تعظيمك على" مرزئة ما بلغك أنى رزأته أهل” هذه 
البلاد . ووالله لان ألى الله با فى بطن هذه الأرض منعقئيانها ولسجیننها وبطلاع 
ما على ظهرها ء أحب إلى من أن ألقاه وقد سفكت دماء الأمة لأنال بذلك 
اللك والإمارة . فابعث إلى عملك من أحببت » . وإلى هنا جرت الأمور على 
نحو من الخاضبة بين الخليفة وبين عامله » ثم بين رجل وابن مه ۰ على نحو من 
العنف كان خلیقا أن سُجتنب لو ذکر ابن عباس‌سيرة الشیخین وسيرة على » 
ولو نسی ابن عباس تفسه قليلا . ولکنه لم ينس نفسه قليلا ولا كثيراً » ول يضعها 
حيث كان يجب عليه أن يضعها منذ قتبل أن یکون والیت لعل" على مصر من 
آمصار السلمین »> وبعد أن بايع علينًا على العمل بکتاب الله وسنة رسوله والعدل 

بين الرعية . 

وأبو الأسود الدؤلى أحد الرعبة » فن ۳۹ یخاصم الوالى عند الامام ؛ ثم 
هو أمين الإمام على بيت مال البصرة » فن الق عليه أن يرفع إليه كل ما يتريبه 
من تصرفات الوالى فيما اومن عليه من ا ال . ولكن ابن عباس لم يكتف ا بلغ 
من هذه المغاضية » ولا با انتهى إليه من هذا التصرف الغريب » بل أضاف إليه 
شر عط ۱ ٰ 2 به الإمام وحده و اا ساء به الرعية كلها وعامة أهل البصرة 
من الال کا دشلها حين ولل علیھا : رما خر مایا وقد حل يديه ان 
بيت المال ما ینقل » وهو يعلم أن ليس له فى هذا المال حق إلا مثل ما لأهل 
البصرة ة جمیعا فيه . 

وقد علم أن أهل البصرة لن يخلوا بينه وبينهذا المال الذى يريد أن يستأثربه 
من دوہم والذی قد ره الرشون بستة ملابین من الدراهم : فدعا إليه من 
كان فى البصرة من أخوالهبنى هلال وطلب إليهم أن ینجیروہ حی يبلغ مأمنه » ففعلوا . 

پخرج ابن عباس وبعه مال المسلمين يحميه آخواله من بى هلال . وثار 
أمل البصرة بریدون أن يستنقذوا منه ما خذ . وكادت الفتنة تقع بين 
بى هلال الغاضبين لابن آختهم » الذين ذكروا عصبية العرب القدیة وأزمعوا 
أن ينصروا جارهم ظالما أومظلوما » وبين ساثر العرب من أهل الصر الذين غضہوا 


۱۳۷ 
لام وأبوا أن یختصب رم شهود . لولا أن تناهی حلماء الأزد وآثروا جيرانتهم 
7 الدار من بى هلال » وتبعتهم ف ذلاك حلماء ربيعة 3 وتبعهم الأحنف !و ن قيس 
ومن معه من بی تیم . ولكن سائر تیم آزمعوا أن یقاتا على هذا ا ال حى 
يسرد وه . و بدات الناوشة بيهم وبين بى هلال . وكادت الدماء تسفاك بين 
الفريقين » لولا أن رجع إليهم حلماء أهل البصرة ء فا زوا بى تیم حى رد ومم 
إلى المصر. ومضی ابنعباس امن محمیه أَخواله ويحمون ما أحذ من ا لال حى بلغ 
مأمنه فی ظل البیت ا را م . و یکد يستقر بمكة حى أقبل على ٹی ء من ارف . 
واشتری » فيما يروى المؤرخون ء ثلاث جوار مولدات حور بثلاثة آلاف 
دا 
ینار . 


وعرف على" ذلك فکتب إليه : 


« أما بعد . فإفى كنت أشركتك فى أمانتی ء ول یکن فى أهل ہیی رجل أوثق 
منك فى نفسی مواساتی ومڑازرتی وأداء الأمانة إلى" . فلما ریت الزمان على ابن 
عمّك قد كلب » والعدو عليه قد سرب » وأمانة الناس قد خربت » وهذه الأمة 
قد فتنت » قلبت له ظهر الجن ۰ ففارقته مع القوم المفارقين » وخذلته أسوأ 
خذلان اللحاذلین » وخنته مع الحائنين . فلا ابن عمك آسيث » ولا الأمانة أديت » 
كأنك لم تکنللہ تثريد بجهادك » أوكأنك لم تکن‌عل‌بينة منربك . وكأنكإنما 
كنت تكيد أمة محمد عن دنیاہم أو تطلب غرهم عن فيئهم . فلما آمکننك 
الغرة أسرعت العدوة » وغلظت الوثبة » وانتهزت الفرصة »> واختطفت ما قدرت 
عليه من أموائم اختطاف الذئب الأزّل” دامية المعزى الحزيلة وظالعها الكبير . 
فحملت اما إلى الحجاز رحيب الصدر » تحملها غير متأٹم من أخذها » 
كأنلك » لا أبا لغيرك » إنما حزت لأهلاك تراك عن أيك وک سبحان لھا 
آقا تؤين بالمعاد ولا تخاف سوہ الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل حرام وتشرب 
حرامًا ؟ أو ما یعظم عليك وعندك أنلك تستلمن الاماء و تنکح النساء بأموال الیتامی 
والأرامل وانجاهدین الذین أفاء الله عليهم البلاد ؟ فاتق الله > ود" أموال القوم ع 
فإنك والله ال" تفعل ذلك 2 أمکننی اللہ منك لأعذرن إلى الله فيك حى آخذ 
الحق وآرده » وأة قمع الظام وأنصف المظلوم . والسلام ‏ . 


۱۳۸ 

ولست أعرف کلاماً آبلغ - فى تصوير ا لزن اللاذع » والأسى الممض » 
والغضب لح الله وأموال المسلمين » فى مرارة اليأس من الناس » والشلك فى وفانهم 
الصديق : وحفظهم للعهد » وأدائهم للأمانة » وقدرتهم على التزام ابحادة ومعصية 
موی من هذا الکلام . 

ولكن انظر كيف رد" ابن عباس على هذا الكتاب الم بہذہ الكلمات » 
الى إن صورت شین فإنغا تصور الإمعان فى الثقة بالنفس والاستخفاف برأى 

«أما بعد . فقد بلغنى كتابك تعظم على" إصابة امال الذى أصبته من مال 
البصرة . ولعمری إن حى فى بيت الال لأعظم ما أحذت منه . والسلام » . 

٠‏ ولست فی حاجة إلى أن أطيل الوقوف عند هذا الكتاب الغريب الذى لا يشت 
حقتًا ولا يبرئ من تبعة » ونما تم هذه المناقشة المؤلة بين الرجلين برد" على" على 
ابن عمه فى هذا الکتاب الرائع : 

« أما بعد . فإن من أعجب العجب تزیین نفسك لك أن" لك فى بيت مال 
المسلمين من الق أكثر ما لرجل من المسلمين . ولقد أفلحت إن كان ادعاؤك 
ما لا يكون وتنيك الباطل يمنجيك من الإثم . عمرك اللہ ! إذلك لنت البعيد البعيد 
إذاً . وقد بلغنى أنك اتخذت مكة وطنا وصیترنبا عطتنا » واشتریت مولدات 
المدينة والطائف نتخیرهن على عينك وتعطی فيهن مال غيرك . واللہ ما أحب 
أن يكون الذى أخذت من أموالهم لى حلالا أدعه ميراثًا . فكيف لا أتعيجب 
اغتباطك بأكله حرامنًا . فضّمَ روید . مكانك قد بلغت الدی . حيث 
ينادى الفتر بالحسرة » ویتمی المفرط التوبة ء والظالم الرجعة » ولات حين 
مناص . والسلام . 

وبعض الرواة يزعمون أن عمرم" أن يولى ابن عباس بعض أعاله » ولكنه 
خاف منه وخاف عليه » خاف منه أن يتأول فى أكل الىء » وخاف عليه أن يورطه 
ذلك فى الام . 

ويزع هولاء الرواة أن ابن عباس حين ولاه على" البصرة تأوّل فيما أباحلنفسہ 
قول الله عز وجل : (واعلموا أَنَّ ما غیمتم من شرع فان لله خمسه وللرسول 


۱۳۹ 


ولذى القربى والیّتای والمساكين وآبن السبیل) .ومكان ابن عباس من النى 
قريب » فله الق فى بعض هذا الخمس الذى قسمه الله للرسول وأول القری 
وليتامى وللساکین وابن السبيل . ولکن" ابن عباس عندى أصح رأ وأعقل 
عقلا وأعلم بدينه من هذا التأول . فهو كان بعلم من غير شك أن حقه فى هذا 
انلمس لن يعدو أن يكون كحق غيره من أولى القرلى والیتای والمساكين وابن . 
السبيل . وكان يعلم أنه لا پتبغی له بل لا يحل له أن يأخذ حقلّ من هذا المدمس 
نفسه . و ھا ينبغى أن لاه من الإمام الذی نتصب لیقسم بين المسلمين فیٹھم 2 

وينفق منه ف مرافقهم ٭ وهو الذى یسم بين أول القر بی والیتای والمساكين حقهم 
من هذا اللحمس 

ولو أن غير ابن عباس من المسلمين عرف أن له حًا فى بيت الال فأخذه 
بنفسه » دون أن یعدوه أو يزيد فيه » لكان بذلك معتديا على السلطان متجاوزا 
لحد » واكان من الحق على الإمام أن يتزل به ما يستحق من العقاب . 

وكان ابن عباس يعلم بعد هذا كله أن" ابن عه الخليفة هو بحكم قرابته 
وخلافتہ أجدر الناس أن خف سول الله فى توزيع هذا ا حمس على 
مستحقيه . 

والغریب أن كثيراً من انحد"ئین أهمارا هذه القصة ولم يشير وا إليها تحر جا من 
ذكرها . فکان ابن عباس من ای ومكانه من الفقه بالدين أعظم من أن یفن 
به مثل هذا التجاوز للحق والحلاف على الامام . 

على أن رواة آحرین يسرفرن فى هذه القصة نفسها بعض الإسراف » 
فيزمون أن ابن عباس رد على الكتاب الأخير لعل“ قائلا" : «لأنلم تداعی 
من أساطيرا ك لاحملن" هذا ا ال إلى معاوية يقاتلك به » . وما أحسب أن الامر 

قد بلغ بابن عباس هذا الحد من التأليب الصريح على ابن عمه . على أن ذه 
القصة نتائجها القريبة الباشرة » الى كانت محنة لعلى فى أصحابه وش سلطانه 
ايضا . 


۳۲ 


وقد ظهرت هذه النتائج كأظهر ما كان عکن أن تکون بشاعة وشناعة” 
ونکرا . لم تمتحن علیً فى أسرته وأصمابه وسلطانه ‏ ونما امتحنت النظام السیاسی 
الذى كان على" يظن أنه نض لصیانته وحباطته » وهو نظام الافة . وامتحنت 
الإسلام نفسه فى تحص ما كان بحرص عليه الي والخلفاء » وهو محو العصبية 
الى ألفها العرب فى عصرم الاما لى القديم . فقد رأى معاوية وانتثار؛ آم ر على" ی 
العراق وتفرق أصعابه وعجزهم ووههم وامتناعهم عليه . فلم یکد یفرغ من أمر مصر 
حى طمع فى إقلم آخر لیس أقل من مصر خطراً > وهو إقلم البصرة وما يتبعها 
من بلاد الفرس . وقد ذكر معاوية أن العمانية. فاشية فى البصرة » وأن أهلها قد 
اروا مع عائشة وصاحبيها اطلب يدم عهان » ولنبم لم ينسوا وقعة ابمل بعد 
وأن ن للم آوترا لم تشف کلومھا بعد . ورأى أن ابن عباس قد ترك البصرة مخاضباً 
لابن عه » فطمع فى أن بستفز أهلها ویذ أ کرم م آم ويثرم اطلب بها . 

واستشار فى ذلك عمرو بن العاص فصوب ۳۹ وحرضه على إمضائه . فاختار 
رجا صليباً له دم بعمان »> وهو عبد الله بن عامر الحضری > ابن شعالة ا طلیفة 
القتول . فأرسله إلى البصرة وأوصاه أن يأق بفى کم ويتحبب إلى الأزد ويتجنب 
ربيعة » لأنها علوبة اوي . وم یکلہ عبد الله بن عامر اتلضری يصل إلى البصرة 
حی اسه بنی گم » إلا الأحنف بن قيس فإنه عاد إلى العزلة الى التزمها يوم 
احمل مع جماعة من أصحابہ . 

وكان ابن عباس قد ترك البصرة لزیاد » فهم زياد أن يستجير ربيعة » ولكنه 
رأى من بعض آشرافها ترد دا واعتلالا » فاستجار الأزد . وأجاره هؤلاء على أن 
يرك دار الإمارة وبتحوال إلى رحالم وينقل معه منيره وبيت الال » ففعل . 
وأصبحت البصرة وقد انقسم أهلها طوائف » طائقة مالت إلى معاوية وقامت دون 
رسوله ابن اضر » وطائفة اعتزلت الفتنة مع الأحنف بن قيس » وطائفة جعلت 

تننظر الأحداث وترقب الحطوب على شىء من الفرقة فى صفوفها » وهی ربيعة » 


۱۳۰ 


۱۳۱ 

وطائفة آخری لم تحفل بأمر على ولا بأمرعمان ومعاوية وإنما حفات بأمر أحسابها » 
وقامت دون جارها تحمیه بعد أن با إلى دورها . وعسى أن تکون قد وجدت على 
ابن الحضرى» لانه نزل فى بی م واعتمد علیہم » ول ينزل عندها » وهی الأزد . 

وكذلك ظهرت العصبية واضحة بشعة » وجعل جند البصرة يرعون قبائلهم 
أكثر ما يرعون السلطان » ويحفلون بأحسابهم اکثر ما حفلون بالامام » ويغضبون 
هذه الأحساب اکر ما يغضبون للدين » ویتنافسون فيا بيهم أيهم يكون أحسن 
من صاحبه بلاء ی حماية چاره . 

وكتب زياد إلى على" یله بما وقعء فلم يمل" على إلى الوب » واھا أرسل 
إل نمم دا مهم هو آعیتن بن ضبيعة ) لرد علهم بعض ٣‏ أحلامهم. فلم يكد 
آعین يناظر قومه حتى اختلفوا عليه وتفرقوا عنه » ثم بيو ذات ليلة فقتلوه . وأراد 
زياد أن يثأر له » وأن يناوش القوم» ولکن الأزد امتنعت عليه لأنها لم تحالفه على 
أن تكون حرباً على من حارب وسلماً لمن سالء وإنما حالفته على أن تحميه وتحمى 
بيت الال . 

وقد كتب زياد إلى على" نيئه با صار إليه أمر أعنين بن ضبيعة. فدعا إليه 
يمينا آخر » هو جارية بن قلدامة: فأرسله إلى قومه. ولکنه لم يرسله وحده هذه المرة 
ولا أرسل معه بعض ا لحند . وقد وصل جارية بن قدامة إلى البصرة فقال لزیاد 
تمع مته » وناظر قومه من بنی تمم . فاستجاب له بعضهم منم عليه پعضہم 
الآخر . فیض يمن جاء معه من الكوفة ومن انم إليه من أهل البصرة لقتالابن 
اضر . وما زال به وبأصحابه حى اضطرہم إلى افرعة » وألا ابن انلضری 
وسبعین من أصحابہ إلى دار من دور البصرة . وبعض المؤرخين بقول : للل حصن 
قدیم من حصون البصرة . فأنذرهم جارية وأعذر إلهيم. ولکٹہم أبوا ويوا احصار . 
وهنالك آمر جارية” بن قدامة بالطب فجسمع » وأحيطت به الدار وأضرمت فيه 
النار » فاحرقت الدار من فيا » لم ينج مهم أحد . وتغنت العصبية الأزدیة بہذا 
الفوز بعد أن عاد زياد وبيت الال إلى دار الإمارة » وبعد أن عاد امنہر إلىمكانه 
من المسجد الحامع . فقال قائل الأزد عمرو بن العرندس المودی بفیخر بأحساب 
قومه » كا كان الشعراء يفعلون فى ا حاہلیة : 


۱۳۲ 


ص 89 


. ارےم‎ 5 2 o 
رددنا زیادا إلى داره وحار مم دخانا ذهب‎ 
2 ٌه‎ 1 2 a 2 2 0 
لحى الله قوماً شووًا جازم ولیلشاء بالدرهمین الشصّب‎ 
يُنادى الخناق وخمائها  قد سمطوا رأسه باللهب‎ 
ونحن أناس نا عادة نحای‌عن الجار أن بُختصب‎ 
م‎ 7 ٠۰ م و ۰ م‎ 
میاه إذ حل أبياتنا ولا منم الجارّ إلا الحسب‎ 
ہر جمس اك لي كام‎ 
ولم یعرفوا حرمه للجوا 5 ادا اعظ الجار قوم نجب‎ 
نج قبلنا بالیس شین از" ان تب‎ 
ولا "1 بطاعة ۳ استجابة السلطان > وإنما ذکر زياداً الذى اجار : قومه‎ 
فأجاروه وأحسنوا جواره » وعیتر تميمًا ما كان من تركهم جارهم حى أكلته النار‎ 
وذهب دخانًا . غدروا به وخقروا ذمته بعد أن بذلوا له اسلوار والامن  کا غدر وا‎ 
. بالزبیر من قبل فقتلوه وابتزوا سلتبه‎ 


وقال جرير بعد ذلك بزمن غير قصير بمدح الأزد ويبجو مجاشعاً رهط 
الفرزدق : 
غدرتم بالزبير فما رفیتم وفاء الأزد إذ منعوا زیادا 
فأصبح جار مم بنجاة عز 2 وجار مجاشع آمسی رمادا 
فلو عاقدت حبل ألى سعيد ‏ لفاد القوم ما حَمَل الشجادا 
رذن الخيل من رهج ا منایا وأَغْشاها الاستة والصعادا 


ولو قد أقام عبد اله بن عباس على عهد ابن کمه هاب معاوية »ولا طمع فى 
ملك ضینعہ أعصابه وتركوه هباً لمن شاء أن هبه . بل لو آقام | بن عباس على عهد 
ابن مه ال بين العصبيئّة وبين هذا الظهور الفُجائی البشع » وب تب إمامه هذه 
احنة القاسية الى تضاف إلى محن قاسية أخرى فلا تزيدها إلا كرا . 

وبعض المؤرخين يزعم أن هذه الأحداث حدثت حين كان ابن عباس‌قد 


ذهب إل الكوفة مواسياً لى“ بعد مقتل محمد بن آی بكر » واحتياز کرو ب 


ب 


۱۳۳ 

العاص لصر . وهذا کلام لا يستقم . فلو قد كان 05 عباس‌عند على" لعاد إلى 

البصرة "مسرعاً حين بلغته هذه الأنباء » ولا أقام عند على ينتظر أن يغنى عنه زياد" 
وأعين بن ضبيعة وجارية” بن قدامة . 

والواقع أن" ابن عباس قد ضعف عن أمر بنعمه بعد قضيلة الحكمين »فهو 

يض معه إلى الشام حين ہم ˆ بالموض یبا » ولم یشہد معه الہروان » ونا 


أرسل إليه جنداً من أهل البصرة 3 5 مٰ یزد عل 1 على ذلك 3 وإغا أقام حی كان من 
آمره ما کان . 


۳۳ 


ومع أن" معاوية لم بنجح فيا قصد إليه من آخذ البصرة كا آخذ مصرء أو 
إثارة الفتنة فیہا والكيد لعلى” » وم يزد على أن أرسل ابن الحضرى إلى الوت النکر» 
فإنه على ذلك قد أفسد من أمر البصرة شيئاً كثيراً . فليس قليلا أن يشر فيها الفتنة 
وقتاً طويلا” أو قصيراً . وأن یلج زباداً وبيت ماله إلى حى من أحياء العرب 
يجيرونه من سائر الناس > صنيع العرب فى جاملیہم . وأن برك الصرمضطرب] 
قد اختلط فيه الأمر وانتشرت فيه الضغائن والاحن وفسد بعض أهله على بعض 
75 ہو بعد ذلك قد انتفع بالتجربة وعرف أن الحرب الظاهرة ا جاہرۃ لع“ فى 
العراق لم یئن أوانها بعد . فاتخذ لنفسه خطة أخری ليست أقل من ا حرب الظاهرة 
۳ ولا أهون منہا شأناً . ولعلشھا أن تكون آشد ترویعاً لانفوى وإشاعة لاذعر ونثراً 

. ولعلها أن تكون أبلغ فی إشعار أهل العراق بالحوف التصل والفزع اقم ؛ 

۳ بأن سلطان على" قد بلغ من الضعف والوهن وكلال اد" أنه أصبح 
لا یفی عہم شیا » ولا يدنع عہم شرا ولا برد عمهم مكروهاً » وإغا مم 
معر ضون معاویة یصیب من آموا واغم ودمانہم ما شاء ومی‌شاء وکیف شاء . 

فهذه الط الحفيفة اليسيرة من اند 'ییسر عليها رجل صلیب جرب حرب 
الکر والفرء ثم تکلّف الغارة” على هذا المكان أو ذاك من حدود العراق » ورا 
كتفت أن توغل فى الأرض وتشيع الفساد والنکر ما وجدت إلى ذلك سبیلا 5 
تعود أدراجتها با احتوت من غنيمة » وتْرك وراء‌ها فرقًا وهلسّاء فهى أشبه بالابر 
النافذة المسمومة الى تسخز هذا اسم المستقر فى العراق وخزاً سریعاً خاطفاًء 3 
تصرف عنه وقد ترکت فيه شيكنًا من دم : جری فيه مع الدم > فيملؤه خوراً أ وضعفاً 
تفرك ويأساً » ويضطره إلى ذل لا عز معه » ول ضعة لیس بعدها ارتفاع . 
فهو برسل الضیحاله بن قيس ف قطعة من الحند إلى هذا الطرف من بادية العراق 
الى تى الشام . ویرسل سفیان بن عوف إلى طرف آخر ويأمره أن معن ق 
الأرض حى 5 الأنبار فيوقع بأهلها ثم يعود موفوراً . ثم يرسل النعمان بن بشير 


١4غ‎ 


۱۳۰ 


إلى طرف ثالث » وابن مسعدة الفزاری إلى طرف رابع . وأنباء هذه الغارات تبلغ 
علينًا فتحفظه وتثيره » ولكنه يدعو فلا يستجيب له أحد » ویأمر فلا بطيعه أحد . 


قد امتلأت قلوب أهل الكوفة خوفاً وذلة وانكساراً » فتخاذلوا وتواكلوا وقنعوا 
بالعافية فى مصره وفيا حوفم من هذا السواد القريب ء لا يطمعون فى أكثر من 
أن يعيشوا » حى بلغ الغيظ من على" أقصاه فخطبهم ذات يوم خطبته الرائعة الى 
تصور ما اتهت به احنة إليه من هم مقع » وغيظ مض » ويأس من أصحابه 
لا يبى على شىء من أمل . قال : 


١‏ أما بعد . فإن التهاد باب من أبواب ابلحنة » فن تركه رغبة” عنه ألبسه الله 
الذل وسم” الحسف ود بث بالصغار . وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم لیا 
هارا > وسر وإعلاناً ٤‏ وقلت لکم : اغزوم من قبل أن يخزوكم فوالذى نفسی 
بيده » ما غيزى قوم قط فى عقر دارهم الا لا . فتتخاذلم وتواکلم مقل علیکم قوی 
واتخدتموه وراءكم ظهرياء حی شتت عليكم الغارات . هذا أخوغامد . قد وروت 
خبله الأنبار وقتلوا حستان بن حسّان ورجاله" مهم كثيراً ونساء . والذى نفسى 
بيده » لقد بلغی أنه كان يد'خل على الرأة المسلمة والمعاهدة فشنترع أحجالهما 
ورعهما. ثم انصرفوا موفورین لم یکتم أحد منہم کلم . فلوأن اما مسلماً مات 
من دون هذا أسفاً ما كان عندی فيه ملوماًء بل كان به عندى جديراً . با عجباً 
كل العجب » عجب یمیت القلب ویشغل الفهم ويكثر الأحزان ۰ من تظافر 
هؤلاء القوم على باطلهم وفشتلکم عن حقكم » حى آصبحم غرضا ترمون 
ولا تترمنون» ويغار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله فيكم وترضون . إذا قلت لكم : 
اغزوم فى الشتاء . قلم : هذا أوان قر وصر ,وان قلت لكم : اغزوهم فى الصيف . 
قلم : هذه حممارةالقيظ » آنظرناینصرم معا . فإذا كنتم من ا حر والبرد تفرون , . . 
فانم واللہ من السيف أفرٌ » يا أشباه الرجال ولا رجال » ويا طغام الأحلا م ء 
ويا عقول ربات الحجال . واللہ لقد أفسدتم على" رأں بالعصیان» ولقد ملأتم جوف 
غيظاً حى قالت قريش : ابن ألى طالب رجل شجاع ولکن لارا ی له فى الحرب . 
لله درم » سن ذا يكون أعلم بها می أو أشد لها مراساً . فو الله لقد نبضت نیہا 


۱۳5 
رما بلغت العشرين » وأقد نينقت اليوم على الستین . ولكن لا رین لاینطاع , 
لا رأى ان لا يطاع . لا رأى لمن لا يطاع » . 

وكانت هذه الحطبة وأشباهها تثير الحفائظ فى بعض النفوس الى كانت ما تزال 
تعرف للأحساب بعض أقدارها » فتنتدب منم عصب يؤمر عليها على بعض 
الرؤساء ويرسلها فى آثار آولثاث المغيرين . فتدركهم أحياناً ويفوتونها أحراناً أخرى . 
والثبىء احقق هو أن معاوية قد طمع فى على" وأهل العراق » فاتخذ خطة ا جوم 
الحاطف التصل ۰ وألزم خصمہ خطة الدفاع البطىء الذى لا يدفع شرا ولا بصلح 
فساداً . 


۳ 


وقد رضی معاوية عن هذه التجارب ۰ فأراد أن بمعن فما ۰ وأن یتجاوز 
بغاراته العراق إلى بلاد العرب , وكانت بلاد العرب موطأة لمعاوية » فكة حرام 
لايقاتل أهلها ولا يحب أحد من الحصمين أن يقاتل حوها . وأهل المدينة واد عون 
يرون أن مکانہم من دار الهجرة دازم حول مسجد النی وانتقال السلطان عنهم 
إل کر قآ أن غير علیہم أحد . ومقاتلہم بعد ذاك قد ليق أكثرهم بعلي“ 
ملق أقلهم ععاوية . 

وش الین شيعة” لعمان بناوئون عامل عل“ عبها : وهو عبيد الله بن عباس ء 
ولكنهم لا يبلغون بناوآنہ الحرب ۰ وإنما يضطرونه إلى أن يصطنع فيم الشدة 
فیلقونه بالنكير . 

وقد عظم أمر هذه الشيعة حى كتب العامل فیہم إلى على“ . وأرسل على” 
من يحاول إصلاحهم . وبرہبہم عتدم اند . فکتبوا إلى معاوية يستندمرونه 
ويستحثونه » واختار معاوية رجلا جلداً صلیباً قاسی القلب غليظ الكبد جاق 
الطبع من قريش » ہو بسر بن أرطاة » فأمره أن یختار المند على عینہ » ففعل . 
تم وجهه إلى بلاد العرب وأوصاه أن يقسو على أهل البادية من شيعة على" حى یلا 
قلوبهم ذ" أء وأن يأ المدينة فيرهب أهلها حى يروا أنه اموت + ثم بأتی مكة 
فيرفق بأهلها ولا يروعهم » ثم يأتى امن فيخرج عنها عامل على وينصر فيا 
شيعة عمان . 

ومضى بسر بن أرطاة فأنفذ أمر معاوية وأضاف إليه من عند نفسه قسوة” 
وغلظة وإسرافاً فى الاستخفاف بالدماء والأموال والحقوق والحرمات . فكان كيت 
الفتك فى البادية . وجاء المدينة فروع آهلها حی أراهم الكارثة رای العين 7 
آرم بالبیعة لعاوية ففعلوا . وأتی مكة ذ فلم يسرع فیا أحداً ۔ رم آن پروع أهل 
الطائف ويوقع بم . ولكن المغيرة ة بن شعبة نصح له وأشار عليه . فكف عہم 
ومضى إلى العن . فف عنها عامل على" وأعوانه . ونشر فيها الروع بالإسراف فی 


۱۳۷ 


۱۳۸ 
لقتل » نم أحذ البيعة لمعاوية . وبلغ خبره علينًا فأرسل جارية" “قدامة ارده عن 
امن ف آلی رجل . ول يکد جارية یدنو من الین حى فر مہا بسر بن أرطاة 
ورجع إلى الشام مفسداً فى الأرض أثناء رجوعه ۰ مسرفاً فى القتل والهبب حون 
ذبح ابی عبید الله بن عباس » وکانا صبیتّن . وانتهی -جارية” بن قامة إلى المن 
فاضاف قنلا إلى قتل بن أهلك من شيعة شيعة عمان ن . ورد الان إلى طاعة على . وعاد 
إلى مكة فعرف فيها أن علينًا قد قتل . فضى راجعاً إلى الكوفة بعد أن أخذ بيعة 
المكيين وللدنیین للخليفة الحديد فى العراق . 

وقد رجع بسر بن أرطاة إلى معاوية موفوراً : ولكنه أسرف فى سفنلك الدماء 
على الناس کا أسرف على نفسه أيضاً . فا ری إلا أن نفسه قد تأثرت بكثرة 
ما سفك من هذه الدماء » وما اقتزف من 2 وذكر . فانطيع هذا كله فى أعماق 

ه . ولعل صر منه كانت تبدو له بشعة” مروعة إذا اشتمل عليه النوم . و 

على ذلك قد جي“ یقت ب ا“ ٠‏ نجل ی بلسيف فآ يق 
المؤرخون . لایطمئن إلا إذا أعمله فأكثر إعاله > حتى اتخذواله سيفاً من شب 
كانوا يضعونه فی يده ويقربون إليه الوسائد » فا يزال يعمل سيفه ضربآ ها حى 
یدرک الإعياء فیغشی عليه » فإذا أفاق عاد إلى مثل ما كان فيه . وما زال هذا 
دأبه حبی قضى . 

ولم يقنع معاوية” بہذہ الغارات الى أشرنا إليها آنفاً » وإنما مضى فى الغارات 
يتصبتها على أطراف على" . ومضى عمال الأطراف يقاومون هذه الغارات » یغلمحون 
فی مقاوستها حينآ ويخفقون فیہا حيتأ آخر ۰ حتی شغل بها أهل العراق . فأرّق ليلهم 
أقلق بارهم ونادهم إبثراً العافية ورغبة فى السلم وفزعاً من الموت . 


۳۵ 


م تكن هذه الغارات وحدها هی الى أقلقت عليئًا وأقضت مضاجع أهل 
العراق » وإتما كانت هناك حروب داخلية يسيرة » ولکنها على ذلك مزعجة » 
وکان ركان الوارج بالطبع هم الذين یرون هذه اروت . فقد قتلهم على فی النهروان ۰ 
ولكنه لم يأت علیہم جميعاً و يستأصل مذجہم . وي استطاعت القوة القوية » 
والبأس البئیس والارهاب الرهيب قضاء على رأى أو استتصالا لمذهب . وسی 
أن یکین هذا كله قوب لارأى ومعيناً على نشرہ وداعیاً ملحا إلى نصرہ . 

وقد ترك على" فى نفوس من بى من ا حوارج ۰ وش نفوس أحيامهم وذوى 
عصبهم واا لم يكن بد من الطلب بها . وقد طلبوا بها جادین فى ذلك غير 
وانين ولا مقصرين . فخرجوا أرسالا ٠‏ حرج الرجل ومعه الما ء المائتان فيمضون 
أمامهم حتى ینوا إلى مكان يؤثرونه » فيقيمون فيه وقتاً يقر أو يطول » يهيثون 
أنفسهم أثناء ذلك لاقتال ۰ فإذا تم لهم من ذلاگ ما يريدون نصہوا الحرب ء وأخافوا 
الناس من حولم > وعرضوا الأمن العام للخطر الشديد . فية طر على إلى أن يرسل 
لبم رجلا من أصحابہ وجرد معه طائفة من ابلند . فیمفی هذا الرجل حى 
يلق القوم فیقاتلهم آشد. قتال » حى إذا قتلھم أو فض" جمعهم عاد إنى على 
و يكن بعود حی حرج رجل آخر > ومعه قوم آخروك من ادوا رج ء وتتجد د 
القصة ثم لا تنقضی إلا لتتجدد . 

وكذلك خرج آشرس بن عیف الشیبانی . فلما “قتل وقتل معه أصحابہ خرج 
هلال بن 'عللفة التیمی » من تيم الرباب . فلم ينكد على" يفرغ من‌آمره حى خرج 
الأشبب بن بشر الب لی . فلما گی خرج سعید بن قل التیمی ؛ من تم الله 
ابن علبة بن عکابة . فلم يكد یمود الذين حاربود وقاتلوه من أصماب على حى 
خرج أبو مريم السعدی > من سعد مناة بن تمم . وقد امتاز هذا الرجل بان 
مخرج فی أصعابه من العرب وحد هم ولا تبعه كثير من الوای . 

ومعى ذلك أن مذهب الحوارج قد تجاوز العرب إلى غيرهم من المغلوبين 


۱۳۹ 


1 
الذين كانوا إلى الآن يستظلون بظل الفاتحين » یلم مهم من یسام فيظل جديداً 
فى سلامه يؤدى ما يحب عليه من حق ء لا یکاد يتجاوز ذلك إلى ما يكون بين 

ولكنا نراهم الآن قد أخذوا ينكرون التحکم ويخرجون على الإمام . وجعل 
العرب من ا وارج لا يكرهون الاستعانة بهم على حرب نظرامهم . أصبحت العصبية 
العربیة عندهم أقل خطراً وأهون شأناً من الرأى والمذهب . وقد عير أصعاب على" 
أبا مريم ء حین لقوه فى كرته من الموالى » قتاله للعرب مع هذه الطبقة غير ذات 
الشأن من الناس . فلم يحفل بما قالوا له > وإنما شد علیہم مع هؤلاء الناس غير 
أول الشأن شدة" منكرة كشفتهم عن آماکنهم : واضطرتهم إلى أن برجعوا منہزمین 
إلى الكوفة ء إلا قائدهم > فإنه أقام فى نفر يسير ينتظر الدد . 

وقد حرج على“ نفسه لقتال آی مريم الذى كان قد دنا من الكوفة . فلما 
قتله وقتل أصحابه رجع محزون النفس مكلوم القلب تساوره الحموم .وما بلهرلا جد 
هذا كله وهو يقضى حياته بين أمرين لیس آحدها آقل نکراً من الاآحر . حرب 
داخلييّة قد أصبحت نظاماً ستقر" فهو لا یفرغ مہا إلا ليعود إلیہاء وغارات “تصب 
على أطرافه من أهل الشام قد أصبحت هی الأخرى نظام ستقر . فهو لا يسد 
ثغرة إلا فتحت له ثغرة أخرى » وأصابه على رغم ذلك معنون فی العجز مغرقون 
فا أحبوا من العافيةء قد فل" حد هم 3 وکسرت شوہم وطمع فيهم العدو البعید 
مهم > وأغرى بهم العدو اقم بين آظهرم , كأن حلفاً خفیة قد انعقدت بين 
لخوارج وبين أمل الشام على غير علم من أواٹك:ولامن ہزلاء » وقوام هذه الحلف 
أن يجرعوا علي الغصص ويرهقوه من آمره عسراً . 

وقد أقام معاوية فى الشام يرى ويسمع من آمر خصمه ما يزيده فيه طمعاء 
وها هو ذا قد طمع فى أن يرسل من قيله من يقم ااناس الحج فى الیم . وما له 
لا يفعل وقد بايعه أهل الشام بالخلافة » يدانت له مصر واستقام له كثير من 
أهل البادية . وضعف خصمه عن الپوض لحربه » بل ضعف حى عن الدفاع عن 
سلطانه فى داخل حدوده نفسها . 

وكذلك أرسل معاوية يزيد بن شجرة الرهاوی ۳ على الویم یقم للناس 


۱:۱ 
حجهم . وکان يزيد عمْانِينًا مخلص الب لعاوية » ولکنه كان یکره القتال فى 
الکان الحرام والشہر حرام . فلما استیفن أن معاویة لا برسله الحرب وإتما پرسله 
لأمر ظاهره الدين ومن ورائه السياسة مضى لهمته . ول يكد یا۔نو من مكة حى 
حافه م بنالعبناس» عامل على" علا » فاعتزل أمره . ودخل يزيد مكة تأمن 
الئاس ووسط أا سعرل الحدٴ ری 7 أن حتار لاس" هم رجلا غير عامل على 2 يلقم 
کم الصلاة لیصلی السلمون جمیع غير مفيرقين > فاختار الناء ى عهان بن ای طلحة 
ہے سا بے : 5 . 7 #٩‏ 
العبدری . فاقام للناس صلاتهم » وانقضى الوسم ق عافية . وعرف على مسير 
يزيد بن شجرة إلى مكة » فندب الناس لرده عنہاء فتثاقلوا . وانہی على آخر 
الامر ال أن أرسل معقل بن قرس فى جند من أصعابه 2 فم يبلغوا غایہم . فقد 
كان يزيد آم الح ج وعاد إلى الشام » وإنما أدرك معقل" وأصحابہ مؤخّرة” أصماب 
يزيد . فأسروا مہم نفراً | وعادوا بهم إلى الكوفة . 


۳۹ 


وقد انبت کل هذه الأمور بعلى" إلى عزعة أتمها اللہ له » فيا كثير من 
اليأس وفیہا كثير من المغامرة: . ولکنبا كادت أن تبلغه مأربه لولا أن الناس بدبرون 
وأمر الله غالب ء والكلمة الأخيرة للقضاء الحتوم لا لما بدبرون . فقد خطب على” 
تاره داعياً لم أن يتجهزوا لقتال أه ل الشام» حرضاً لم عل ذلك آشد" التحريض » 

كا تعود أن یفعل . فسمعوا منه وانصرفوا عنه ولم یصنعوا شی : کا تعودوا أن 
یفعلوا . 

فلما استيأس مهم دعا إليه رژیاعم وقادہم وأولى الرأى فم 3 وتحدث إليهم 
حديثاً صرياً لا لبس فيه . وجعل تبعانہم أمامهم روما بأعیهم و یلمسوتہا 
بأيلييم » إن أمكن أن “ تری التبعات بالعرون ولمس بالأيدى . بين لم آم 
آرادوه على الحلافة دون أن يطلبها ام وعرضوا عليه بيعتهم دون أن عرض ۳ 
نفسه ع تم هم الآن يظهرون طاعة ويضمرون نكثاً. وقد طاوغم سی سم الد.تعااولة 3 
وانتظ ر نشاطهم ا يدعوم إليه حى مل الانتظار . وعظهم و ف غير طائل » 
وحرضہم ف غير غناء » وقد أزمع أن عضى هرب خصمه ف الشام ع من عه 

من أهله ومن قومه » فان لم يتبعه منہم أحد مضی وحیداً فقاتل حتى "يبل فى سبیل 
الله ويلى الموت فى ذات الق . 

ولست أرى بدا من أن أثبت هنا نص" حديثه إلييم کا روه البلاذرئ » ففيه 
الحجة البالغة على هؤلاء الذين أفسدوا عليه رأيه بالعصیان حى ظنت قريش به 
الظنون » وقالت فيه الأقاويل » وحى عصی اللہ وهم ينظرون لا یغضبون لبق 
ولا دين . 

قال : « آما بعد . أا الناس » فإنکم دعوقونی إلى هذه البيعة فلم آردکم 
عنها . تم بایعتمونی على الامارة 2 سالک كم إياها . فتوّب على" متوثبون کی الله 
مزونه وصرعهم حدودم 3 وأتعس ں جدود > وجعل ذائرة السوء علیہم . وبقيت 
طائغة تحدث فى الإسلام حدثاً . تعمل با موی وتحکم بغير الحق » ليست بأهل 


۱4۲ 


۱:۳ 
لا ادعت . وهم إذا قبل 3 ند دس تقداما . و إذا أقبلا لا یفن ۳۹ 
مرا ٤‏ 7 لى ما تم فاعلون ٠‏ کت شاخصين معی إلى عدوی 
فهو ما أطلب وما حب » وان کنم غير فاعلین فا کشفوا لى ع ن أمركم أرَ رأف . 
فوالله لین لم تخرجوا معى بأجمعكم إلى عدو کے فتاتلوهم حی عكر لل ی وین ۰ 
یج الا کین ء لأدعون" الله علیکم ثم لأسيرن إلى عدوم ولو لم يكن معى 
عشرة. أأجلاف أهل الشام وأغرٗاڑھا أصبر على نصرة الضلال وأشد اجتاعًا 
0 منکم على هداکم وحقکم ؟ ما بالکم وما دواؤكم ؟ إن القوم أمثالكم 
ل بنشرون إن قتلوا إل دوم القیامة ) ۰ 
وكأن الرؤساء والقادة قد اسنتحوا من على » واستخزوا فى أنفسهم » وأشفقوا أن 
ينفذ ما صم عليه فیمضی وحده أو فى قلة دن الناس لقتال أهل الشام » فیلحقهم 
بذلك عار آی عار 3 وتصيبهم 1 ی دیہم 7 تفوسهم وق آمورهم کلها ۰ فقام 
حطبازهم إلى على" فأحسنوا له القول وأخلصوا له النصح 2 م تفرقوا عنه فتلاوموا 3 
ومضوا لإنجاز ما وعدوا به علي : 
فجمع كل رئيس قومه فوعظهم وحرضہم » حى اجتمع لعل جيش صالح قد 
تعاقد اند فيه على الوت . ثم أرسل على معقل بن قيس يعبئ له أهل السواد 
ليضمهم إلى من اجتمع له فى الكوفة . وأخذ برسل إلى عماله فیا وراء العراق من 
شرق الدولة بدعوم إلى الپوض إليه لیکو معه فی حتريه ٠‏ وأرسل زياد بن خصفة 
2 جماعة من صابه طلبعة” ہین یلیہ وأمره أن بغار على أطراف الشامليروعأهلها . 
وان علا لی هذا الاستعداد وق در اءت له غایته 4 إذا القضاء بقول كلمثه » 


فینقض عليه وعلى أهل العراق کل تدبير . 


۳۷ 


ول تستغرق آمور الحرب على كثرتها واختلاطها وقت على كله ولا جهده 
کله أثناء إقامته فى الكوفة ء وإنما كان يقسم وقنه بين شؤون الحرب وشؤون 
السياسة وشؤون الدين ء لا يصرفه عما يجب عليه فى ذلاث كله صارف » مهما يكن » 
ولا بشخله عنه هم مهما يثقل . وقد رأبت من نشاطه فى ا حرب ما رأيت» فأما نشاطه فى 
آمورالدین فلم يكن قليلا ولا فاترا » وا كان يرى من الحق عليه ء شأنه فى ذلك 
شأن غيره من الخلفاء الذين سبقوه » أن یقم لاناس صلاتهم وآن يعظهم ويفقههم 
فى ديهم ويبصره بسر ما يحب اق من الین ها يحب شر ون یکره الله من 
المسلمين وما یکره فم . وكان يعظهم جالساً على المنبر أو قامعا » وكان يله ن للم فى 
المسجد فيسألم عن أمورهم وجيب من سأله مہم عا يبمه من أمر دينه أو أمر 
دنياه . ثم لم يكن يعظهم ويعلمهم با كان یقول لم حين يخطبهم أو بحاورهم 
فحسب ء واعا كان يعلمهم ویعظہم بسیرته فہم . کان شم ماما ء وکان 5 بعلما 
كان للم قدوة وس . وکا سیر يهم سیوة عر فيمن حضرہ من أهل المدينة » 
لا يلقاهم الا وی بده درته مخيفهم با » کا کان عر شیف بسرته الناس عظیمهم 
وصخيردم . وكان يخالطهم حين کانوا يضطربون ف حیامہم > فكان عثی ف 
الاسواق ویأمر الناس بتقوی الله ویذ کرهم الحساب والعاد » ويرقههم حین كانوا 
ببیعون ويشترون . وکان بىشی فى الأسواق وهو بقول بأرفع صوته : انقوا الله وأوفوا 
الکیل والميزان ولا تفخو فى ام . وکان یؤدب بالز جر والد رة من رای منه انحرافاً 
عا ينبغى له فى بیع أو شراء أو حدیث . وكأنه رأى أن درة عر لا ترهب هذا 
الحلف الذى خلف من التاس ۰ تطوروا وغلظت أخلاقهم وانحرفت طباعهم 
عما ألف المسلمون أيام عمر . فاتخذ اللحيزرانة ء رآها أوجع من الدرة » ثم استبان 
له أن اللحيزرانة لا ترهبهم : : فكان بقول لأشرافهم ولعامہم : ای لأعرف ما يصلحكم » 
ولکن لا أصلحكم بقساد نفسی . 

رأى أنہم فى حاجة إلى أن يؤخذوا باکٹر من الدرّة والحيزرانة والزجر » وكره 
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۱:۵ 
أن بضر بهم بالسیاط . آشفق أن یدفع من القسوة ولتجبر إلى ما لا يلاثم خلقه 
ودینه » وما لا ينبغى للخليفة الراشد من الرقق والوداعة وا ام وا والإسماح . وخرج یوما 
من داره فرأى جماعات ضخمة من العامة قد ازدحمت على بابه فجعل یفرقهم 
عن نفسه بالدرة حى خلص مهم إلى بعض أصحابه » فسلم عليه ثم قال : إن 
هؤلاء ليس فیہم خير ۰ لقد كنت أظن أن الأمراء يظلمون الناس فقد علمت أن 
الناس يظلمون الامراء . 
تم لم يكن يكتى بهذا كله » وإنما كان حتاط لنفسه من مغریات الإمرة . 
وكان إذا أراد أن يشترى شيا بنفسه تحری بين السوقة رجلا لا يعرفه » فاشتری 
منه ما يريد .یکره أن ابی البائم إن عرف أنه أمير این . 
مم كان لا يرضى عن نفسه إلا" إذا أدى للناس حقهم عليه فى دینہ ء فأقام لهم 
صلاهم » وعلمهم بالقول والعمل » وقام على إطعام فقرائهم طعام العشاء » وتحری 
ذوی الحاجة مهم فأغناهم عن المسألة . ولا كان يخلو إلى نفسه إذا كان الليل 
فينصرف عن الناس إلى عبادته الخاصة مصلیاً متهجد! حى يتقدآم الیل . فإذا 
أخذ بحظه من النوم غلدّس بالحروج إلى المسجد فجعل يقول ء كأنه يريد أن 
يوقظ من آوی إلى المسجد من الناس فنام فيه : « الصلاة الصلاة يا عباد الله » . 
وكذلك ۸ يكن ينسى اللہ لحظة من ليل أو من نہار » وإنما كان يذكره إذا 
خلا لنفسه أو دبر أمور الئاس على اختلافها . وكثيراً ما كان رض الناس على 
أن يسألوه فى أمور ديهم . 
قد ريت رثا من سوب فى امک المسلمين » وعرفت أنه لم يكن ينفلك 
یقسم فيهم كل ما یصل إليه من الولایات أ ومن السواد » قل أو كثر » عظم أو 
حقر . وكان يعتذر ایهم إن قسم فیہم شا قليلا . فیقول:إن الشیء لیر 0 علينا 
تراه كثيراً فإذا قسمناه رأيناه يسيراً . 
وكان شديد افرص على أن يحقق المساواة بين الناس ف قوله وعمله وق وجهه > 
وش قسمته للا كان يقسم فییم من الال > بل كان حرص على هذه المساواة حين 
بعطی الناس إذا سألوه . جاءتہ امرأتان ذات يوم تسألانه وتبینان فقرضا . فعرف 
مما حقھما وأمر من اشترى مما ثیاباً وطعاماً وأعطاهما مالا . ولکن إحداها سألته 


٦ 
أن یفضلها على صاحبها لأنها امرأة من العرب وصاحبنها من الموالى . فأخذ شيئاً‎ 
من تراب فنظر فيه ثم قال : ما أعلم أن الله فضّل أحداً من الناس على أحد‎ 

إلا بالطاعة والتقوى . 

كذلك كانت سيرة على" » وكذلك كانت سيرة النی" والشیخین . ولكن علي 
خالف عن سيرة عمر كا رابت فى شىء واحد » وهو أمر الال 

حالف عن سيرة عمر » ولکنه وى لرأيه الذى أشار به على عمر » فقد أشار 
عليه حين كثر امال أن يقسم کل" ما يرد عليه بین الناس حى لا يرك فى بيت الال 
شيئاً .كان يئر ذلك لتبرأ ذمة الحليفة من أى حق قد یتعلق با ال الذى يدخر 
أو يستيق . ولكن النوائب تنوب واللحطوب “تلم وما ينبغى لبیت الال أن يفاجاً 
بالأحداث حين تحدث . فكان عر أحزم فى سياسته وأنظر المصلحة العامة > 
وكان على" أشد احتياطًا لنفسه إن أمكن أن يحتاط إمام لنفسه أكثر ما احتاط 
ھا عمر . 


۳/۸ 


أما سيرة على“ فى عمال الأقالم وولاتما فلم تتحرف عن سيرة عمر قایلا ولا 
كثيراً » وإنما هی سنة سنہا النی والشیخان » واحیاها على" بعد أن أدركها شیء 

من الضعف والاهمال ف الأعوام الأخيرة للخلافة عمان . 

كان على" شديد المراقبة لعماله > يشدد علیہم فى الحساب » وق استيفاء 
ما يلزمهم من حقوق الناس » ويشد د علیہم ف سیم العامة والخاصة فيعطى کل 
واحد مهم عهداً يقرؤه على الناس حين یتولبی آرم . فإذا آفروه بعد قراءته علیہم 
فهو عقد بينم وبين حاكهم ؛ لا يجوز نم ولا له أن ينحروا عنه أو يتأولوه . 
فان انحرفوا عنه وجبت علیہم العقوبة وأنفذ الحاكم فى ا خالفین هذه العقوبة . وان 
انحرف الحاكم عنه وجبت عليه العقوبة وأنفذها فيه الإمام نف 

تمكان على" يرسل الأرصاد والرقباء ليظهروا على سيرة العسّال ویرفعوا منها 
إليه ما يجب أن يرفعوه » یستخیی بعض هؤلاء الأرصاد والرقباء بمهمتهم» ويظهر بها 
بعضهم . وكانكل رجل من أهل الأقالم رصداً ورقیباً على حاكه » يستطيع أن 
يشكوه إلى الامام كلما انحرف عن العهد الذى أذ عليه . 

ورعا توسّط عل" ' لأهل إقلم من الأقالم عند أميرهم فی بعض ما يرون لأنفسهم 
من مصلحة تنفعهم آو تسوق إلیہم خر . 

جاءه أهل ولاية من الولايات فزعوا له أن فى بلادهم نرا قد عفا ودیس > 
وأن فى حفنره وإعادته لم ولمسلمین خيراً . وطلبوا إليه أن یکتب إلى الوالى فى أن 
يسخرم فى احتفار هذا الهر . فقبل مہم احتفار الهر وكره منم ما طلبوا من 
التسخير . وكتب إلى عامله قترظة بن کب : 

« أما بعد . فإن قوماً من ھل تملك أترنى فذكروا أن لم نبا قد عفا ودرس» 
ام إن حفروه واستخرجوه مرت بلادهم ۰ وقووا على كل خراجهم » وزاد ىء 
المسلمين قبلهم . وسألرنى الکتاب إليك لتأخذم بعمله وتجمعهم للفره والإنفاق 
عليه . ولست أرى أن آجبر أحدا على عمل يكرهه » فادعهم إليك فإن كان الامر 


14۷ 


۱:۸ 
فی الہر على ما وصفوا فمن أحب أن يعمل فتمره بالعمل . والتهر لمن عمل دون 
من کرهه . ولأن يسعمروا ویقووا أحب إلى" من أن یضعفوا . والسلام ٤‏ . 

وشکا إليه أهل ولاية آخری أن عاملهم يزدريهم ویقسو علیہم . فنظر فى 
ارم فاستبان له آنبم لیسوا أهلا للازدراء . فکتب ف آمرهم إلى عامله عمرو بن 
سلمة الارحی" : 

« آما بعد . فان دهاقين بلادك شکوا منك قسوة" وغلظة واحتقاراً. فتظرت 
فلم آرم آهلا لأن يد نوا لش کهم . وم آر أن یقتصوا و یجفوا لعهندمم . فالبس للم 
جلباباً من اللین تشوبه بطرف من الشدة . فى غير ما أن يظلموا . ولا تنقض لم 
عهداً . ولكن تفرغ نفراجهم وتقاتل "من وراءهم . ولا يؤخذ مهم فوق طاقتهم . 
فبذلك أمرتك اللہ المستعان . والسلام » . 

وكان آمراؤه يبابونه وربا حاولوا أن يخفوا عليه الیسیر من آمرهم فراراً من ملامته . 
فإذا عرف ذلك من آمرهم تجاوز لوهم إلى الانهام والتقريع والنذیر . 

وقد روى أنه أرسل إلى زياد حين كان خليفة لابن عباس على البصرة » قبل 
اعتزاله أو بعد اعتزاله العمل » من حمل إليه ما عنده من المال. 

فقال زياد للرسول فما قال : إن الأكراد قد کسروا شيئاً من الخراج » وإنه 
یداریہم . وطلب إليه ألا" ينى' بذاك أمير المؤمنين فیتہمہ بالاعتلال عليه فى 
بعض ا حق. وكان الرسول أميناً لمرسله . فأنبأه بكل ما قاله زياد . فكتب على" 
إلى زياد : 

« قد بلغی رسو عنك ما آخبرته به عن الأكراد واستكتامك إياه ذلك . 
وقد علمت أنك لم تلق ذلك إليه إلا ليبتخى إياه . وإفى أقسم باللہ عز وجل" قلا 
صادقاً لن بلغنی أنك نت من ىء المسلمين شيئاً »> صغيراً أو كبيراً » لأشدن” 
عليك شدة تدعك قلیل الوقتر ثقيل الظهر . والسلام » . 

وأقل ما يدل عليه هذا الکتاب هو أن عليا لم يكن من السذاجة بحيث يظن 
بعض خصمه ء ول يكن سبل التغفئّل كا يظن به بعض المسرفين عليه وعلى 
أنفسبم . وإنما كان من بعد الغور ونفاذ البصيرة والوصول إلى أعماق النفوس بحيث 
كان غيره من مهرة العرب ود هانهم . ولكنه كان يؤثر الصراحة والصدق ومواجهة 


۹ 

الحقائق على نحو مستقم من من التفكير » وكان يرفع نفسه عن المكر والكيد والدھاء 
نصحاً لدينه واستمساكًا بأخلاق الرجل الكريم . 

فهو قد فهم أن زياداً ما أراد أن يعتذر عن قلة ما حمل إليه من الال » وأن 
يلطف للرسول فى ذلك فينيثه بأمر الأكراد ويوصيه بإخفاء ذلك على الخليفة اف" 
أن يتنهم عنده . وقدار أن الرسول سيتعلق عليه ببذه التعلة وين بها أمير الؤمنين . 
وقد رأيت شدة على" على زياد فى النذير والتحذير . وأكبر الظن أنه لم يقف 
عند النذير والتحذير » ولا کلف من بتلطلف حى يحقق من أمز الأكراد 
ما زعم زياد . 

وبلغته هئات عن المتذر بن الحارود » عامله على إصطخر . فكتب إليه 
هذا الكتاب الذى يعزله به عن ولایته ويستقدمه إلى الكوفة : 

« إن صلاح أبيك غرتى فيك . وظننت أنك متبع هدايته وفعله . فإذا أنت فیا 
رق ال" عنك لا تدع الانقياد هواك » وان أزرى ذلك بدينك ؛ ولا تسمع إلى 
اناصح > وان أخلص النصح اك . بلغى أنك تدع علاك كثيراً وتخرج لاهيآ 
متتزهاً متصيداً » وأنك قد بسطت يدك فى مال اللہ لمن أتاك من أعراب قومك ء 
كأنه تراث عن أبيك وأمك . وی أقسم بالله لن كان ذلك حًا حمل أهلك 
وشسع نعلك خير منلك . و إن اللعب واللهو لا يرضاهما الله . وخيانة المسلمين وتضییع 
أموالم ما يسخط ربك . ومن كان کذاك فليس بأهل لن بسد" به الثغر وينجيی 
به الىء ويؤتمن على مال المسلمين . وأقبل حین يصل كتانى هذا إليك » . 

فلما قدم حقق على" أمره مع من اهمه من الناس . فظهر أن عليه من مال 
المسلمين ثلائین ألفاً » فطالیه بها . وجحدھا المنذر » فطاليه على" باليين » فنکل . 
وألقاه على" فی السجن حى شفع فيه وضمنه صعصعة بن صوحان » وكان من أتی 
أهل الكوفة ومن آثر الناس عند على“ » فأطلقه . 

ول على" بعض مواليه إلى زياد يستحفّه على حمل ما عنده من الال » وكأن” 
هذا المول أثقل على زياد فى الالماح » فهره زياد . فرجع إلى الحليفة منكراً لأمر 
زياد وقال فيه فأكثر القول . فكتب على إلى زياد واعظاً مؤدباً : 

« إن سعداً ذكر لى أنك شتمته ظالاً وجببته تتجيراً وتكيراً . وقد قال رسول الله 


۱6۰ 
صل الله عليه وسلم : الكبرياء والعظمة لله . فن تكبر سخط اللہ عليه . وأخبرف 
أنك مستکٹر من الألوان فى الطعامء وأنك تعن فى كل يوم . فاذا عليك لو 
صمت لله أياماً تصدقت ببعض ما عندك تسا » وأكلت طعامك فى مرة مرا 
أو أطعمته فقيراً . أتطيع أنت متقلب فى النعم » » تستأثر به على ابكار المسكين 
والضعیف الفقير والأرملة والیتم > أن يجب لك أجر الصالحین التصدقین اف 

أنك ته کلام الابرار سل عمل الحاطتين . ون كنت تفعل ذلاك فنفسلك 
ظلمت وعلك أحبطت . فتب إلى ربك مب ماك اقصد فى در 
الفضل لبوم حاجتك إذا كنت من الؤمنين » واد هن ًا ولا تدهن رفهاً . فان 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : اهنوا غیت ولا تدهنوا رفنهاً . ولسلام ٤‏ . 

وقد كره زياد هذه الوشاية به إلى احلیفة وحرص على أن ببری] نفسه ما ری 
په » فكتب إلى على" : 

« إن سعدا قد م على" فعجل» فانهرته وزجرته . وكان أهلا لا كار من ذلك 
فأما ما ذكر من الاسراف فى الأموال نتم واتخاذ الطعام ء فإن كان صادقا فثابہ 
الله ثواب الصادقین » وإن كان كاذياً فلا أمسنه الله عقوبة الكاذبين . «أما قوله 
إنی آنکل بكلام الأبرار وأخالف ذلك بالفعل . فانی إذاً من الأخسرين عملا . 
فخذہ پمقام واحدِ قلت فيه عدلا ثم خالفت إلى غيره . فإذا أتاك عليه بشہید عدال 
وإلا بين لك كذبه وظلمه » . ۱ 

سعی ذلك أن زياداً يرى نفسه قد قذف ظلماً ويطلب إلى على" إنصافه من 
قاذفه وأحذه بإقامة البينة على ما ادعى . 

وكتب إلى أشعث بن قيس يعزله عن أذ ربيجان » وكان قد وليها أيام عمان . 

وبعض 1 پقول : إن عمان كان قد ترك له خراجها : 

« إنما غرك من نفسك إملاء اللہ لك . فا زلت تأكل رزقه وتستمتع بنعمه 
وتذهب طيياتك فى أيام حياتك . فأقبل واحمل ما قبّلك من الىء ولا تجعل على 
سك سبيلا ) . 

وواضح أن هذا الكتاب ۸ بقع من نفس الأشعث موقعاً حسناً » وان من 
اليسير بعد ذلك أن نفهم مواقف الأشعث ث من على فیا عرض من اللطوب . 


۱ 

وم یکن على" مونباً لعماله ء ولا س“ الظن بهم دائماً » وانھا كان یی على 
لمحسن مهم فيبلغ فى الثناء » يعرف لم بذلك حقتهم ويُشجعهم على ما أظهروا من . 
الاخلاص لإمامھم » وحسن البلاء یق النتصح للمسلمين . 

وانظر ما کتبه إلى مر بن أنى سمة عامله على البحرین حين عزله عن عله 
لیصحبه فى شخوصه إلى الشام : 

« إفى قد وتيت النعمان بن عتجلان البحرین من غير ذم" لك ولا تہمة فیا 
تحت يدك . ولعمرى لقد أحسنت الولاية وأديت الأمانة . فأقبل إلى" غير ظنين 
ولا ملوم . فانی أريد المسير إلى ظلمة أهل الشام » وأحبیت أن تشہد معى آمرهم . 
فإنك من أستظهر به على إقامة الدين وجهاد العدو . جعلنا اللہ وإياك من الذين 
یہدون بالحق وبه يعدلون » . 

وكذلك سار على" فى عماله هذه السيرة الحازمة ء یشجنم الحسن مہم ويشتد 
على السیء » لا حا فى شىء من ذلك ولا یداجی ء ولا يعرف مداراة ولا مجاراة» 
وإما هو النصح للمسلمين والعدل فى الرعية وإقامة الحق فی أولئك وهؤلاء . 

وقد ریت سیرتہ مع ابن عمه عبد الله بن عباس » وشدته على زياد » وعقابه 
بالعزل لمن لا بحسن القيام بأمره » وبالحبس, ان يتعلق بلمته حق من حقوق 
الناس . فليس غريباً ألا" ينظر العمال إليه ولا إلى عمله إلا فى كثير من التحفظ 
والتحرج والاحتیاط . وليس غریاً أن يلتوى عليه أحد عماله مصقلة بن هبيرة 
ببعض الحق » ثم ایشفق منه فيفر إلى معاوية ویلئی عنده ما رأيت آنفاً من الرضی 
والإيثار . 

وهذه السيرة الى سارها على" فى عماله هى نفس السيرة الى سارها فى الناس > 
فلم يكن یطمع الناس فى نفسه » ول يكن یرهم مہا » وإنما كان يدنو مهم 
أشد الدنو ما استقاموا على الطريق وأدوا الحق » فان انحرفوا عن ا مادة أو التووا 
بعض ما يجب علیهم بعد عنهم أشد البعد + وأجرى فیہم حکم اللہ غير" مصطنعر 
هوادة” أو رفقاً . ۱ ۱ 

وقد روى الزرخون أن ناسا من أهل الكوفة ارتدوا فقتلههم م حرقهم بالنار . 
وقد لم ف ذلك من ابن عباس . وأظن أن هذه القصة هى الى غلا خحصوم الشيعة 
فيها » فزعوا أن هؤلاء الناس آلنهوا علیا . 


۱9۲ 
ولکن المؤرخين » والثقاتِ مہم خاصة » یففون من هذه القصة موقفین : فم 
من پترویها فى غير تفصيل کا رویتها » ومن هؤلاء لبلاذری . ونیم من لا يرويها 
ولا "يشير إلیہا كالطبرئ ومن تبعه من المؤرخين . 
ونما يكثر فى هذه القصة ساب الملل وا خاصمون للشيعة . وما أرى إلا 
أنالقوم يتكثرون فيا ويحملونها أكثر مما تحتمل كما فعلوا فى أمر ابن السوداء . 
وربا بينّنت هذه الصورة الشعرية » الى تركها أعراف من طبى' » عما كان 
فى قلوب الناس من المهابة لعلی" . وكان هذا الرجل يفسد فی الطريق . فأرسل 
على" رجلين ليأتياه به . ففر مهما وقال : 
ولما أن رایت آبتی شميط. بسكة طی والباب دوف 
تجللت الصا وعلمت أى رهی مُخيّس إن تقفو 
فلو آنظیم شيئاً قايلاً لساقوی إلى شيخ بطين 
شديد مجامع الكيفين صلب على الحدثان مجتمع الشؤون 
میس : سجن بناه على“ . والعصا : فرس هذا الأعراى. فهذا الشیخ البطین 3 
العظم المنكبين » الصلب على ا حوادث » ذو الرأس الضحم هو الذى هابه الأعراق » 
كنا كان عامة الناس من أمثاله ابونه ويشفقون من بأسه . 
ثم كان عل“ بعد ذلك لا يستكره الناس على أمرين : : 
أحدهما البقاء فى ظل سلطانه » فا آکتر الذين كانوا يرحلون من العراق ومن 
الحجاز لیلحقوا بمعاوية » مؤثرين دنياه على دين على . فلم يكن على يعرض لم » 
ولا يستكرههم على البقاء معه 3 ولا يصد هم عن اللحاق بالشام . كان یری آ٣م‏ 
آحرار پتخذون الدار الى تلاگهم > من أحب الحدى والحق أقام معه » ومن رضی 
الضلال والباطل لحق معاوية 
وقد كتب عامله على الدینة سيل بن حتیف يذكر أن كثيراً من أهلها 
يتسللون إلى الشام . فکتب إليه على يعزيه عن هؤلاء الناس ويعهاه عن 7 يعرض 
لم أو أيكرههم على البقاء فى طاعته , 
وكانت هذه سبرته مع الحوارج أيضاً » ٠‏ یعطیہم نصیبہم من الىء ولا يعرض 
فم بمكروه ما أقاموا معه > ولا برد" حداً منم عن ا روج إن 2 به » ولا يأمر 


۱۰۳ 

أحداً من عساله بالتعرض نم فى طريقهم . فهم أحرار ف دار الإسلام يتبوءون مها 
حيث بشاءون ء بشرط ألا يفسدوا فى الأرض أو يعتدوا على الناس . فإن فعلوا 
أجرى فیہم حکم الله فى غير هوادة ولا لين . وربما آنذرہ آحدم بأنه لن يشهد 
معه الصلاة ولن یلعن لسلطانه > کا فعل اریت بن راشد فها مضی من خيرة > 
فلم يبطش به ولم يعرض له وخلى بينه وین حریته . فلما حرج مع أععابه لم تحمل 
بيهم وبين الحروج . فلما آفسدوا فى الارض أرسل إلیہم من أنصف مہم . 

كان إذ؟ يعرف للناس حقهم ق الحرية الواسعة إلى أبعد آماد السعة > 
لا يستكره الناس على طاعة ولا يرغمهم على ما لا يحبون » وإنما يشتد علیہم حين 
يعصون الله أو مخالفون عن أمره أو يفسدون فی الأرض . 

الأمر الثانى ء الذى ل يكن على يستكره الناس عليه ء هو ا حربِ . 

كان يرى أن حرب الناكثين والقاسطین ولارقین حق” عليه وعلى المسلمين > 
كجهاد العدو من المشركين وأهل الکتاب . ولكنه لم یکن يفرض ذلك علبہم 
فرضاً ولا يدفعهم إليه بقوة السلطان » وإنما ينلبهم له ؛ فن استجاب مہم رضى 
عنه وأثى عليه » ومن قعد منهم وعظه ونصحه وحرّضه وأبلغ فى الوعظ والنصح 
والتحریض . وهو لم یکره حداً على حرب اللبمسل ولا على حرب صفين ولا على 
حرب الخوارج » وإنما ميض ذه الحروب كلها بمن انتدب معه على بصيرة من 
أمره ومعرفة لحقہ . ولو شاء جحنّد الناس تجنيداً » ولکن هذا النحو من الخدمة 
العسكرية الى 'یجبر الناس عليها لم يكن قد عرف بعد . ولو شاء لرغب الناس بالمال 
فى هذه الحرب حين نكلوا عنها » ولكنه لم يفعل هذا أيغماً . كره أن يشترى نصره 
آصابه له بالمال وأراد أن ينصروه عن بصيرة وزيمان . بل هو قد فعل أكثر من 
هذا ء فخاض بأصعابه غمرات هذه الحروب » ثم لم يقسم فیہم غنيمة إلا ما كان 
جحلب به العدو من خيل أو سلاح . وقد ضاق أصحابہ بذاك وقال قائلهم کا رت 
فیا مضی : أباح لنا دماء العدو ولم ببح لنا موم . 

وكان ريه فى هذا أن حرب السلم للمسلم غير حرب السلم للکافر » لا ينبغى 
مه ی أ إلى أمر لله . فإن فعل ذلك عصم 

نفسه مماله . ولا ينبغى أن " سبرق 7 ولا أن أيصبح ماله غنيمة . ولا كذلك حرب 
غير السلمین . 


6 
لیس غريبآ أن بثاقل أصمابه عن حرب أهل الشام بعد ما جربوا من سیرتہ 
فیہم » فهى حرب تكلفهم عناء وتعرضهم للموت تم لا تخی عم شيا » لأُنہا 
تبح لم ام . فحن نعل أن مرن يفكر ف التینة كلما لكر فى الب 
ولأمر ما حرّض اللہ السلمین على ابلهاد مع نبیه فقال : ( ومد کم اله مایم 


سض سر 8 ار از امن مر 


ير ٹا خحذوٹھا ( الآية ۰ 

فی هذين الأمرين : الحضوع أسلطائه > وحرب عدوه من المسلمين 3 
على يترك أوسع الحریة وأسمحها لأصحابه . 

ومن ای أن معاوية م يكن يجند اناس كرهاً طحرب على » ول یکن 
یستبقیهم ف الشام وهم للبشاء فيها کارهون . ولكن من الحقّق أيضاً أنه کان بعطی 


فیحسن العطاء » ویشری من الئاس طاعہم له وحربسهم "من دونه » وينفق على 
هذا كله من بيت المال » يرى أن ذلك أمباح له > ويرى على" أن ذلك عليه 


حرام . 


۳۹ 


ليس من شك فى أن علِّا قد أخفق فى بسط خلافته على أقطار الأرض 
الإسلامية » ثم هولم خفق وحده وإنما أخفق معه نظام الخلافة کل . وظهر أن 
هذه الدولة بلديدة الى كان يرجى أن تكون موذجاً لون جدید من آلوان الحكم 
والسياسة والنظام لم تستطع آخر الأمر إلا أن سلاف طريق الدول من قبلها . فيقوم 
امک فيها على مل ما كان یقوم عليه من قبل من الأثرة والاستعلاء ونظام 
الطبقات » الذى تستذل فيه الكثرة الضخمة » لا من شعب واحد بل من شعوب 
رة » لقلة قليلة من الناس 3 عسی أن تکون من شعب بعينه بين هذه الشعوب ء 
وهو الشعب الذى استقر أمر الحكم فيه . بل لم يخفق على“ ونظام الحلافة وحدهما » 
ونما أحفقت معهما الثورة الى قامت أيام عمان لتحفظ ء فیا کان أصحابها يقولون » 
على الحلافة الإسلامية إسماحها وصلاحها ونقاءها من شوائب الأثرة والعبث والطغيان 
والفساد . 

فأولئك الثائرون إنما ثاروا » فیا کانوا يزعمون » لن عيان لم حسن سياسة 
أموام ومرافقهم . عجز عن هذه السياسة » على أحسن تقدير » فركب بنو أمية رقاب 
الناس ء وعبث العمال بالولابات والیء ۰ وأسرف احلیفة فى بیت الال يؤثر به 
ذوى رحمه والقربين إليه من سائر الناس . فهم کانوا بریدون أن یروا أمر 
اخلافة إلى مثل ما كان عليه أيام الشيخين بحيث يتحقسّق العدل وتمحى الأثرة » 
ولا توضع أموال الناس إلا فى مواضعھا » ولا تفق إلا على مرافقهم » ولا دز 
الا بحقها . 

ولکن زتماعهم وقادتهم قتلوا فى سبيل هذه الثورة قبل أن بتموا تیا : تل 
حکم بن‌جبلهة فى البصرة قبل أن تقع موقعة احمل . وقتل زميله البصرى حرقوص 
ابن زهير فی النشھروان » وقتل محمد بن آلی بكر وكنانة بن بششرفی مصر 6 وحمد 
ابن ألى حذيفة فى الشام . ومات الأشتر مسموماً فى طريقه إلى مصر . وقتل 
مار بن ياسر بصفين . 


٥۹ 


فهؤلاء زعماء الثورة » مہم من قشل قبل أن تشب ب الحر وب على على » ہم 
من قتل أثناء هذه الحروب ۰ ومهم من خالف إمامه ثم قل أثناء الحروج عليه» 
وهم من قتله معاوية وأعصابه جهرة" آو سرا . 

إواضح أن الذين ثاروا بعیان حى حصروه وقتلوه لم يقتلوا عن آخرهم ء وا 
پٹی منم خلف کانوا أتباعاً لأولئك الزعماء الذين ذکرنا قتانهم . وللهم أن قادة 
الثورة. قد ماتوا من دوپا» وأن الثورة قد فقدت موم عقوم المفكرة المدبرة ع 
فأدرك ساثر أصحايها الفشل والتخاذل” والتواكل” » لوا بأيديهم وآثروا العافية . 
وكانت الظروف الى أرادوا أن يقاوموها بثورتهم أقوى من أن تقاوم . 

ولكن كلمة الظروف هذه غامضة تحتاج إلى شىء من الوضوح . وأو هذه 
الظروف وأجدرها بالعناية واتفكير : الاقتصاد . فقد كان نظام الحلافة » کا 
تصوره الشیخان » سيراً ما لہ ' عسر فيه » أخص ما يوصف به أنه لا يستطيع 
أن بستفر ولا أن يستقم الا ذا آمی به آشد الامان وأعمقنه أوللك الذين أة 

من المسلمين . والإيمان بهذا النظام يقتضى قبل كل شىء (عاناً خالصاً بالدين النى 
آنشاه » إيماناً یتغلغل فى أعماق القلوب + ويسيطر على دخائل الضمائر والنفوس » 
ویسخر لسلطانه عقو الناس حين تفكر ‏ وأجسامهم حین تعمل » وألستهم حين 
تقول . مان لا یقبل شركة مهما يكن لونها » لمباناً بالله لا شريك له من الا مة 
والأنداد » وزمباناً بالدين لا شريك له من النافع والأهواء . وهذا النوع من 
الإيمان » إن تحقق للكثرة من أصعاب النی» فإنه لم حلص من بعض الشوائب » 
لا بالقياس إلى الذين آسلموا بأخرة » ولا بالقياس إلى الذين كان النى يتألّمهم 
بالمال ء ولا بالقياس إلى كثير من الأعراب الذين قال الله فیهم 

(قالّت الأغراب آمنا . قل لم تريدُوا وک قولوا أَسْلَمْنَا ولما يخر 
الامان فى قلو بكم . 
وكان النی صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين من آهل المدينة وین غيرهم + 
دہ الوحى علیہم وینبثه الله بأمرهم » وربا آنبأه الله بأن” مهم قوماً لايعلمهم هو 
ونما بستأثر الله وحده بعلمهم . فلما قيض ۳ انقطعت أو كادت تنقطع وسائل 
العم بہژلاء النافقین . فکان المثمئون اخلصون کالشعرة البیضاء فى الثور الاسود ء 


۱5۷ 

كا قال الت . كانوا مل قليلة . ویس | آدل" على ذلك من ارنداد العرب بعد وفاة 
البی ۰ وجھاد ی بکر وأصحابه حی رد وهم إلى الطاعة بعد تلاك الممطوب الكثيرة 
الى نعرفھا 7 تجاوز الإسلام بلاد العرب وسط سلطانه على ما فح من الأرض 
أيام الشیخین وأيام عبان » فكثر الذین خضعوا لهذا السلطان غير مؤمنين به ولا 
'مخلصين له » وإنما لوف وحده قوام ما كانوا “يبذلون من طاعة . 

وکذاك كان الفتح مصدر قوة ومصدر ضعف لادولة الحديدة فى وقت واحد ۔ 
كان مصدر قوة > لأنه بسط سلطانها ومد" ظلها على أقطار كثيرة من الارض . 
ركان مصدر ضعف لأنه أخضع ها كثرة من الناس لا يؤمنون بہا وإنما 2 
مہا ويرهبون سطوما . وكان مصدر قوة لاه جی ھا كثيراً م ن الال اللی لم يكن 
يخطر لما على بال . کان مصدر ضعت لن هذا الال أبقظ منائم كانت نائمة » 
ونه مارب كانت غافلة » ولفت إليه نفوساً كانت لا تفكر إلا فى الدين . ثم 
خلق حاجات لم تكن معروفة ولا مألوفة . أظهر للعرب فنوتاً من الرف وخقلض 
العيش فأغراهم بها ودعاهم لها » تم عودهم إياها » تم م أخذم با أخذاً » إلا قلة 
قليلة جد | استأثر الدين بها من دون الدنيا ۰ وشغلها التفكير فى اللہ عن التفكير 
ف الال والتافع والحاجات . 

وقد لى تمر العناء كل العناء فى سیاسته لاعرب أيام خلافته ۰ ثم ل يشق 
وحده بهذا الستاء الذى لقيه » وإنما شی به العرب كلهم . ضاقوا بسياسته ضيقاً 
شديداً . شق علهم العدل الذى یسوی بین القوی «الضعيف . شق علہم 
الشتّظف الذى كان يريد أن يكسكهم فيه ويضطرهم إليه . فلما مات سری عہم 
واہتسموا للدنيا واہتسمت الدنيا مم . ولكن هذا الاسام ل يتصل إلا ريما استحال 
إلى عبس عابس وشر م 

فالابتسام للمال يغرى بالاستزادة منه » والاستزادة منه تفتح أبواياً من الطمع 
لا سبيل إلى إغلاقها . وإذا وجد الطمع وجد معه زميله البخى ؛ ووجد معه زميل 
آخر هو التنافس ؛ ووجد معه زمیل ثالث هو التباغض والہالك على الدنيا . 
وإذا وجدت كل هذه انلصال وجد معها اتلسد الذى يحرق قلوب الذين لم يتح 
لم من الثراء ما أتيح لاصصاب الآراء . وإذا وجد الحسد حاول الحاسدون إرضاءه 


۱5۸ 
على حساب الحسودين » محاول احسوجون حماية أنفسہم ء وکان الشر بين أولئك 
وھۇلاء, | 

وهذا كله هو الذى حدث أيام عمان » وهو الذى دفع أهل الأمصار إلى أن 
يثورما بعمالم ؛ ثم إلى أن يثوروا خلیفہم > ثم إلى أن يحصروه ويقتلوه . 

وقد م على" أن يرد العرب إلى مثل ما كانوا عليه أيام تمر . ولکن أيام عر 
كانت قد انقضت ول یکن من الممكن أن تعود . 
ملك الال قلوب" أصحاب الال فقاتلوا عليه فى العراق وقاتلوا عليه فى الشام > 
وانتصر على” فی العراق ولكنه انتصار لم يكد يم حى نسيه الغلوبون والغالبون 
جميعاً . فا أسرع ما ذکر أهل البصرة عمانيتهم بعد احمل . وعمانيتيم هذه ليس 
معناها حب عمان والطلب بدمه فحسب » واما معناها أوسع من ذلك وأشمل . 
معناها هذا النظام الذى عرفوه فألفوه > نظام الطمع وا لحشع والتنافس فى الال 
والهالك عليه » والضيق بتلك الحياة الى فرضها عمر على العرب وى كان على“ 
بريد أن يعود إلى فرضها علیہم : 

وقد شكا ابن‌عباس أهل البصرة إلى على أمهم بعد خروجه عنهم إثر وقعة اہ مل 
عادوا إلى شیء من الاضطراب لم یرْضه منهم این عباس . لم بر مہم ما كان 
ينتظر أن يرى من الانقياد والطاعة السمحة . فكتب إليه على" هذا الكتاب الذى 
إن دل عل‌شیء فإنما يدل على أن علينًا قد فهمهم حق فهمهم» وأراد أن يستصلحهم 
ما بعد إلى ذلك سييلا : 

« أتاى كتابك تذكر ما ریت من أهل البصرة بعد خروجی عنم . وإنما 
هم مقيمون لرغبة يرجوتها أو عقوبة افوا . فأرغب راغبهم واحلل عقدة انلوف 
عن راهبهم بالعدل والإنصاف له إن شاء الله » . 

مقيمون على رغبة يرجونها أو عقوبة بخافوها » هذا حق ليس فيه شك . 

ولكن الدواء الذى اقترحه على لم يكن ميسوراً ء فهو أراد أن يرغتب الراغب ول" 
عقدة لوف عن الحائف . ولكنه أراد أن يكون هذا كله فى حدود العدل 
والإنصاف . ١‏ 

والعدل لا یرضّب راغباً من حل عقدة الحوف عن احائف . وليس أدل” على 


۹ 

ذلك من أن" عبد اللہ بن عباس لم يبلغ ما أراد على" من السياسة ء وإنما أراد أن 
برغب الراغبين فرغب معهم. فلما شکاہ أبو الأسود إلى على“ ولامه على" فیا فعل» 
حمل ما قدر عليه من بيت الال وفر به إلى مكة فأقام یا بماله الكثير . وم 
أهل البصرة أن يستجيبوا لعاوية وأن یثوروا بزياد » لولا أن عليئًا زاد عقدة امرف 
علیہم تعقيداً » فأسل إلیہم جارية بن قدامة الذى حرق فریقاً مہم بالنار 
تحرية 
م لم يكن المنتصرون مع على" يوم اللحملخيراً من المغلوبين . طمعوا فى مال 
أهل البصرة بعد أن انتصروا علیہم » فلما رداهم على" عن ذلك جمجموا » وقال 
قائلهم : يبيج لنا دماعمم ثم لا پیج نا أمواهم . 

ثم ذهب أهل الكوفة مع على" إلى صفین فقاتلوا وکادوا ینتصرون . ولکن 
الال أفسد على أشرافهم ورؤسائهم أمرهم كله » فكان رفع الصاحف وكان 
اکراہ على على قبول التحكم . 

ومنذ ذلك اليوم ظهر أن الثورة قد أخفقت؛ وظهر أن علیًا لن يبلغ من إحیاء 
سيرة مر ما كان يريد . تم م يكن على" وحده هو الذى ظهر إخفاقه » فهذا 
أبو موسى الأشعرى الذى اختارہ أهل المن حکماً على غير رضى من إمامهم » 
تین فی وضوح واضح أنه كان يرى رأياً مخالفاً أشد الخلاف لرأی الذين اختاروه . 
كان يريد أن يبايع للطيسب ابن الطیب عبد الله بن عمر لیحیی اسم حمر وسيرته . 
و يكن أهل امن يريدون مر ولا ابنه ولا أحداً من الذین يشبهويهما ء والا 
فف كانت خيانة على .وفیم. كان استكراهه على ما لا يريد . 

مم تبین أن أهل المجاز لم يكونوا خيراً من أهل البصرة والكوفة » فكثيراً مهم 
كانوا يتسالون إلى الشام إيثاراً لدنيا معاوية» حى شكا أمیر" المدينة ستهل بن 
حنیف إلى على من ذلك . فعز اه على عن مڑلاءا مسللین کا رأیت . 

وليس من شلك فى أن كثيراً من أهل مكة كانوا يفعلون فعل نظرائم من 
أهل المدينة . بل ليس من شلك فى أن كثيراً من الذين كانوا بقیمون فى الحرمين 
ويؤثرون البقاء فى ا حجاز على الذهاب إلى الشام كانوا يتلقتون من معاوية هداياه 
ومتحه » لا يرون بذلك بأساً ولا بجدون فيه حرجاً . 


۱۹۰ 
والغریب آنّا نستعرض ما روی البلاذرئ لنا من كلتب علی" إلى عماله على 
الشرق ء فلا تری من هذه الکتب كلها الا کتابین اثنین آیشی فيهما على" على 
عاملین اثنین ثناء لا تحفظ فيه . وقد روینا لك أحد هذین الکتابین إلى عمر بن 
آی سلدمة حين عزله عن البحرين . فأما كتابه الثانی فقد أرسله إلى سعد بن 

“معوذ الثقى عامله على المدائن وهو : 

« آما بعد . فقد وفرت على المسلمين فيم وأطعت ربك ونصحت إمامك » 
فعل المتنزه العفيف . فقد حمدت أمرك ورضيت هديك وأبنت رشدك . غفر 
اللہ لك . والسلام » . 

فآما سائر كتبه إلى أولثك العمال » فی بعضما التأنيب والتوبيخ » وى بعضها 
العتاب والتخویف » وى بعضها الاحر الوعظ والتأديب . وقد علمت ما كان 
من مصقلة بن هبيرة ومن امسر بن ابارود . آحدهما يلتوى با مال حتی يف إلى 
الشام . والثانى بلتوی با مال حى عبس فيه . ولیس آمر ابن عبنّاس منك بيعيد . 

بل م يكن كل الذين اعتزلوا الفتنة عأمن من هذه النکنسة الى أصابت 
المسلمين بعد الفتح «حين کنر عليهم ا مال . فإذا كان سعد بن آلی وقاص وعبد الله 
ابن عمر ومد بن مسلمة قد فروا بدینہم من الفتنة فلم یدخلوا فى حرب مع آحد 
الفریقین انلصمین » وصت‌وا على عزلهم کا أرادوها خالصة لله ودینه » فقد كان 
السغيرة بن شعبة مثلا معتدلاء يؤثر العافية فى الطائف » واكنه كان ضيدّقاً بہذہ 
العافية » وكان بتحرق شوقاً إلى العل ء ولعله لم يكن يضيق بشیء كما كان یضیق 
ما أتيح لعمرو بن العاص من “نجيح » على حين ظل" ہو يعلك امہ کابلواد 
القارح الذى حیل بينه وبين النشاط . 

وکان أبو هر يرة يقم فی المدينة ولا یکره أن تناله النافلة من مال معاوية بين 
حين وحين . وقد نشط الم‌خيرة بن شعة فى أمر معاوية بعد أن صار إليه الامر 
كله » على سین احتفظ الشیخان سعد وابن عر بعرلم‌ما الوادعة . 

ول يكن أهل ا حرمین بحبون القتال بعد ما بلوا من الأحداث » فکانوا 
وادعين يقبلون ما ساق الهم من خير مهما يكن مصدره » ويبايعون لصاحب 
السلطان والبأس . کانوا على طاعة على" . ثم بايع أهل الدينة لمعاوية حین آخافهم 


۱۱ 

بسر بن أرطاة . فأما أهل مكة فأجابوا سرا فى غير ما خوف ولا رهب » لأن 
معاوية أوصاه بهم خيراً . فلما ألم بهم قاشدعلی بعد أن طرد بسَسْراً ء بايع أهل مكة 
من بايع له أهل الكوفة » دون أن يتبينوا تمن هو . وبايع أهل المدينة لمن بایع له 
أهل الكوفة » بعد أن عرفوا أنه الحسن بن على . 

كل شیء إذا كان يدل على أن سلطان الدین على النفوس لم يكن من القوة فى 
المنزلة الى كان فيها أيام عمر » وعلى أن سلطان ا ال والسيف كان قد استأثر 
بالقلوب والنفوس . وكل شىء يدل على أن عليدًا » والذين ذهيوا مذهبه من الحافظة 

على سيرة E‏ والشيخين » انا کانوا يعيشون نی آخر الزمان الذى غلب الدين فيه 
على كل شیء . 

فقل إذآفی غير ترد د : إن أول الظروف الى كانت تقتضی أن فق على ف 
سیاسته هو ضعف‌سلطان الدین على نفوس احدئین من المسلدين » وتغلب سلطان 
الدنیا على هذه التفوس . 

وكان العرب إلى أيام عمر لا يعرفون من شؤون غیرهم إلا ليلا" » يحمل للم 
التجار مهم » حین يعودون بتجارتهم » أخباراً مختلطة عن الفرس والروم والحبشة > 
وعن الشام ومصر والعراق خاصة . وینقل إلیہم الوافدون علیہم من التجار الأجانب 

:ل انجلويون للم”من الرقيق أخباراً عن هذه البلاد » لعلها كانت فى نفوسهم واضحة ؛ 

ولکہا كانت لا تكاد تنتقل إلى نفوس العرب حبی تختلط ويشوبها كثير من 
الإبهام والغموض ٤‏ حى كان عام العرب بشؤون هذه البلاد أقرب إلى الأعاجيب 
وأنباء الأساطير منه إلى اللتقائق الصحيحة والوقائع الصادقة . 

فلما كان الفتح رأت جروش المسلمين الكثير من سقائق هذه البلاد . ثم 
استقرت فيها واستقر الستعمرون من العرب فما كذلك . فعرفوا هذه البلاد معرفة 
صحیحة » وبلوا من أمورها وأمور أهلها أشياء لم يكونوا محقتقوا . 

وقد أخذم شىء من الدهش أول الأمر لما رأوا وما سمعوا » ولکنیم ألفوا هذه 
الأشياء وهؤلاء الناس ۰ م جعلوا يختارون جما رأوا من الأخلاق والسير وضروب 
الحياة ما يستطيعون اختیارہ » ما يلاثم آمزجنهم وطبائعهم وأذواقهم . 

وجعلت نفوس تتغير تغيراً بطيئاً أول الأمر » ولكنه جعل يسرع ويقوى كلها , 


۱1 
طالت [قامنہم فى هذه الافاق . وقد رأوا حضارق" راعتنهم ء وفنوناً من الف 
سحرت عيوتهم » وألوناً من خفض العيش ورقته م تكن تخطر لم على بال ۔ وقد 
تعلفت نفوس كثير r‏ ببذه الطرائف الى راوها ؛ وکنت ضمائن هم شاعرخ" بلذلاثك 
أو غير شاعرة به » أن تأخذ من هذه ا حیاۃ أطرافاً . وأثر هذا كله فى نظرها إلى 

الأشياء وحكمها عليها وتقديرها لقم اياة . 


وق ۴ رم أول ما رهم جلال” الاك الذى أزالوه فی بلاد الفرس > والذى 
تقصوہ من أطرافه ف بلاد روم . وقارن الأذكياء وأصعاب المطامع مہم ء بين 
ما أقبلوا عليه من ذلك وما تركوا ورام فى المدينة أو فى غيرها من حضر البلاد العربية 
وباديما » فأكبروا هذا الحديد وصخر قدعهم فى أنفسهم» واستحیا آکرم من 
إظهار ذلك ۔ فتناجت به ضمائرم » وهوت إليه قلوبہم » وجعلوا ينظرون إلى من 
وراعمم من أولئك الشیوخ أععاب نی فى کثیر من ادن والإكبار » ولکن فی 
كثير من الرفق والرثاء أيضً ٠‏ جوم ويكبر وم لكام من النى وسابقتہم ۳ 
اللدين » ویرفقون بهم و يرون لم لأنهم عثلون جیلا قدا قد انقضت أيامه أو 
آوشکت أن تناضی . 


وکان الذین يعودون مهم إلى الدينة يلقون عمرفیتکلفون التجمل بسيرته و حتالون 
فى ألا بظهر على دقائق آمرهم وحقائقه . بلقونه مظهرین الشظف وغلظة الحياة 
ونصشينة العيش ليرضى عنہم ویطمئن إليهم . فإذا خلوا إلى آنفسهم » أو خلا 
بعضهم إلى بعض » أخذوا عا ألفوا من لین الحياة » وأشفقوا على عمر من حياته 
الحشنة تلك » فى كثير من الإكبار له والاعجاب به . 


فلما كانت خلافة عمان خفنت عليهم مؤونة هذا التکلف > فلم يكن عمان 
محب الشظت ولا حشونة ة الیش > فأظهروا من من ارم ما کانوا يكتدون . ورقت 
الحياة فى الدینة نفسها حى دخلها ارف واستقر فيها » وحی جعلت الدور 
والقصور ترتفع ف المدينة وما حوفٰا » وحى جعل الشياب يقبلون على آلوان من 
الب یکن العرب عهد بها من قبل . وحی اضطر عمان نفسه » على إسماحہ 


۱۳ 
وایثاره للدعة » إلى أن يقاوم هذه الألوان من الفتنة ا جلوبة التى جعلت تلاك 
سبیلها إلى النفوس 

ثم رأى العرب جماعة" من شیوخ الصحابة وأصعاب السابقة والمكانة يستكار ون 
من المال ویقبلون على شىء من اللين » فأقبلوا علىما أقبل عليه أنمهم موم . 
ثم جلب الفتح إلى الحجاز وإلى بلاد العرب عامة” أعداداً ضخمة من الرقيق » على 
اختلاف ألجناسهم وعل اختلاف طبقاهم یق حيامهم القا.عة الى کانوا بحيومها 
ف ن بلادهم قبل الفتح . فلم يترك هؤلاء الرقیق من الرجال والنساء أخلاقهم وطباعهم 
وأمزجہم وراءهم عند حدود البلاد العربية » واعا حملوها معهم وأظهر وا ساد ” ۳ 
على كثير مہا » 0 أغروا سادہ هم بكثير مہا ۰ دوا من سادهم مقاومة 
ولا امتناعاً » ولعا وجدوا استجابة ود » فافتدوا فيا آحب سادمهم من هذا کله . 

م يكن هذا كله مقصوراً على الرقیق الذين حملوا إلى الأرض العربية » 
وإنما كان شاملا“ كذلك الرقیق الذین استقروا مع سادتهم | فى الأقطار المفتوحة . 
وكل هذا جد"د النفس العربية تجدیداً يوشك أن يكون تام » وباعد بينها وبين 
الحياة اللحشنة القديمة أشد المباعدة . 


فلها قتلعیان وأقہل الخليفة الرابع يريك أن يحملهم على الماد ةء وأن برد" م إلى 
السيرة الى ألفها المسلمون أيام اني والشيخين » لم ینشطوا لذلك وم يطمئنوا إليه » 
وإنما نظروا فرأوا خليفة قديماً يدبر جیلا جدیداً » ويريد أن يدبتره تدبيراً ينافر 
آشد النافرة ما أحب من حياة الخفئض واللين . 

ثم نظروا بعد ذلك فرأوا أميراً آخر قد أقام فى الشام» وقد جدٴد نفسه مع هذا 
ابثیل ابحدید . ثم لم يكتف بتجديد نفسه والملاعمة بینها وبين رعيته » إنما يغرى 
رعيته بالتجديد ویعینها عليه بالال . ويحتج لذلك بما شاء اللہ من ا حیچج. فهو 
مقم فى بلاد مجاورة لبلاد الروم » وهو يريد أن يلى فى روع الروم أنه ليس 
أقل مهم أببة ولا أهون منهم شأناً ولا اُرغب مہم عن طیبات الحياة » وأن أصعابه 
أيشبهونه فی ذلك . 5 هو بحارب هؤلاء الروم فينبغى أن حار بهم ثل آسلحهم. 
ثم ہو بحارب خصمہ فى العراق فینبغی أن يكيد له ويغرى به ویخذل عنه ویفرق 
الناس من وله . 


۱۹ 

کل الوسائل إلى ذلك مستحبة » بل مفروضة لا ینبغی أن يتردد فى اتخاذها . 

وكذلك جعل معاوية ینفق ا ال ویتأكّف الرجال ویکید للذين بمتنعون عليه 
وكل هذه الظروف مجتمعة كانت خلیقة" أن تشر فى نفس على أنه غريب فی 
العصر الذى يعيش فيه » وبين هذا ابخيل الذى يريد أن يدير أمره من الناس؛ ء 
وأن “تلق فى روعه كذلك أنه يحاول أمراً ليس إلى تحقيقه من سبيل . 

هذا ابن عمه مخالف عنه إلى حيث يعيش ناعماً رضی" البال بمکة . وهزلاء 
العماليستخفون با یستأثرون بدمن المال إلا أقلهم » وسؤلاء الأشراف يتلقون المالمن 
معاوية ويبيئونله الأمر فى العراق. وهؤلاء العامة یژثرون العافية على ا حرب وما تجلب 
من البلاء والهول . وعلی" بین هولاء جميعاً يدعو فلا "يجاب » ويأمر فلا يطاع ء 
حى يفسد عليه رأيه » وحی يمل" قومه ووه » وحی يسأل الله أن یبد له بهم 
خيراً منم وأن یبد به شرا منه» وحی يتعجل أشتى هذه الأمة الذى أل إليه 
أنه سيقتله » فيقول: ما يؤر أشقاها ؟ وحی ينتظر القتل بین ساعة وأحرى فيكثر 
القثل بهذا الشعر : 

اشدد حيازعك للموت ان الوت لا تیک 
ولا تجزع من الوت إذا حل بواديكا 

وحی يقول أثناء وضوثه بين حین وحن : لتتخضين هذه من هذه . مشيراً إلى 
ميته وجبهته . 

ولو قد أطاع على ضمیرہ ابی لاستعى أصحابہ من بيعتهم » وأنفق ما بى من 
أيامه يعبد الله وينتظر الآخبرة . ولکن هيبات ١‏ قد آمنت نفسه با لحق » وبأن القعود 
عن نصره جين ومعصية . وليس هو بالرجل الذى يسرع إليه اليأس أو يفشل عن 
حرب عدوه مهما تكن الظروف . ولذلك قال لأصحابه حين ضاق بتخاذلم 
وعصیانہم : « لتہصن ٠‏ معى لقتال أهل الشام أو لأمضين لقتاهم مع من یتبعی 
مهما يكن عددمم قليلا » . 

كانت ظروف اللياة ايلحديدة كلها إذا مواتية لمعاوية منافرة لعل" » ولکٰہا 

على ذلك لم تضعف علينًا عن الق و تخرجه عن طورہ فى ید من الأيام. 
فاحتفظ عزاجه معتدلا" ؛ وبسيرته مستقيمة فى جميع أطواره وأيامه . 


۱1۰ 

وکان بینه وبين معاوية احتلاف آخر یفری الناس به ويجمعهم لخصمه . کان 
يدير آمور أصحابہ عن ملا مهم » لا یستبد من دوم بشىء» وإنما يستشيرهم ی 
الیل والاطير من أمره » وکان وكان یری هم الرأى فيأبونه و عتنعون عليه ویضطرونه 
إلى أن ينفذ رأيتهم هم ويحتفظ ب يرأيه لنفسه. وکان ذلك أيغريهم به ويطمعهم فيه . 

ول یکن معاوية يعطى أصحابہ بعض هذا الذى كان یعطییم على  »‏ يكن 
يستشيرهم » وإنغا كان له المشيرون من خاصته الأد'نين . فكان إذا أمر أطاعه 
أهل الشام دون أن جسجموا فضلا عن أن يجادلوا ء ثم كان معاوية يحتفظ بسره 
كله لا بظهر عليه إلا من أراد أن يظهره عليه من خاصته . وكانت أمور على" كلها 
تدبئر وتبرم على ملأ من الناس » لاتخى على أصعابه من أمره خافية مهما يكن 
خطرها . 

كان على" يدبّر خلافة وكان معاوية يدبر ملكا » وكان عصر الخلافة قد 
انقضی وكان عصر الملك قد أظل" ٠.‏ 
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وبيماكان على" يجاهد حیاته الرة تلك» و يجاهد أصحابته ليحملهم على النموض 
معه إلى حرب الشام » ويبعث البعوث لرد غارات معاوية على أطرافه فى العراق 
والحجاز والين » ومجاهد الحوارج الذين يجاهرونه بالعداء وينشرون الروع فی 
الاس » ويلين للخوارج الذين كانوا يعيشون معه فى الكوفة ین يصون الفرص 
الخروج» ومجاهد عماله ليأحذم بالأمانة فى أعمالم . یا كان على” فى هذا کلهء 
كان ناس" من الخوارج يشهدون الموسم ويرون اختلاف الحجيج من أصعاب على" 
ومعاوية » كل يأنى أن يصلى بصلاة أمير خصمه » حى اختار الناس رجلا ليس 
بالأمير لهذا أو ذاك ليقع للناس صلانتهم . 

فضاق مولاء التفر من اللحوارج با رأوا » وذكروا مصارع اخوانهم الذین 
أقتلوا فى الشھروانء وفها كان بينهم وبين على" وأصحابه من المواقع الأخرى» وائتمروا 
أن يريحوا الأمة من هذا الاختلاف الذى تشتی به » وأن یقتلوا هؤلاء الثلاثة الذين 

أصل هذا الاختلاف + عليًا ومعاوية وعرو بن العاص »> من جهة ؛ 
وأن يثأروا لإخوانہم بقتل عل" » من جهة أ خرى . 

فانتدب أحدهم عبد الرحمن بن ملجم الجمئيرئ » حلیف مراد» لقتل علی"۔ 
وانتدب الحجاج بن عبد الله الصريمى» من تمم » لقتل معاوية . وانتدب مرو 
ابن بكر » أو ابن بكير » القيبى صليبة أو بالولاء » لقتل عمرو بن العاص . 
واتفقوا على يوم بعينه ينفذون فيه ما صب‌وا عليه» وأقتوا ساعة لاغتيال هؤلاء 
الثلائة » وهی ساعة ا حروج لصلاة الصبح من اليوم السابع عشر من شہر رمضان 
لعامهم ذاك سنة أربعين . 

وأقاموا فى مكة أشهراً ثم اعتمروا فى رجب ثم تفرقوا » مضى كتل واحد مم 
ليتفذ نصيبه من هذه انلطة . 

فأما صاحب معاوية فعرض له ف الساعة الموقوتة من الیوم الموقوت فلم يبلغ 
منه شيئاً » لأنه كان دارعاً » فها يقول بعض المؤرخين » أو لأنه لم يصب منه 


۱۹ 


۷ 
مقتلا > فما يقول بعضہم الاخر . واكنه هو صاب حتف . 

وأما صاحب عمرو فعرض له فی الساعة الموقوتة كذلك ولكنه لم بنصبه » لأن 
عمرآ م يخرج للصلاة فى ذلك الیوم » منعته العلة » فأناب صاحب شرطته خارجة 
ابن حُذافة العدوی وأصابه السيف فقتله . وقستلعمرو بعد ذلك هذا المغتال” الذى 
أراد عيراً فأراد الله خارجة" . 

وأما عبد الرحمن بن سلجم فأقام فى الكوفة يرقب يوم الوعد وساعته . ثم 
أقبل من آخر الليل ومعه رفيق له استعانه على ما أراد فانتظرا خروج على" للصلاة ء 
فلما حرج تلقّیاه بسیفهما وهو يدعو الناس لصلاتهم . فأصابه سيف بن ملجم 
فى جبهته حی بلغ دماغه . ووقع سیف صاحبه فى جدار البيت » وخر على حين 
آصابته الضربة وهو يقو : لا يفوتتكم الرجل . 

وقد ۹ عبد الرحمن بن سلجم وقتل صاحبه وهو حاول الفرار . . وحمل على" 
إلى داخل داره » فآقام فیہا یومین وليلة بیہما > 5 مات فى ليلة الیوم الثالى .- 

ويروى الورشون أن قاتل على لقيه بالسییف وهو يقول : الک لله يا على 
لا لك . وعل نفسه يقول : الصلاة عباد الله . 

ویروی الورخون كذلك أن علينًا آمر من حوله أن حسنوا طعام ابن ملجم 
ویکزموا مثوأه > فان ترئ من ضربته نظر » فإما عفا وإما اقتص. وأمريهم إن 
مات أن يلحقوه به ولا يعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . 

ويروى المؤرخون كذلك أن آخر كلام مع من على" قبل أن يموت هو ول 
الله عز وجل : (فمن يعمل مثقال ذرة حيرا یره ومن یل مِثقال ذّرةٍ 
شرا بره) . 

ويزعم الرواة من آصحاب ابلسماعة أن علينًا لم یستخلف على السلمین أحداً ء 

وأنه سكل عن رأيه فى بيعة الحسن ابنه بعدہ » فقال : لا آمرک ولا ما ۱ 

دیزم الشيعة أنه أوصى بالخلافة للحسن نضا » وهذا حلاف يطول القول” 
فيه وليس من شأننا أن نعرض له . 

والشی ء المحقق هو أن ولاة الام ۸ ينفذوا وّصية على“ فى أمر قاتله » فهو قد 


۱۹۸ 
آرم أن يلحقوه به ولا يعتدوا » ولکنهم موا به آشنع تمثيل . فلما مات حرقوه 
بالنار . 

والرواة مختلفون بعد ذلك ف قبر على“ » یقولون : إنه دافن فى الرحبة بالکوفة 
وی قبره محی لا بنبشه انفوارج . وقوم یقولون : إن الحسين نقله بعد ذلك إلى 
المدينة فدفنه إلى جانب فاطمة زوجه . والغلاة من حصوم الشيعة یزمون أنه نقل 
إلى الحجاز فى تابوت وضع على بعير » ولكن ناقليه أضلوا بعيرهم ذاك » فأخذه 
جماعة من الأعراب ظدّوا أن عليه مالا فى ذلك التابوت » فلما رأوا أن فيه جثة قتیل 
دفنوه فى مكان مجهول من الصحراء . 

والكلام فى هذه الروايات ا خُتلفة لا ينقضى وليس فيه طائل أو غناء . 

وقد اننهى النبأ موت على" إلى أهل المدينة » وبلغ عائشة فتمثلت قول الشاعر : 
وألقت عصاها واستقرت ہا الاّوی ‏ كما قر عیناً بالإياب المسافر 


كأنها أرادت أن تقول : إن لیا قد أراح بموته واستراح . وليس من شك فى 
أنه استراح بموته من شقاء كثير . ولکن الشاك“ كل الشك فى أنه أراح . بل اليقين 
كل الرقين هو أن موت على رحمه الله م يرح أحداً » وإنما أورث المسلمين عناء 
وخلافاً لم ينقضيا بعد . وما أرى أنهما سینقضیان قبل وقت يعلم الله وحد ه أيقصر 


أم يطول . 
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ول هنا ينقضى حدیث التاريخ عن علی رحمه الله ويبدأ حديث القصّاص 
وأصحاب السییر والاساطیر . وقد ذهب هؤلاء جمیماً کل" مذهب فا أرادوا إليه 

من التعظم ولتفخم ومن الہویل والتأويل . وخلطوا کل ذلك بالتاریخ خلطاً 
عجيباً » حی أصبح من أعسرالعسر أن بقلم الورخ إلى البق الواضح فی أيسر 
الأمور من كل ما يتصل بشأن من شؤون عل“ . فهم لم يكتبوا حديث على" 
متجردين فيه من شهوات القلوب وثزوات النفوس » ولامتبرئین من الموى الذى 
يفسد الرأى » ولامن عبث ا حیال الذى بی حقائق التاريخ . 

منہممن أحبً علي فى غير قصد فأفسد الب‌علیه آمره كله » وقال ا آوجی 
إليه خياله لا با صح م لعقله من ا حوادث والا خبار . وم من أبغض عا وأسرف 
فی بغضه فأفسد البغض” عليه آمره» وصور فیا كتب أو روى ما أوحى إليه الحقد 
وأملی عليه ا حیال الضطفن > لا ما ألى إليه الثقاتمن حقائق التاريخ ٠‏ مهم 
العراق الذی لاحب له وحده و[ عا بتعصب لأهل العراق عامة » ویتوحی فی 
كل ما يكتب ويروى أن يكون لأهل العراق الفضل امحقق على أهل الشام فى 
كل قول وق كل حمل وف کل مشبد من الشاهد ٠‏ وهم الشامى الذى لا يبغعض 
علا فصب ‏ ولکنه يتعصّب لأهل الشام ويرى لم الفضل کل الفضل ولتفوق 
كل التفوق . 

وقد أسرف أهل الشام حین انت الأحداث باستقامة الامر لمعاوية وخلفائه 
من الأمويين » ون کان إسراف أهل الشام لم یکد ینب لنا منه شىء بعد أن تغیتر 
مجری التاريخ وانتقل السلطان إلى ا ماشمیین . 

وأسرف أهل العراق بأخيرة حين انتقل السلطان إلى بنی العباس فلونو التاريخ 
بما يلاثم أهواء السلطان الحدید . 

فإذا أضفت إلى هذا كله أن أهل الشام وأهل العراق عرب لم يبرعوا قط من 
العصبية اسلماهلية ؛ لم تجد بدا من أن تقدر تأثير هذه العصبيئة ف وصف ما كان 


۱ ٩ 
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للقبائل من بلاء ی ف الحرب وموقف فى السام . . کل قبيلة تريد أن توثر نفسہا بأعظم 
حظ م#كن من الفضل والسابقة 

ثم إذا أضفت إلى هذا أبضا أن أولثلك وهؤلاء لم يستطيعوا نی تلك العصو ر أن 
يفرقوا بين السياسة والدين » وإنما رأى أهل العراق أ: نهم بحبون علا فى الله ء 
فحبّه دين » وا نهم شارکوا ی شور بعمان فى سبيل الله فيك فأرضوا الله برهم > 
وأرضوه بقتل ذلك الخليفة الذى لم جنر أمور الخلافة فى رأیہم كا كان ينبغى أن 
تجرى . 

وأهل الشام يبغضون علیًا فى الله لأنه » فيا زع لم قادئهم ء قد شارك ى 
قتل الليفة المعصوم » فأحل ما حرم اللہ من هذا الدم الحرام فى الشهر ال حرام 
والبلد الحرام » وألى على أقل تقدیر أن يسام قتلة عمان إلى ولی" دمه ء فحمى العصاة 
ا جرمین . 

آقول إذا أضفت هذا كله عرفت أن التاريخ لم يبرأ فى أمر هله الفتنة من أثر 
العواطف الحاعحة الى تسدل دون ا حق أستاراً ی أستار » عواطف العصبية 
لوطن والعصبية للقبيلة » وعواطف الدين » ثم عاطفة الطمع الذی يغرى بالتقرب 
إلى اطلفاء والرغبة فيا عندهم > واتخاذ القصص وللتکتر والکذب على التاريخ 
وسيلة” إلى رضى السلطان وطريقاً إلى أخذ ما عنده من ا ال . 

والأمور تتعقد بعد هذا تعقداً عجيباً ولكن أمره ليس عسیراً ولا مشکلا" . فقد 
امتتحن أهل العراق بعد موت على" رحمه الله أشد امتحان وأقساه . عارضوا خلفاء 
بنى أمية » فأرسل إليهم هؤلاء انخلفاء من بقمع معارضتهم أعنف أنواع القمع 
وأغلظها . فكانوا إذا مضطهدين . 

وليس شىء يدعو إلى التکبر والاختراع أكثر من الاضطهاد الذى يملأ 
القلوب روعاً وفرقاً » ويشيع فی النفوس بعد ذلاث من البغض وا حقد والضغينة 
ما ينطق الألسنة ویجری الأقلام بالشكاة الرة والأحاديث الى ليس بینها وبين 
الحق صلة أو سبب . 

وامتحن أهل الشام حین انتقل السلطان إلى العباسيين أشق امتحان وأمضنه » 
فساروا سيرة أهل العراق من قبل . وكذلك نسجت کل هذه الأسثار الکٹاف 
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الى آلقیت بیننا وبين حقائق التاریخ فجعلت مهمة المؤرخ الصادق من أعسر 
الهمات عسراً وأقساها قسوة . 

وما رآيك فى قوم قعدوا عن نصر علی بعد صفتين حى بغتضوا إليه الحياة 
وأرهقوه من أمره عسراً » فلما فارقهم وفارقتہم بموته ساحة" الهملافة ولین العيش ء 
کلفوا بذلك الذى قعدوا على نصره أشد الكلف ء وهاموا فى حبه أعظم ایام 
وقالوا فى تعظیمه وإجلاله أعظم القول » وغلا بعضهم فى ذلك بأخرة حى روا فى 
على" عنصراً من الألوهية يرفعه فوق غيره من الناس ۔ 

وما رأيك فى قوم آخرین يرون من أهل العراق هذا كله » ويرون مہم 
إسرافهم فيا یضیفون إلى على“ من الحصال » وتجاوزم القصد فى كل ذلك . 
فلا يكتفون منہم بما يسمءون عنهم أو بما يرون من سيرتهم » وإنما يضيفون إلیہم 
أكثر مما قالوا وأكثر مما فعلوا . ثم لا يكتفون بذلك وانھا يحملون هذا كله على 
عسل" نفسه وعلى معاصريه » فيتحدثون بأن قوماً منأهل الكوفة ألّهوا علينًا وأعلنوا 
إليه ذلك » ثم يزعي الصا حون المصلحون » الذین بحسنون الظن بعلى” کا يحسنون 
الظن بغيره من آعصاب النی » أن عليا ضاق بہذا التأليه وحرق القائلين به 
تحريقاً . 

والغريب أن هذا التأليه استمر بعد موت على“ وبعد تحريقه من حرق من) 
مؤلّهته» كأن ہژلھ الناس من شيعة على“ قد ألّهوه على رغمه وعلى عام مهم بأنه 
"ینکر ذلك ويبغضه ويعاقب عليه بالتحريق . 

ثم يغلو خخصوم الشيعة فيزعمون أن الذين حرقهم على" بالنار قد ازدادوا تألبيا له 
حين رأوا النار وروا ألهم یدفعون إليها ويلقون فیہا . فقال قائلهم : لا جرم ع 
لا يعذب بالنار إلا خالق النار . 

وكل هذا خلط من الخلط ومراء من الراء ء ونکشردعا إليه الإغراق فى اللجاج 
والغلو فى الخصومة والاسراف فى هذا البغض العقلّد . والأمر بين على" وأصحابه 
آیسر من هذا كله يسراً ء وأهون من كل هذا التكلف والاغراق. فقد حمل على" 
أصابه کا رأيت على ما حماهم عليه من تلاك الحروب المبيرة غير الخنية . وأفسد 
معاوية عليه رؤساء أصحابہ بالمال والكيد فقعدوا عن نصره وفشلوا عن حقه وحقهم . 


۱۷۲ 
وتبا لم على" بان قعودم هذا سيجر علیہم الش ر كل الشر وسيورطهم فى النکر 
الذى لاحد له ء فلم يسمعوا له حين قال » ول یستجیبوا له حين دعا. فلما قتل 
واستقامت أمور العراق لمعاوية وخلفائه من بنی أمية صحّت لأهل العراق 'نذر 
على" كلها ٤‏ حققت فہم نبوته للم » فسامهم ولاة الأمويين اللسف کل 
اليف » وحملوه على أشد ما كانوا يكرهون » وامتحنوهم فی آموالم وأنفسهم 
فى سر وعلانيتهم » وى كل ديم ودنياهم ء فذکروا أيام على" وندموا على 
ما فرطوا فی جنبه وما قصروا فى ذاته. فد فعوا إلى ما د فعوا إليه من الغلوق حب 
على" والإسراف فى ايام به » والافتنان فى تكبيره وتعظيمه ء يرون فى ذلك كله 
عزاء عما قد موا إليه من الإساءة إليه أثناء حياته . 
وقد رأيت أن حياة عل“ فى العراق قد كانت محنة كلها . فإذا علمت أن علينًا 
نفسه كان یری أن حياته فى ا حجاز بعد وفاة ال صلى اللہ عليه وسلم قد كانت 
محنة أيضاً » لأنه كان بری نفسه أحق بالحلافة » فامتحن بصرف اللخلافة عنه 
إلى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه . وقد صبر على محنته تلاك فأجمل الصبر »وأطاع 
الخلفاء الثلاثة فأحسن الطاعة » ونصح لم فأبلغ ف النصح فلما ارتی إلى انللافة 
أو ارتقت الخلافة إليه لم تيحن مہا إلا شرا ء وإلا شرا كان يزيد ویتضاعف 
كلما تتابعت أيامه فى العراق » حی كاد یتهی به إلى اليأسء لولا أنه أجمل 
الصبر فى العراق » کا أجمل الصبر فى ا حجاز . 
فقد امتحن إذاً أشد الامتحان وأعسره ثلاثين عاماً من حياته » ثم انہی آخر 
الأمر إلى أن قتل أثناء خروجه للصلاة . ۸ بقتله عبد أعجمى مأسورء وإنما قتله 
حر عرلى عن أثمار بینه وبين قوم مثله أحرار عرب . فيتته كانت أشق وأشنع 
من میتة گر . 
ثم امتحن بنوه من بعده کا سنری ء وامتحن أهل العراق بعد موته کا ستری 
أيضاً . فأى غرابة فى أن تقس و کل هذه المحن ابلسام المتتابعة على أهل العراق 
ومن لیم » فيرون فى على وبنيه غير ما یری مہم سائر الناس » ويرفعهم من 
أجل هذه انحن نفسها إلى هذه المكانة المتازة الى رفعوهم للہا » ويغلو غلاہم 
بعد ذلك » وبعد أن عرفوا من أمر اليهود والتصاری ما عرفوا » وبعد أن عرفوا 


۱۷۳ 
كذلك من أمر الفرس ما عرفوا » فیضیفون إليه ول بنیه من خحصال التقديس 
ما لا "يضاف عادة إلى الّاس. وخصومهم واقفون لم بائرصاد لصون علیہم کل" 
ما بقولون ویفعلون » ویضیفون إلیہم أكثر ما قالوا وما فعلوا » ويحملون علیهم 
الأعاجيب من الأقوال والأفعال . 

ثم يتقدم الزمان وتكثر القالات ويذهب أصعاب القالات فى ابلدال کنل" 
مد هب » فيزداد الأمر تعقداً وإشكالا. ثم تختلط الأمور بعد أن يبعد عهد الناس 
بالأحداث ء ویتجاوز الحدال خاصة" الناس إلى عامتهم > ويتجاوز الذين بحسنونه 
إلى الذين لا حسنونہ ء ويخوض فيه الذين يعلمون والذين لا يعلمون » فیبلغ الأمر 
أقصى ما كان يمكن أن يبلغ من الإببام والإظلام » وتصبح الأمة فى فتنة عمياء 
لا تدی فيها إلى الحق إلا الأقلون . 

والشیء الذى لیس فيه شلك فيا أعتقد هو أن الشيعة ء با عى الاقیق هذه 
الكلمة عند الفقهاء والمتكلمين ومؤرحى الفرق » لم توجد فى حياة عل“ ونما وجدت 
بعد موته بزمن غير طويل . 

وإنما كان مع ىكلمة الشيعة أيام على“ هو نفس معناها اللغوى القديم الذى جاء 
فى القرآن فى قول الله عر وجل منسورة القصص: (وَدَعَل المَديئة على حين عَفَلَةٍ 
م آخلها َرَج فيها رَجُلَيّن بُقتبلان هدا مر" شيعه وعدا من عَلوہ . 
فاسْتَقَانه اذى من شيعته على الى من عدوه فو کزه موی قَقَضَى عليه ) الآية . 
وف قول اللہ عز وجل من سورة الصافات : (وإِنّ من شيعته لإبراهم) . 

فالشيعة فی هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات معناها الضرقة من الأتباع 
والأنصار الذين ” يوافقون على الرأى ولمج ويشاركون فیہما . والرجل الذى كان 
من شيعة موسی كان رجلا من بی إسرائيل » یل لذ كان من عدو موسی 
كان رجلا من المصريين . 

بذلك قال المفسرون القدماء الذين تلقوا التتفسير عن الفقهاء من أصعاب النى . 
وابراهم كان من شيعة نوح » أى على سنته ومنباجه » یری رأيه ويدين بدينه » 
كنا قال هولاء الفسرون أيضاً . فشيعة على" أثناء خلافته هم آععابه الذين بایعوه 


۷ 
واتبعوا رأيه » سواء منهم مسن قاتل معہ ومن لم يقاتل . ول يكن لفظ الشيعة أيام 
على" مقصوراً على أصحابہ وحدهم > ولا كان لعاوية شيعته أيضاً . وم الذين 
اتبعوه من أهل الشام وغيرهم من الذين کانوا يرون المطالبة بدم عمان وا حرب یق 
ذلك حى يقام الحد على قاتليه . وليس أدل على ذلك من نص الصحيفة الى 
كتبت للتحكم بعد رفع المصاحف ف صفین . فقد جاء ىهذه الصحيفة : « هذا 
ما تقاضی عليه على" بن ألى طالب ومعاوية بن أبى سفيان . قاضى على" على أهل 
العراق ومن كان من شيعتهم من المنین والمسلمين . وقاضى معاوية على أهل 

الشام ومن كان من شیعہم من المؤمنين والمسلمين » . 

فلفظ الشيعة هنا لا يضاف إل على" ومعاوية کا ترى » وانغا يضاف إلى أهل 
العراق وأهل الشام . يريد كاتب الصحيفة أن یذ کر من يناصر علينًا وأهل العراق 
من المؤمنين والمسلمين فی البلاد الإسلامية كلها » ومن یناصر معاوية وأهل الشام 
من المؤمنين والمسلمين فى البلاد الإسلامية كلها أيضاً . ومعنى ذلك أن الصحيفة 
تلزم الفريقين الُختصمین با فیہاءولاتلزم هذه الفئة القليلة من المعتزلة الذين أبوا أن 
پشارکوا فى الفتنة من قريب أو بعيد . 

لم يكن للشيعة إذاً معناها المعروف عند الفقهاء والمتكلمين منذ أيام على" ء وإنما 
كان لفظاً كخيره من الألفاظ يدل على معناه اللغوى القريب » ويستعمل یق 
هذا العی بالقياس إل انلصمین جميعآ . ولست أعرف نصا قدعاً أضاف 
لفظ الشيعة إلى على" قبل وقوع الفتنة . فلم يكن لعلی قبل وقوع الفتنة شیعةظاهرون 
متازون من غيرهم من الأمة . 

والرواة يحدثوننا بأن العباس أراد علينًا على أن يبسط يده ليبايعه » فألى على 
أن محدث الفرقة بين المسلمين . 

والرواة يحدثوننا أيضاً ويحدثنا على" نفسه فى بعض كتبه إلى معاوية بأن 
أبا سفيان أراد علیًا على أن يتنصب نفسه للخلافة حتى لامخرج الأمر من بى 
عبد مناف » فأنى على" ذلك عليه کا أياه على عه العباس . 

ولکن حدم يقل إن العباس كان شبعة" لعلى” » ولا إن أبا سفيان كان شيعة 
لعلى" أبضاً » ونما عرض ما هذا الرأى » فلما لم يستجب شما على" بايعا آبا بكر 


۱۷۵ 

ودخلا فا دحل فيه الناس 3 كا فعل على نفسه مع الحلماء الثلاثة الذین سيقوه . 

ويحدثنا الرواة كذلك أن القَداد بن الأسود وتار بن ياسر » ورعا ذکر 
سلمان الفارسى » أظهروا الدعوة لعل أثناء الشورى حى حاف بعض أهل الشوری 
تفرق الناس» فطلب إلى عبد الیحمن بن عوف أن یتمجّل القضاء فى الأمر. فلما 
بايع عبد" الرحمن عمّان” دخل القداد وعمّار فیا دخل فيه الناس ۰ کا فعل على" 
نفسه . ول يقل أحد نى ذلك الوقت إن المقداد أو عساراً كان شيعة لعل“ » وإنما رأبا 
أي م انصرفا عنه ليكونا مع جماعة المسلمين 

ومعنى هذا كله أن علينًا لم تكن له شيعة ممتازة من الأمة قبل الفتنة » ولم تكن 
له شيعة بالمعى الذى يعرفه الفقهاء والمتكلّمون أثناء خلافته » وإنما كان له أنصار 
وأتباع » وكانت كثرة المسلمين كلها له أنصاراً وأتباعاً » حى كانت موقعة صفّين » 
وحی افتتح معاوية مصر » وحتى جعل معاوية یغیر على أطراف على" فى العراق 
والحجاز والمن . 

وقد قتل على“ وليس له حزب من ولاشيعة بميزة» بل لم ينظم الحزب العلوی 
ولم توجد الشيعة المميزة إلا بعد أن تم اجهاع الأمر لعاوية وبايعه الحسن بن على" 
کا سبری . 


٢ 


وکان الحسن رجل صدق قد کره الفرقة وآثر اجهاع الكلمة وخاض غمرات 
الفتنة » على کره منه فى أكبر الظن. قاوم الفتنة ما وسعته مقاومتها أيام عهان فلم 
مخض فیا خاض الناس فيه من حدينها ء ولم يشارك فى المعارضة حين عظم الشر . 
وكان من الذين أسرعوا إلى دار عمان فقاموا دون الخليفة يريدون حمايته . ولكن 
الخليفة قتل على رغم ذلك » لان خصمہ تسوروا عليه الدار . ولم يكن الحسن 
یری أن يشيرك أبوه فى شىء من أمر الفتنة من قرب أو من بعد » وإنما أشار عليه 
أن يعتزل الناس وأن بنرك المدينة فيقم فى ماله بيتتشيع . فلم يسمع على" له ء وان 
رأى أن مكانه فى المدينة حيث يستطيع أن يأمر ,ععروف أو ینبی عن منكر 
أو يصلح بين الناس . 

فلما قتل عهان ير الحسن لأبيه أن بقع فى المدينة ولا أن يتعرض للبيعة ولا أن 
يقبلها وإن عرضت عليه . ولو استطاع الحسن لاعتزل الفتنة اعتزالا کا فعلت 
تلك المعتزلة من أصعاب النبی . ولكن عرف لابیه حقنّه عليه » فأقام معه وشهد 
مشاهده كلها » على غير حب لذلك أو رغبة منه فيه . 

ثم لم يكن الحسن يرى لأبيه أن بنرك مهاجتره فى المدينة» وأن يرحل إلى العراق 
القاء طلحة والزبير وعائشة » وإنما كان يؤثر له أن یب فى مهاجره مجاوراً نی » 
ويكره له أن يذهب إلى دار غربة ويتعرض للموت بمتضنيعة . وكان أبوه يعصيه 
ف كل ما كان يشير عليه من ذلك » حتى بكى الحسن ذات يوم حين رای ركاب 
یه توم العراق » فقال له أبوه : إنك لتحن حنين ابلارية . 

وم يفارق الحسن حزنه على عمان » فكان عمانیا بالعیی الدقيق غذه الكلمة » 
إلا أنه لم سل" سیفا لثأربعیان ء لأنه ل ير ذلك حًا له » وربما غلا فی عئانيته 
حى قال لابیه ذات يوم ما لا يحب . 

فقد روى الرواة أن علينًا مر انه الحسن وعویتوضاً فقال له : أسيغ الوضوء . 
فأجابه الحسن پہذہ الكلمة المرة : « لقد قتلم بالأمس رجلا كان يسبغ الوضوه » . 


۱۷۹ 


۱۷۷ 
فلم يزد على" على أن قال : لقد آطال الله حنزنك على عمان . 

وقد شهد الحسن مع أبيه» مشاهده فی البصرة وصفین والہروان . وأكاد أعتقد 
مع ذلك أنه وأخاه سین قد شهدا هذه الحروب دون أن يشاركا فيها . بل نحن 
نعلم أن أباهما كان یتضن بهما على اللحطر اف أن “يصييهما شر فتنقطع ذرية 
النى صلى الله عليه وسلم . كان یقیہما بنفسه وبأخيهما محمد بن الحنفية » وكان 
يشتد على محمد هذا ویعتف به إن رأى منہ فى الحرب أناة أو تقصيراً حتی كلمه 
فى ذلك بعض أصحابه . 

فقد كان على" إذاً أشد الناس إيثاراً للحسن واتلسين لمكانهما من النی" » 
وكان أصحابہ يصنعون صنيعه فى ذلك فیژٹرونہما بالحیر والبر . 

ویروی أن رجلا أهدى إلى الحسن والحسین وترك محمدا فلم “يبد إليه شيثً » 
فلما رأى على" ذلك من الرجل وضع يده على كتف محمد وشل : 

وما شر الثلاثة أم عمرو ‏ بصاحبك الذى لا تصبحینا 

فذهب الرجل فأهدى إلى محمد کا آهدی إلى أخويه . 

كان ا حسن إذاً کارهاً للفتنة منذ ثارت . وقد روى الثقات من أععاب 
الحديث أن ای أخذ الحسن وهو صي فأجاسه إلى جانبہ على النبر » وجعل 
ينظر إليه مرة ء وينظر إلى الناس مرة أخرى » يفعل ذلك مراراً » ثم قال : إن ابی 
هذا سید" » ولعل الله أن يصلح به بين فثتین کبیرتین من المسلمين . 

فإذا صح هذا الحديث ‏ وأكبر الظن أنه صعيح ‏ فقد وقع هذا الحديث من 
نفس الصبى موقعاً أى موقع . وكأنه ذ كتره حين ثارت الفتنة» وكأنه حاول بمشورتہ 
على أبيه » فى مواطنه تلك الى ذکرتنها آنفاً ء أن يصلح بین هاتين الفثتين من 
المسلمين فيحقق نبوة جده صل الله عليه وسلے . 

وكأن بكاءه حين بکی لم يكن رفقاً بأبيه وإشفاقاً عليه فحسب » وإثما كان 
إلى ذلك حزنآ » لأنه لم بمحقق ماتوستم به جده فيه . 

والمسلمون مختلفون كنا حدثتك من قبل ء فأما المؤرخون والمحدثون من أهل 
السنة فيتيثوننا بأن عليئًا ألى أن یستخلف حين طلب إليه ذلك بعد أن أصيب . 

يقول قوم : إن الناس طلبوا إليه أن يستخلف الحسن . فقال : لاآمرکز 


۱۷۸ 
ولا آنا کم . ويقول قوم آخرون : إن الناس طلبوا إليه أن بستخلف. فأنى وقال : 
أترككم کا ترککم رسول الله . ۱ 

وأما الشيعة فيزعمون أن علیًا استخلف الحسن نصا . هما یکنمن شیء قل 
بعرض الس“ نفسته على الناس ء ول يتعرض لبيعتهم » وا دعا إلى هذه البيعة 
قيس” بن سعد بن عبادة . فبكى الناس واستجابوا وأخرج ا حسن وأجلس: للبيعة > 
وطفتق ‏ کا يقول الزهرى - يشترط على الناس أن يسمعوا ويطيعوا » ويحاربوا 
من حارب ويسالموا من سالم . فلما سمع الناس منه تکرارہ لمر السلم ارتابوا وظنوا 
أنه يريد الصلح . وقال بعضهم لبعض : ليس هذا لكي بصاحب وإنما هو صاحب 
صلح . 

وقد مکث امسن بعد البيعة شهرين أو قریباً من شهرين لا یذ کر الحرب 
ولا بظهر استعدادا لها ء حى الح عليه قيس بن سعد وعنبید الله بن عباس ء وکتب 
إليه عبد الله بن عباس من مكة يحرّضه على الحرب . ويلح عليه فى أن يض 
فما كان یپض فيه أبوه . 

فض الحرب وقدام بين يديه اثى عشر ألفاً من الحند » جعل علیہم قيس 
ابن سعد » وجعل معه عبید الله بن عباس . وقوم يقولون إنه جعل على هذا ابحند 
ابن عمه » وأمره أن يستشير قيس بن سعد وسعيد بن قيس المدالى ولا بخالف 
عن رأیہما . 

فضی اللحند ورج الحسن فى إثرهم فى عدد ضخ من أهل العراق » وكأنه 
حرج 'بظھر هم ارب ویدیتر أمر الصلح فيا بينه وبين خخاصته . حلی إذا بلغ 
المدائن” تسامع اليش ببعض ذلك » فاضطرب الناس وماج بعضهم ق بعض ؛ 
واقتحموا على الحسن فسطاطه وعنفوا به عفاً شدیداً حتى انتهبوا متاعه . فخرج 
الحسن يريد المدائن . وطعنه رجل فلم يصب منه مقتلا . يقول بعض المؤرخين : 
إن هذا الرجل كان من أصعابه » ويقول بعضهم الآخر : إنه كان من ا حوارج وأنه 
قال الحسن وهو يهم به : أشركت کا أشرك أبوك . 

وقد أقام الحسن فى الدائن حى برئ من جرحه ؛ وتعجل السلم فى أثناء ذلك 
ثم رجع إلى الكوفة فاستقيل فیہا سفراء معاوية الذين أعطوه كل ما أراد . آعطره 


۱۷۹ 
الأمان له ولاصابه كافة » وأعطوه خسة ملایین من الاراهم كانت فی بيت 
الال بالکوفة » وأعطوه خراج کورتین من كور البصرة ما عاش . 
وبا كان الحسن يفاوض فى الصلح كان عبید اللہ بن عباس يتعجل السلم 
لنفسه ويرك جيشه إلى معاوية دون أن يستخلف عليه أحداً . رشاه معاوية با مال ؛ 
فلم يستطع أن يعصى المال . وكذلك انحرف عبد الله بن عباس عن على" ؛ وانحرف 
عبيد الله بن عباس عن ا حسن . كلاهما ينحرف عن صاحبه فى أشد الأوقات 
حرجا وأعسرها عسراً . 
يض قيس بن سعد بأمر هذا اند حى جاءه أمر ا حسن بالدخول فی طاعة 
. فأظهر الناس على ذلك وخيره بين أن يدخلوا فيا دحل فيه إمامهم 
أو ۳۷ عدوم على الحق بغير إمام . فاختاروا العافية » ووضعت الحرب أوزارها . 
وفتحت الطريق لمعاوية إلى الكوفة ء فدخلها موفوراً » وبايع له الناس وم يبايع 
قيس بن سعد إلا بعد خطوب . 


ار 


ولا بد من وقفة قصيرة عند حدیث الصلح وما جرى بین ا حسن ومعاوية. من 
الفاوضة فيه . فقد ٴظھرنا التأمل فى هذا كله على اتجاه نفوس الناس وقلوبہم فی 
ذلك الوقت إلى الدنیا أ كر من اتجاهها إلى الدين . وقد يظهرنا ذلك أيضاً على أن 
الحسن وأباه » وهذه القلة القليلة من آشباههما» إنما کانوا يعيشون غرباء فی هذه 
البيثة الحديدة القدرمة » آونی هذا الدسلف الذى خلف من المسلمين . جماعة من 
هذه القلة کرهوا الفتنة واستيأسوا من بیٹہم ففروا بدينهم إلى العزلة وآثروا الله على 
الناس ء وآخرون روا أن الدين لم یوح به إلى النبى ليثر به نفسه ویفر يه من البيئة 
الى ملأها الفساد » وإتما أوحى به ليصلح من أمر الناس ما فسد » ويقوم من 
حيائهم ما اعوج ء ويحملهم على ابلحادة » وہہدیہم الصراط المستقم . وقد لہض 
ابی بأمر ربه  »‏ يفر بدينه إلى غار حراء » ول يعتزل به أهل مكة » ونما واجه 
قومه بها كرهواء علتلف بهم وعنفوا به والح فى دعامهم إلى امیر واوا فی المكر به 
والکید له ولالیب عليهء حى أخرجوه من وطنہ » فلم بثبط ذلك من سمه ء و يفل 
من حده ‏ ول يكن حفل فی سبیل الدین بأن يضع حصمه الشمس" فى ينه والقمر 
11 ساره إن استطاعوا » وكانت له العاقبة . فحمل الناس على ا حیر وهدام إلى 
الدين » لم يشفق من تبعة » ول مخف مکروهاً . 

وقد رأى على" وأمثاله القليلون أن النبى قد سن لم سنة فى إنفاذ أمرالل وحمل 
الناس على الحق » فضوا على سنة الى وصاحبيه من بعده » واحتملوا فى ذلك 
ما احتملوا من البلاء والعناء والقتل فى میادین الحرب » أو القتل غيلة أثناء انحروج 
إلى الصلاة . 

ولم يكن بد من أن تصير أمور الناس إلى ما صارت إليه ء فد لى العرب 
غیھم من الأثم » ورثوا ملكهم وصرفوا حضارتهم وبلوا ما فى حیانہم من خير 
وشر ؛ ومن حلو ومر . وكان من الطبيعى أن تتهی الأمور إلى حدی اثنتين : 
فإما أن يقهر الغالبون فيعربوا هذه الأم المغلوبة » وإما أن يقهر المغلوبون فيفتنوا 


۱۸۰ 
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هذه الأمة الغالبة . وقد فنتنت الأمة الغالبة عن كثير من آمرها » فأعرضت عن 
خلاقتہا وعن سننها الرشيدة » ودفعت إلى الملك تقلد فيه قيصر وکسری أ كر مما تقلد 
النى والشيخين . 

ويكى أن تلاحظ ما قدمته آنفاً من أن آشراف آهل العراق کانوا يتصلون 
بمعاوية فى أيام على" » یتلقون ماله و عهدون له آمره . وأن تلاحظ بعد ذلك أن 
الحسن لم يكد يفرغ من البيعة حى فرغ جماعة من الأشراف الذین.بایعوه إلى 
معاوية ء مہم من سار إليه فبايعه وأقام معه حى عادوا فى صحبته إلى العراق » وم 
من أرسلوا إليه الكتب ینبثونة بضعف الحسن وانطار أمره واختلاف الناس عليه » 
ويتعجلون قدومه إلى العراق » حى لم بتحرج معاوية من أن يتأذان فى أصحابہ من 
أهل الشام : أن كنتب أهل العراق قد تواترت إليه يدعونه فيها إلى أن يسير لبهم > 
وأن آشراف أهل العراق قد جعلوا یقبلون عليه ليبايعوه . 

وقد غير معاوية سياسته فجأة تغييراً تما » فأعرض عن العنف ومال إلى الرفق 
وأمعن فيه . وكأنه كان يعرف عمانية الحسن وبغضه للفتئة وتحرجه من سفك 
الدماء »> كنا كان يعرف كغيره من عامة الناس مكان الحسن من الى ونزوع 
نفسه إلى الحير وعزوفها عن الشر . 

فلم يكد الحسن يكتب إليه مع جمندب بن عبد الله الأزدى ينبئه بأن الناس 
قد بایعوه ويدعوه إلى الطاعة » حبى رد عليه معاوية رد ا رقيقاً ليس فيه شی ء ما كان 
فى كتبه إلى على" من الشدة والغلظة والتأنيب والامتناع . 

وإنما كتب إليه ينبئه : أنه لو كان يعلم أنه أقوم بالأمر وأضبط للناس 
وأكيد للعدو وأحوط على المسلمين وأعلم بالسياسة وأقوى على جمع المال منه لاجابه 
إلى ما سأل » لانه يراه لكل خير أهلا” . ويقول له إن أمرى وأمرك شبيه بأمر 
آی ی بكر وأمركم بعد وفاة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . يريد أن أبا بكر وأحاب 
النبى معه عرفوا لأهل البیت مكاتهم من النئ واستحقاقهم لکل کرامة » ولكنهم 
مع ذلك صرفوا الخلافة عنهم إلى من هو أقدر على الہوض بأمرها من المسلمين . 

وقد عاد الأمر إلى مثل ما كان عليه بعد وفاة النی » لم تتغير مكانة أهل البيت 


۱۸۲ ۱ 
ول يتغير استحقاقهم لكل كرامة » ولکن غيرهم - وهو معاوية ‏ آقدر مهم على 
البوض بأمر الخلافة وأعباء السلطان . 

ثم وعده أن يسوغه ما فى بيت مال العراق » وأن يجعل له خراج ما بختار من 
الكور ء يستعين به على مثونته ونفقاته ما عاش . 

وقد عاد جندب بكتاب معاوية إلى الحسن » وأنبأه باجماع أهل الشام وكثرتهم 
وتأهبهيم للمسير إليه » وأشار عليه أن يغز وهم قبل أن يغزوه . ولکن" الحسن ظل” 
ساکننا لاینشط الحرب حى علم أن معاوية قد سار إليه » وكاد أن يبلغ حدود 
العراق . هنالك مض للقائه وجرى له ما علمت من الأحداث . 

ولم يكن قعود الحسن عن الحرب جبنا أو فترقنا» وإنما كان كراهية لسفك 
الدماء من جهة ء وشكدًا فى أصحابہ من جهة أخرى . وقد تبين له بعد مسيره وماکان 
من أمره مع الناس حین بلغ المدائن أنه لم يكن مخطئًا . ولاسیا بعد أن عرف وفود 
الأشراف من أهل العراق على معاوية » وأن الذين لم يفدوا عليه قد كتبوا إليه . 
فكان يقول لأهل العراق : أثم أكرهم أنى على احرب وأكرهتموه على التحکم : 
تم اختلفم عليه وخذاموه . وهؤلاء وجوهكم وأشرافكم يفدون على معاوية أو يكتبون 
إليه مبايعين . فلا تغرونی عن ديى . 

ثم تعجل الصلح . فأرسل إليه معاوية عبد اللہ بن عامر عامل عمان على 
البصرة » وعبد الرحمن بنسمرة فعرضا عليه الصلح وأا عليه فيه » ورغاه عا رغباه 
به ثما علمت . 

فقبلمبداً الصلح وأرس ل سفير ين إلىمعاوية» ما مرو پن‌سامة ا ممدانی ومحمد 
ابن الأشعث الكندى » لیستوثقا من معاوية ويعلما ما عنده . فأعطاهما معاوية هذا 
الكتاب : بسم الله الرحمن الرحم . هذا كتاب للحسن بن على من معاوية بن 
أنى سفيان . إنى صالحتك على أن لك الأمر من بعدى » ولك عهد الله وميثاقه وذمته 
وذمة رسوله حمد صلى الله عليه وس وأشد ما أخذه الله على أحد من خلقه من عهد 
وعقد . لا أبغيك غائلة ولا مكروها . وعلى أن أعطيك فى كل سنة ألف ألف درهم 
من بيت الال . وعلى أن لك حراج بسا ودارایجرد تبعث إليهماعمالك وتصنع بهما 
ما بدا لك. شد عبد الله بن عامر وعمرو بن سلمة الكتدى وعبد الرحمن بن سمرة 


۱۸۳۳ 

ومد بن الأشعث الكندى وكتب ق شهر ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين . 

ونلاحظ أن معاوية لم يبدأ هذا الكتاب كا كان يبدأ كتبه إلى على" : « من 
معاوية بن أنى سفيان إلى على" بن ألى طالب » ء وانا قدم الحسن فكتب : « إلى 
الحسن بن على من معاوية بنأنى سفیان » بظهر بذلك تکریم الحسن وأنه بسیر معه 
سيرة غير سيرته مع أبيه . 

وقد عرض معاوية على الحسن ثلاثة أشياء : أن يجعله ول" عهده . وأن يجعل 
له مرتباً سنوی من بيت الال ألف ألف دره » وأن یرل له كورتين من كور فارس 
يرسل إلیہما ( أعماله) ويصنع مهما ما يشاء . 

ثم أعطى على نفسه العهد الشدد المؤكد أن يؤمن الحسن من كل غائلة . 
وم يكتف الحسن بهذه الشروط » لان فيها شیاً لا يملكه معاوية فى ريه » وهو ولایة 
العهد . ولأن ما عدا هذا من الشروط الالية نوع من الاغراء وليس بذى خطر 
عند الحسن . فبيت مال العراق فى يده » وكور فارس كلها فى يده أيضاً » وقد 
آهمل معاوية فى كتابه شيثاً هو أخطر من کل ما ذكر ۰ وهو تأمين أصعاب الحسن 
الذين حاربوا مع على وهموا بالحرب مع الحسن نفسه . 

ولذلك احتفظ الحسن بكتاب معاوية عنده وأرسل إليه رجلا » من بى 
عبد المطلب من جهة » وبينه وبين معاوية قرابة قريبة من جهة أخرى » وهو عبد الله 
ابن الحارث بن وفل بن الحارث بن عبد الطلب > وأمه أت معاوية . فقال له 
إثت خالك وقل له : إن أمّنت الناس بایعتك . 

وكأن الحسن آراد أن يصطنع شيئاً من اللباقة » فاحتفظ بشروط معاوية وطلب 
إلى معاوية مزيداً هو تأمين الناس . ولکن معاوية كان أدهى من ذلك وأبرع 
كيدا . فقد أعطى ابن أخته طوماراً خنم فى أسفله وقال له : اكتب ما شئت . 

فجاء عبد اللہ بن ا حارث هذا التفويض المطلق إلى الحسن » فكتب فيه 
الحسن : « هذا ما صالح عليه لسن بن على" معاویة بن ألى سفيان . صالحه على 
أن یسام إليه ولاية أمر المسلمين على أن يعمل فيا بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخلفاء 
الصالحين . وعلى أنه ليس لعاوية أن يعهد لأحد من بعده ء وأن یکون الامر 
شورى » ولناس آمنون حيث کانوا على أنفسهم وأمواهم وذراریہم » وعلى ألا پیغی 
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الحسن بن على" غائلة سرا ولا علانية ولا مخيف أحدآ من أصحابه . شيد عبد الله 
ابن الحارث وعمرو بن سلمة» . ثم رد عبد الله بن الحارث إلى معاوية بكتابه هذا 
لینشهد عليه من شاء من أصعابه » ففعل . 

وتم الصلح » ولكنه لم ينم دون أن يرك بين الرجلين شیناً من اختلاف الرأى 
وسوء التفاهم > کا يقال فى هذه الأیام . 

أكان الكتاب الأول الذى أرسله معاوية إلى الحسن قائماً يكفل للحسن 
ما أعطاه معاوية من الشروط ء ما عدا ولاية العهد الى لم یرضہا الحسن . أم سقط 
بهذا الكتاب الذى كتبه الحسن وأمضاه معاوية . 

أما الحسن فقد رأى أن كتاب معاوية الأول ظل قائماً ء وأن معاوية قد التزم 
فيه ما وعد به من مرتب تی کل عام » ومن حراج هاتين الكورتين للحسن ما عاش . 
وأما معاوية فقد رأى أن الكتاب الثانى قد ألغى الكتاب الأول إلغاء فليس للحسن 
عنده إلا ما طلب من أن يكون الأمر شورى بعد موت معاوية » ومن تأمين الناس 
على أنفسهم وعلى أموالم وذرارم » ومن ألايبغى الحسن” غائلة سرا أو جهراً » 
ومن أن يعمل فى أمر المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الحلفاء الصالحين . 

ومن أجل اختلاف الرأى هذا طلب الحسن إلى معاوية » بعد أن استقام له 
الأمر أن يى له بشروطه الالية . فأنى عليه معاوية وقال له : ليس لك عندى 
إلا ما شرطت لنفسك . وكأن الحسن آراد تحکیما» وكأنه أراد أن يحكم سعد بن 
أنى وقاص . فلم يقبل معاوية تحكيماً ولكنه على ذلك أرضى الحسن ما أعطاه وما 
فرض له من المال . 

وتكثر المؤرحون والرواة بعد ذلك» فزعم قوم أن معاوية وى بالشروط للحسن 

ثم أغرى أهل البصرة سرا » فطردوا تال الحسن من الكورتين + وأبوا أن يدفعوا 
لہ شی من ها » وقالوا : هذا فیٹنا وليس لاحد غيرنا فيه حق . 

والأمر کا رأيت أيسر من ذلك . والشی ء الذى لیس فيه شك ء هو أن معاوية 
قد بتر الحسن وأرضاه با مال » فلم جد فی حياته عسراً ولا ضیقاً » وإنما عاش فی 
المدينة عيشة الغی السخی » الذى ينفق عن سعة ولا بحسب للمال حساباً . 

ومهما يكن من شى ء فقد سارمعاوية إلى الكوفة مطمئنًا راضى البال » بنشر 
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من حوله الرضی والطمأنينة . واستقبله الحسن فبایعه وبایعه الثاس . وكأن معاوية 
آراد أن يعلن الحسن” رضاه عن هذا الصلح واطمثنانه إلى النظام ابخديد . 


وهذا طبيعى لايحتاج فهمه وقبوله إلى تكلّف من تکلف من الرواة والمؤرخين» 
الذين زعموا أن مرو بن العاص هو الذی أغرى معاوية بدعوة الحسن إلى أن 
يتكلم ؛ ليظهرللناس عجزه وضعفه أو لیسودہ أمام أنصاره وشيعته . فالحسن لم مختلس 
الصلح اختلاساً » ولم يستخف به من الناس » والحسن قد خطب الئاس غير مرة 
فى حياة أبيه وبعد وفاته » فلم يعرف منه عيًا أوحصراً وهو بعد ذلك أو قبل ذلك 

من أهل بيت لم يسعرفوا قط د بعی أو حصر ء وإنما کانوا معدن الفصاحة واللسن 
وفصل الحطاب . وقد خطب الحسن فقال خير ما كان يمكن أن يقال وأصدق 
ما كان يمكن أن يقال أيفمًا » قال : « أيها الناس إن أكيس الكيس ای ء 
وأحمق ا حمق الفجور . إن هذا الأمر الذى سلمته لمعاوية ما أن يكون حق رجل 
كان أحق به می فأحذ حقه » وإما أن يكون حنى فتركته لصلاح أمة محمد وحقن 
دمالہا . فالحمد لله الذى أكرم بنا أولكم وحقن دماء آخركم » . 


والرواة يزعمون أن هذا الكلام قد أغضب معاوية ء وأنه لام مرو بن العاص 
لآنه هو الذى ألح فى أن يتكلم الحسن . 

م هم بعد ذلك يزيدون فی کلام الحسن ما عسی أن يكون منه وما عمی 
ألا يكون . 

ومهما يكن من ذلك فقد سخط على الحسن جماعة من أصحابہ الذين أخلصوا 
له ولأبيه » وأخلصوا فى بغض معاوية وأهل الشام . ورأوا فى هذا الصلح نوعاً من 
التسلم لم يكن يلاثم ما بذلوا أيام على من جهد » وم یکن يلائم كذلك ما كان 
فى أیدیہم من قوة . فنهم من كان يقول الحسن : يا مذل" المؤقمنين » ومهم من 
كان يقول له : يا مذل العرب » وینہم من كان يقول له : يا مسود وجوه العرب . 

ولكن الحسن لم بحفل بشىء من ذلك » وانما رضى عن خطتہ كل الرضا ء 
رأى فما حقناً للدماء ووضعاً لأوزار ا حرب وجمعاً لكلمة الأمة . وتمكيناً المسلمين 
من أن يستقبلوا آمورهم مؤتلفين لا ختلفین ومتفقين لا مفترقين » ومن أن يفرغ 


۱۸۹ 
أهل اللغور لثخورهم يردون عنها طمع العدو فيها وفيا وراءها ء ومن أن يفرغ ابمند 
الفتح يستأنفونه من حيث وقفته الفتنة . 

ويقول الرواة : إن الحسين بن على" رحمه الله لم يكن يرى رأى أخيه ولا 
تر ميلته إلى السلم ۰ وإنه ألح على أخيه فى أن يستمسك وعضی فی الحرب» 
ولكن آخاه امتنع عليه وأنذره ه بوضعه فى الحديد إن غلم یطعه . 

ولیس فى هذا شىء من الغرابة : فقد كان على“ نفسه يتنبأ ببعض ذلك » 
يتحدث بأن الحسن سيخرج من هذا الأمر » وبأن الحسين هو أشبه الناس به » 
وربما قسا على الحسن شيئاً فقال : إن الحسن فى من الفتيان صاحب جفان 
وخوان . 

وقد فرغ الحسن من هذا الأمر كله وارتحل بأهل بیته إلى المدينة » وترك معاويةا _ 
فى الكوفة يدبر أمر دولته ابشديدة كا يشاء . ولكن ال حسن ‏ لم يكد يبعد عن الكرفة 
حى أدركه رسول معاوية يريد أن يرده إلى الكوفة ليقاتل طائفة من الحوارج خرجت 
عليه . فأنى امسن أن یمود » وقال : لقد صالحته وما أريد إلا حقن الدماء واجتناب 
الحرب . وانتہی الحسن إلى الدينة فلى من أهلها إثر وصوله إلا مسن لامه فى 
الصلح کا لامه فيه أهل الكوفة » فكان يقول للاعیه : كرهت أن ألی الله 
عز وجل فإذا سبعون ألا أو کر تشخب آوداجهم دما يقول کل مہم : 
یا رف ء فم قتلت ؟ 


٤ 


ولم يكد ا لحسن يرك الكوفة فى طريقه إلى المدينة حتّی أظهر معاوية لأهل 
العراق شدة" بعد لین » وعتفاً بعد رفق فأعلن إلیہم أول الأمر ألا ببعة لح عنده 
حى يكفوه بوائقهم . ويرد وا عنه خوارجهم هؤلاء الذين خرجوا عليه . فضی أهل 
الكوفة إلى اللحوارج فقاتلیم کا کانوا یفاتلویم أيام على" . واستبان نما أن مر 
لم يتغير وألہم کانوا يقاتلون أبناءهم وإخوانہم وأول مودنهم ليطيعوا علا عم الآن 
یقاتلوہم ليطيعوا معاوية . 

تم أعرب معاوية بعد ذلك عن خخطته الى مھا وسياسته الى سیترخاما 
فیہم . نابام بأنه نظر فرأى آمور الناس لاتصلح إلا بخصال : أولها أن يأق 
السلمون عدوم ف بلادمم قبل أن با باتہم هؤلاء العدو ف بلاد الإسلام 3 2 على 
ذلك أن يأخذوا أعطياتهم فى ابانها . واحصلة الثانية أن بعونيم إلى الثغور القريبة 
علیہا أن تقم فی تغورها ستة آشهر » فإذا بعدت الثغور فعل البعوث أن تقم فيها 
سنة . والحصلة الثالثة أن تصلح البلاد وترعی مرافقها حی لا یصیبہا الحهد 7 
أعلن إلیہم أنه كان قد حرص على أن خرج الناس من الفتنة » ویضع عنهم آوزار 
الحرب » ويكف بأس بعضہم عن بعض » ویجمع كلمتهم . وى سبيل ذلك اشترط 
شروطاً ووعد عدات ومنتی آمانى » وإنه الآن يضع هذا كله تحت قدمه . 

ثم أعلن إلیہم آخر الأمر أن ذمته بريئة من لم يقبل فیتعطی البيعة . وأجلهم 
ثلاث فأقبل الناس من كل أوب يبايعون . وهذا كله إن دل" على شی ء فإنغا يدل 
على أن معاوية صانع أهل العراق ورفق بهم » حى يتم له الصلح ويستقم له الأمر 
ويخرج ا حسن من العراق . فلما تم له ما أراد اصطنع الحزم وساس أهل العراق 
سياسة ل یکونوا يعرفوتها من قبل . 

فأخرجهم من الدعة الى ألفوهاء وعلمهم أن طاعة الأمراء فرض لا ينبغى التردد 
فيه أوالالتواء به » ون من لم بعط الطاعة فلا أمان له » وقد برئت منه ذمة السلطان . 


AY 


۱۸۸ 
هنالك عرف أهل العراق أن حیانهم قد تغیترت» وأنہم سیستقبلون من آمرهم آشد 
وأقسى مما كانوا يظنون . 

وقد ولّی‌معاوية" المغيرة” بن شعبة أمر الكوفة . وولی عبد الله بن عامر أمر 
البصرة » فعاد إليها بعد أن كان قد فارقها بقتل عمان . وعاد معاوية إلى الشام 
يدبر أمر دولته من دمشق . 

وقد جعل أهل العراق یذ كرون حیا) مهم أيام على فيحزنون عليها » ویندمون 
عل ما کان من ريطم فی جب خیم ؛ ین شاه عل ما كان من 
الصلح بينهم وبين أهل الشام » وجعلوا كلما لو ی بعضہم ؛ بعضا تلاوموا فا کان » 
وأجالوا الرأى فما يمكن أن يكون ول تكد تمضى آعوام قليلة حى جعلت وفودهم 
تفد إلى ا مدینة للقاء الحسن والقول له والاسماع منه . 

وقد أقبل عليه ذات يوم وفد من أشراف أهل الكوفة » فقال له متكلمههو 
سلمان بن صرّد انلزاعی : ١‏ ما ینقضی تعجبنا من بیعتك معاوية ومعك أر بعون 
ألف مقاتل من أهل الكوفة كلهم يأخذ العطاء » وهم على أبواب منزیم » ومعهم 
مثلهم من آبنانهم وأتباعهم > سوى شيعتك من أهل البصرة وأهل الحجاز . ثم 
م تأخخذ لنفسك ثقة فى العقد ولا حط من العطية . فلو كنت إذ فعلتما فعلت 
أشبدت على معاوية وجوه أهل الشرق والمغرب » وکتبت عليه كتاباً بأن الأمر لك 
بعده » كان الأمر عليئا أيسر » ولكنه أعطاك شيئاً بينك وبینه » ثم لم يلف به ء 
تم م يلبث أن قال على رؤوس الناس نی : كنت شرطت شروطاً ووعدت عدات 
إرادة لاطفاء نار الحرب ومداراة لقع هذه الفتنة . فأما إذ جمع الله لنا الكلمة 
والألفة وأمننا من الفرقة فإن ذلك تحت قد . فوالّه ما اغترنی بذلك إلا ما كان 
بينك وبينه » وقد نقض. فإذا شقت فأعد الحرب سذ عة وأذان لى فى تقد مك إلى 
الكوفة فأحرج عنها عامله وأظهر خلعه » وتنبذ إلیہم على سواء إن اللہ لا يحب 
الائنین ) . 

وقال الآخرون مثل ما قال سلمان بن صرد . فهم إِذاً إنما جاءوا المدينة ولقوا 
8 ن ليعاتبوه ولا ء لآنه جنح إلى السلم على رغم ما كان عنده من قوة وعدد . 
ولیعاتبوه ثانياً » لأنه حين أمضى الصلح لم شېد عليه وجوه الناس من أهل المشرق 
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والمغرب » ولم يشترط لنفسه ولاية العهد ء ثم لينبثوه ثالثاً بأن معاوية قد نقض 
الصلح وأعلن نقضه على رؤوس الأشهاد . ثم ليطلبوا إليه بعد ذلك أن يعيد الحرب 
جسذاعة وأن يأذن لم فى أن يسبقوا إلى الكوفة فيعلنوا فيبا خلع معاوية ویخرجوا مها 
عامله » وحينئذ يتبذ الحسن إلى معاوية على سواء إن الله لا يحب احائنین . 

وقد قبل الحسن منہم شين ورفض شین . وكان فیا قبل منهم ألى عیم ناص 
لم رفیقاً بهم مؤثراً لسلم وحقن الدماء » ولكنه على ذلك ۸ يوشم وانھا أبن لم 
شیئ من أمل . فقال لم فها روی البلاذرى : « نم شيعتنا وأهل مودتنا . فلو كنت 
بالحزم فى أمر الدنيا أعمل ولسلطانها أعمل وأنصب » ما كان معاوية بأئأس مى 
اس ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزيمة . ولكنى أرى غير ما ریم . سا أردت 
فيا فعلت إلا حقن الدماء » فارضوا بقضاء الله وساّموا الأمر والزموا بیونکم وأمسكوا 
وكفوا أيديكم حى يستريح بر أو يستراح من فاجر » . ۱ 

فقد أعطاهم الحسن کا ترى الرضی حين أعلن إلیہم أنهم شيعة أهل البیت 
وذوو مودنہم . واذاً من الحق أن یسمعوا له ويأتمروا بأمره ويكونوا عندما یرید 
مهم . ثم بين لم أنه لم يصالح معاوية عن ضعف ولا عن عجز ء ولنما أراد 
حقن الدماء . ولو قد أراد الحرب لا كان معاوية أشد منه قوة ولا أعسر هراساً . 
ثم طلب إليهم أن يرضوا بقضاء الله ويطيعوا السلطان ويكفوا أیدیہم عنه » وأنبأهم 
انیم لن يفعلوا ذلك آخر الدهر + وان يستسلموا لعدوم فی غير مقاومة ء وإنما هو 
انتظار إلى حين » هو انتظار إلى أن يستريح الأبرار من أهل الحق أو يريح الله من 
الفجار من أهل الباطل . 

فهو إذا بهیهم للحرب حين ياتى |بانہا ومين حینہاء ويأمرهم بالسلم المؤقت 
حى يسار موا ویحسنوا الاستعداد . ومن يدرى لعل معاوية أن يربح الله منه » 
فتستقبل الأمة أمرها على ما سحب هما صا و المؤمنين . 

وأعتقد.أنا أن اليوم الذى لبى الحسن فيه هؤلاء الوفد من أهل الكوفة » فسمع 
مهم ما مع وقال للم ما قال ورم للم خطتهم > هو الیوم الذى آنشی" فيه الحزب 
السیاسی المنظم لشيعة على وبنيه . نظم الحزب فى المدينة فى ذلك ا جلس » وأصبح 
> ا سن له ريسا » وعاد آشراف أهل الكوفة إلى من وراءهم ینبئوٹھم بالتظام ابلدید - 


۱۹۰ 
والخطة ا مرسومةء ويهيئونهم هذا السام اطوقوت وحرب يمكن أن تثار حین يأتى الامر 
بإثارتها من الإمام المقم ف يرب . 

وكان برنامج الحزب فی أول إنشائه کا ترى واضحاً يسيراً لا عسر فيه ولا تعقيد» 
طاعة الإمام من بى على والانتظار فى سلم ودعة حى یژمروا بالحرب فيثيروها . 

ومضى أمر الحزب على ذلك » فجعل الشيعة یلی بعضهم بعضا یتذا کرون 
أمورهم > ويسجلون على معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الق والعدل » 
وینتظرون أن یأمرعم الإمام بالحروج . 


٥ 


. ولكن الإمام م يأمن هم باللحروج » ولعله کان يأمرهم بالعافية ويتغد م لیم بین 

حين وحن » إذا لقهم 1 وفودهم على موعهم > بأن يسؤثروا البقليا ويصطنعوا 
لرفق > ولا يعرّضوا أنفسهم لبطش السلطان . 

ولم تكن شيعة آهل البيت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت منتشرة فى آفاق 
البلاد » تقل" فى بعضها وتکتر فی بعضبا الاحر . وكانت آمزجنها تختلف ف 
العارضة باختلاف كرما وقڈتہا » وباختلاف سياسة الولاة ها » فکانت تتفق 
قبل کل شىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احیاله بد" » حى تما الفرصة 
التخلص منه » إما باستراحة الأبرار وحسن استعدادهم الخروج وقدرنهم عليه » 
وإما يموت الفجار وعودة الأمر شُوری بين المسلمين . وكانت الشعة تنشط أشد 
النشاط فى نشر الدعوة للإمام من أهل البيت بحيث يؤول الأمر إليه » حين يمستشار 
المسلمون فى أمر خلافهم . فکانوا يدعون إلى إمامهم 2 السام » يليئون فى هذه 
الدعوة ویشتدٴونء حسما يكون لم من الأمزجة وما یتاح لم من الفسرص والظروف . 


۳۳ 


وکان الحسن نفسه وفيا لعاوية ببیعته » حفیظاً له على عهده ؛ مستعیناً به إن احتاج 
إلى العونة مهما يكن نوعها ‏ ولکنه على ذلك كان معارضاً وم يكن یستخّتف 
معارضته » ونما كان بظهر مها ما يشاء فى المدينة حيث كان يقم » وى مكة 
حين كان یلم بها أثناء الموسم . وكانت افرص تواتيه أحسن المواتاة وأيسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كريم المعاشرة حسن الألفة محبباً إلى الناس ء 
حبه أترابه من شباب قريش والأنصار لهذه الحصال » ويحبه الشيوخ من أععاب 
النى لهذه اللحصال ولكانه من النی » وحبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
وجوده وإعطائه امال حین سل وحين لا يسأل . وکان یصبح فيصل الصبح 
ويجاس فى مکانه › ؛ حی إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات لمؤمنين زائراً هن ١‏ 

متحد ا إلبہن » برهن ويبررنه » ویهدی إليين ویهدین إليه» ثم يفرغ لبعض 
شأنه . فإذا صلیت الظهر جلس للناس ف السجد فأطال ابلوس پسمع مہم ویقول 


14۱ 


۱۹۰ 
والمخطة المرسومةء ويهيثونهم هذا السام ا موقوت ورب يمكن أن تثار حين يأتى الامر 
بإثارما من الإمام المقم فی يرب . 

وکان برنامج الحزب فى أول إنشائه کا ترى واضحاً يسيراً لا عسر فيه ولا تعقيد» 
طاعة الإمام من بى على والانتظار فى سلے ودعة حى يؤمروا بالحرب فيثيروها . 

ومضى أمر الحزب على ذلك » فجعل الشيعة يلى بعضہم بعضا يتذاكرون 
آمورمم > ويسجلون على معاوية وولاته ما يتجاوزون به حدود الق والعدل 
وینتظرون أن يرم الامام با حروج . 


٥ 


ولكن الإمام لم يأمرهم با حروج ء ولعله کان أمریم بالعافية ويتقدام إلیہم بین 
حين وحين » إذا لقهم أثناء وفودهم على موعهم > بأن ینوثروا السقنیا ويصطنعوا 
الرفق » ولا بعر ذ ضوا أنفسهم لبطش السلطان . 

ولم تكن شيعة شيعة أهل البیت مقصورة على الكوفة ولكنها كانت منتشرة فى آفاق 
البلاد » تقل فى بعضہا وتكثر فى بعضها الآحر . وكانت أمزجتها تختلف فى 
المعارضة باختلاف كرما وقڈتہا » وباختلاف سياسة الولاة ها ء فكانت تتفق 
قبل كل شىء على أن ولاية معاوية شر ليس من احّاله بد" » حى تیا لفرصة 
للتخلص منه » إما باستراحة الأبرار وحسن استعدادهم الخروج وقدرهم عليه > 
وإما بموت الفجتار وعودة الأمر شوری بين المسلمين. وكانت الشيعة تنشط أشد 
النشاط فى نشر الدعوة للإمام من أهل البیت محیث يؤول الأمر إليه» حين بستشار 
السلمون ی أمر خلافہم . فكانوا يدعون إلى إمامهم ف السلم » پلینون فی هذه 
الدعوة ویشتد ون» حسما يكون للم من الأمزجة وما پتاح لم من الفترص والظروف . 
وكان الحسن نفسه وفيا لمعاوية ببیعته » حفیظاً له على عهده > مستعیناً به إن احتاج 
إلى المعونة مهما يكن نوعها » ولكنه على ذلك كان معارضاً وم يكن يستخلف 
ععارضته » وإغا کان أيظهر مہا ما يشاء فى المدينة حيث كان يقم » وف مكة 
حين كان یلم مها أثناء الموسم . وکانت افرص تواتيه أحسن ا لمواتاۃ وأسرها. فهو 
كان عذب الروح حلو الحديث كريم المعاشرة حسن الألفة محببآ إلى الناس » 
بحبہ أترابه من شباب قريش والأنصار لهذه الحصال ؛ ويحبه الشيوخ من آصحاب 
النى لهذه الحصال ولکانه من النی » وبه عامة الناس لكل هذا ولسخائه 
وجوده وإعطائه الال حين سل وحين لا يسأل . وكان یصبح فيصل الصبح 
ویجلس فى مكانه » حتى إذا ارتفعت الشمس طاف بأمهات الومنین زائراً هن 
متحدثا إليين » يرهن ويبررنه » ویبدی إليين وُبہدین إليه» ثم يفرغ لبعض 
شأنه . فإذا صلیت الظهر جلس للناس فی المسجد فأطال الخلوس يسمع مہم ويقول 
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۱۹۲ 
م » يعلم من احتاج مهم إلى العلم » ويد أب من احتاج منہم إلى الدب » ویسمع 
من شیوخ الصحابة من يفيده علماً وأدبا . وکان فى أثناء هذا كله إذا ذ کر السلطان 
أو ذکر السلطان عنده يعرف ا حیر وينكر الشر فی أرق لفظ وأعذبه . ولکنه 
كان يشتد حى يبلغ القسوة إن ذکر آبوه بغير ما يحب » أو لی من بغى أباه 
الغوائل” أو سعى إليه بمكروه . وكان بعد هذا كله بحسن کا أحسن الله إليه » 
ولا ینسی نصيبه من الدنيا . فکانء قبا اتفق الژرخون والرواة عليه » مزواجآ 
مطلاقاً ء حتى أنكر أبوه عليه ذلك » ونهى الناس عن تزويجه ۽ فلم يتتهوا وكابروا 
أباه فى ذلك مداعبين له . كانوا يرون فى الإصهار إلى سبط النى وابن أمير المؤمنين 
شرفاً أى شرف . ۱ 

وكان معاوية رفيقاً بالحسن أعظ الرفق ۰ واصلاة له حسن الصلة . ولکن 
معارضة ا لحسن كانت تبلغه » فيعاتيه فيها لينآً حيناً وشدیداً حيناً . ولكن مكان 
الحسن من معاوية لم يكن با إليه » فقد كان معاوية رجلا بعيد النظر » لم يكد 
يطمان إلى انملافة ويرى انا قد اطمأنت إليه » حتى فكر فى أن مجعلها تراثا بعده 
لآل أبى سفیان » وكان يفكر ف ابنه يزيد دابا » فیری أن الحسن هو الحائل بينه 
وبين ما يريد من ذلك . فهو قد تعجل الصلح مع ا حسن فعرض عليه ولاية الامر 
من بعده . 

ومن الق أن الحسن لم يقبل منه ذلك » وإنما اشترط عليه أن تكون الخلافة 
بعده شورى بين المسلمين» يختارون ها من أحبوا . وكان الحسن فى آکبر الظن 
يرى أن المسلمين لن يعدلوا به بعد وفاة معاوية أحداً . وكانت الشيعة تؤمن بذاك 
آشد الایعان » وتدعو له فتلح فى الدعاء . 

. وهنا يختلف المؤرخون والرواة » فقد توق الحسن رحمه اللہ سنة سین للهجرة‎ ٠ 

فأما الشيعة فير ون أن معاوية قد دس" إليه من ممه ليخاو له ولابنه وجه الحلافة . 
وأما مؤرخو الجماعة من أهل السنة فيروون ذلك ويکر ون من روايته » ولکٰہم 
لا يقطعون به . ومن ا حدثین من يرويه ولكنه يراه بعيداً ء لا لشیء إلا لأن معاوية 
قد صحب النی فلا يليق به أن پأتی مثل هذا الأمر البغیض ۔ 

ومژرخو أهل السنة مع ذلك يتحدثون بأن الحسن نفسه قال لبعض عائديه 


۱۹۳ 
ی مرضه الآخیر : « لقد سقيت السم مرات » ولكى لم أ سق قط سم آشد' عل 
من هذا الذى سقیته هذه الرة . ولقد لفظت آنفًا قطعة من کبدی ‏ . 
وبتحدثون كذلك بأن أخاه الحسين رحمه الله سأله من سقاه السم » فی أن 
ينبئه به خافة أن يقتص مته بغیر حجة قاطعة عليه . یٹس ا حسن من الحياة وكره 
أن يلق الله وقد اقتص له بالشبهة ء فاثر أن ینکل هذا القصاص إلى الله عز وجل . 
وبعض المؤرخين يزعم أن جعدة بنت الأشعث بن قيس زوج ا لجسن هی الى 
اختارها معاوية لتدس" السم للحسن فی بعض شرابه أو طعامه » ورشاها فى ذلك 
بمائة آلف دینار . ومهم من يزعم أنه وعدها بأن يتخذها لنفسه زوجتا . فلما مات 
ا حسن وق ٹا معاوية با مال وكره أن يتزوجها ء مخافة أن تفعل به ما فعلت بالحسن . 
والتكلف فى هذه الرواية ظاهر ء ذهب بها أصعابها إلى ما عرف من كيد الأشعث 
ابن قيس لعل" فأرادوا أن تكون ابنته هی الى كادت للحسن حى آوردته الوت . 


وبعض المؤرخين يرون أن معاوية لم یبعد فى الاختيار بين زوجات الحسن ؛ 
وإتما اختار لسمه قرشية هی هند بنت سہیل بن عمرو » ذلك الذى سفر عن قريش 
إلى النى فی صلح احدیبیة . 

ولست أقطع بأن معاوية قد دس إلى الحسن من" مه » ولکی لا أقطع 
كذلك بأنه لم يفعل » فقد عرف الوت بالسم فى أيام معاوية على نحو غريب 
مريب . مات الاشتر - فما يقول المؤرخون - مسموماً فى طريقه إلى ولاية مصر » 
فخلصت مصر لمعاوية وقال معاوية وعمرو : « إن لله لمنداً من عسل » . ومات 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد مسموماً محمنص فی خبر طويل . ومات الحسن 
بين هذين الرجلين مسموماً كذلك فى أكبر الظن » وخلصت الخلافة لمعاوية 
ونه يزيد . 

وما ينبغى أن يذ کر أمر الحسین بن على » فان الحسين لم يكن قد نصب 
نفسه للبيعة ولم يكن إماماً للمسلمين » ول يكن معاوية قد صا حه ولا وعده ولا شرط 
له . ومع ذلك فقد هم معاوية أن ينحتى الحسين عن مكانه شيئنا لتخاص له الطريق 
من ابی فاطمة وسبطى النی . فقال ذات يوم لعبد الله بن عباس مازحاً وهو 


14 
يريد الحد : « أنت سيد قومك بعد الحسن » » ولكن عبد الله بن عباس لم ینخدع 
له وإنما أجابه فى صرامة : « ما وأبو عبد الله حى فلا ٤‏ . 

ومع ذلك فلم یبرد د معاوية ‏ کا سترى ‏ فی أن يبايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وأكره الحسين کا أكره غيره من شباب المهاجرين على أن يسكتوا عن 
هذه البيعة » الى كانوا ينكرونها فى أنفسهم أشد الإنكار . 

ومهما يكن من شى ء فقد صارت رياسة الشيعة إلى ألى عبد الله الحسين بن 
على" رحمه الله » بعد وفاة أخيه . 


اہ 


وكان الاختلاف بين هذين الأخوين فی الطبع والزاج والسيرة شديداً » كان 
الحسن کا رأيت صاحب أناة ورفق » کر‌ها إليه ا حرب وسفك الدماء وحملاه 
على أن يؤثر السلم ویبرله حلافة تکلفه مثل ما کلفت آباه من آهوال ارب . 

وكان الحسين كأبيه صارماً فى التق لا يحب الرفق ولا الحوادة ولا التسامح 
فيا لا ينبغى التسامح فيه . كره صلح أخيه وهر" أن يعارض ۰ فأنذره أخوه بأن يشده 
ی الحديد حی یم الصلح . 

وكان الحسين يعيب الصلح لأنه إنکار لسيرة أبيه . مم يكن الحسین مزواجاً 
مطلاقاً » وم يكن ميسرا على نفسه فى أمر الدنیا » ولا متبسطاً فى الحديث » 
ولا متحبباً إلى الناس ؛ وإنما كان صارباً على نفسه صارماً على غبره » يتجرع مرارة 
الصير على ما لا يحب » رأى الوفاء لأحيه حًا عليه فو له وأطاعه کا أطاع آباه من 
قبله . وما أشك فى أنه أثناء هذه السنین » الى قضاها فى المدينة بعد صلح أخيهء 
كان يتحرق تشوقاً إلى الفرصة الى تتبح له استثناف ا لحھاد من حيث تركه أبوه . 

وقد أتيحت له هذه الفرصة شيئاً ما حين صارت إليه رياسة الشيعة . وأقول : 
شيئاً ما » لن الفرصة لم تتح له كاملة » فقد أصبح سيد قومه ورئيس حزبه ء 
ولكنه بايع معاوية وما كان له أن ينقض بيعته أو ينحرف عا أعطى على نفسه من 
العهد والميثاق . 

وكان الحسين صاحب فطنة » حسن النظر فى الأمور » رأى الدولة منقادة 
معاوية قد ضبطت له أمصارها » وعرف هو كيف يسوس الناس بالحلم والرفق 
والسخاء » وکیف يول فى الأمصار من يسوسون أهلها بالقسوة الصارمة والحوف 
الخيف » فلم يحاول االحروج حين أتيحت له الفرصة بما كان من نقض معاوية 
ما بايع الناس عليه » من الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله . 

وقد نقض معاوية هذه البيعة ما فى ذلك شلك » ونقضہا مرتین : إحداهما حين 
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45 
قتل من قتل من أهل الكوفة کا ستری ‏ والثانية حين بايع بولاية العهد لابنه 
يزيد » وجعل الحلافة وراثة ينقلها لابنه کا ينقل إليه ماله » مع أن آمر الحلافة 

ليس ملكا خاصًا الخليفة ء وإنما هو ملك عام بلسماعة المسلمين . 


وكان إسراف معاوية فى أموال المسلمين وتوليته الحبابرة على الأمصار » وإسراف 
أولئك الحبابرة ٤‏ ی أموال الناس ودمائهم » كل ذلك كان نقضاً منه للبيعة الى 
أعطاها للناس » ترئ ذمة الحسين لو أراد انحروج . 

وقد مت عائشة نفسها أن تخرج بعد قتل من قتل معاوية من أهل الكوفة ء 
ولكنها أشفقت أن تثير فتنة عقيما کالیی آثارنها حين خرجت مع صاحبها مطالبة 
يدم عمان > فکفت نفسها عن ان حروج . 

وقد رأى الحسين أن الأمر لا يستقم له إن هم بالثورة فصبر نفسه على 
ما تکره . ولكنه غير سياسة أيه الى ساس بها ا حزب ۰ فأطلق لسانه فی معاوية 
وولاته حى آنذره معاوية » ثم أغرى حز به بالاشتداد فى احق والانکار على الأمراء 
ففعلوا . 

وکانت الكوفة خاصة مركز العارضة العنیفة لاو ية وعامله زياد . 

ونلاحظ أن آثار هاتين السياستين ظاهرة أشد الظهور ء فلم يوذ الشيعة فى 
أنفسهم ولا فى أموالم ما عاش الحسن ۰ کانوا يعارضون فى لین وينكرون فى رفق > 
وكان معاوية وولاته سمعون مہم ويكفون عہم > ورعا استصلحوهم بالقول 
والعمل . فلما صار آمر الشيعة إلى الحسين عفت | العارضة وکادت تصبح ثورة ف 
الكوفة » فلقیها معاو بة وولاته بالشدة بل بالإسراف فى الشدة » حى تجاوزوا نی 
قمعها کل حد معقول . 

وکانت سياسة الحسین مقوية للشيعة ومضعفة شا فى وقت واحد . كانت 
مضعفة فا لانها جرت على كثير من أنصار أهل البیت عناً قاسية . وکانت مقوية 
لما لہا جعلت الشيعة مضطهدین آشد اضطهاد وأقساه . 


ولیس شىء من سياسة الناس يروج للاراء و بخری الناس باتباعها کالاضطهاد 


۱۹۷ 
الذى يعطف القلوب على الذين تم بهم انحن » وتصب علیهم الکوارث ۰ وتبسط 
علیہم يد السلطان » والذى يصرف القلوب عن هذا السلطان الذى يدفع إلى الظلم 
ويمعن فیه» ويرهق الناس من آمرهم عسراً . 

ولذلك عظم مر الشيعة فى الأعوام العشرة الأخيرة من حكم معاوية . وانتشرت 
دعوتهم أى انتشار ی شرق الدولة الإسلامية وى جنوب بلاد العرب . ومات معاویة 
حين مات وكثير من الناس وعامة أهل العراق بنوع خاص يرون بغض بی أمية 
وب أهل البیت لأنفسهم ديناً . 


۷ 


ولم یکن لين الحسن وشدة الحسين هما وحدهما مصدر ما أصاب الشيعة فى 
العراق من يسر وعسر » وإنما أعان ولاة" معاوية فی العراق على الأمرين جما . 
فأما البصرة فكانت عمانية » وقد رأيث من أمرها ما رأيت » وعرفت أنها ل تستقم 
لعلى إلا كارهة . وأما الكوفة فكانت موطن الشيعة ومستقر دعوتهم . 

وقد ولى أمر هذين المصرين » بعد أن استقام الأمر لمعاوية » رجلان ل "يحبا 
العنف ولم يذهبا إليه . ول البصرة عبد الله بن عامر فاستأنف فيها سيرته أيام كان 
عاملا لعمان . نظر إلى نفسه ولم ينظر إلى الناس » فجمع من الال ما استطاع أ 
يجمع » وأرسل للناس آعنهم يبون فى الشر ویوضعون.وکانت الفئن قد غیترت من 
آخحلاقهم ؛ ور علا كثير من الأغراب » وکثر فها الوا » ونشأ فيا جيل دی 
مختلط ء ففشا فيهم الفسق ء وفسد أمر السلطان » وسقطت هيبة الوالى فى نفوسهم » 
لأقه كان مشغولا عنهم بنفسه > ولانه كان فیا زیم يتألف الناس و یکره و أن يقطع 
يد سارق » ثم يرى أخاه أو أباه بعد ذلك . وأقام على هذه السياسة حى عصى 
السلطان جهرة » وفزع أهل المصر إلى معاوية فعزله عم » ف قصة طويلة . 

وولى على البصرة عاملا آخر لم ' 9 فيها الا شہراً ثم عزله»وولى زیاد کا 
سبری . فحارب الشر بالشر ء وأزال نكراً ليضع مكانه ذكراً آخر . 

وكان عامل معاوية على الكوفة رجلا آخر داهية من دواهى العرب هو المغيرة 
أبن شعبة . وأمر المغيرة بن شعبة غريب كلهء اختلط فيه الحیر بالشر حى أصبح 
مشكلة من المشكلات . در فى شبابه يجماعة من أهل الطائف » قتلهم جميعاً 
بعد أن سقاهم حى ذهبت اللحمر بعقولم وناموا لا يعقلون» فوثب علیہم فقتلهم . 
وكانوا الى عشر أو ثلالة عشر رجلا . و بستطع آن يعود إلى وطنه ى الطائف » 
فاستاق مالا كثيراً كان هؤلاء الناس قد قدموا به من مصر » فضی به حتی آق 
المدينة فأسم وعرض ما ساق من الال على النی فألى أن یقبله» لأنه نتيجة الغدر 
ولیس فى الغدر حر . وسأله المغيرة عن مصيره » وقد أسلم بعد أن فعل فعلته تلاك. 


۱۹۸ 


۹ 
فقال له ای : « إن الاسلام يجب ما قبله» وقد نصح البی بعد ذلك وتعرض 
لأخطار كثيرة ف حرب الرد ة وف فتح الشام 2 حی فقد إحدى عينيه ی وقعة 
اليرموك . م شارك فى فتح فارس فأبلى أحسن البلاء . وقد مره مر على البصرة . وكآن 
إسلامه لم يكن عميق الاثر فى نفسه ء فقد شهد عليه نفر بالزنی عند عمر » وأوشك 
مر أن يقم عليه الحد, > لولا أن للج أحد الشہود وهو زياد . فأقم حد" القذف 
على الشہود الآخرين وعزل المغيرة عن البصرة . ولكن عمر ولاه الكوفة بعد ذلك . 
أقام عاملا علیہا حى قتل عمر » واستبقاه عمان على عمله وقتا قصیراً ثم عزله. وقد 
اعتزل الفتنة . أو قل اعتزل أول الفتنةء فلم يشارك فى الثورة بعمان ولم يبايع عليا 
ول یشہد امل ولا صفين » ولكنه شہد اجماع ا حکمین . وعسی أن يكون قد 
لعب فى هذا الاجهاع بعض اللعب . فلما تفرق ا حکمان استبان له أن الدنیا قد 
أدبرت عن على" » فأظهر الاعتزال فا كان یری من سيرته » ولكنه مال إلى معاوية 
ميلا واضحاً . فلما قتل على" كان من أسرع الناس إلى معاوية » وأقبل معه من 
الشام حى دخل الكوفة » فشهد فیها صلح الحسن وبيعة الناس لمعاوية » واختطف 
ولاية الكوفة اختطافا » فيا يقول المؤرخون . فقد روى أن معاوية هم أن يولى على 
الكوفة عبد اللہ بن عمرو بن العاص ۰ أو يولى على الكوفة عمراً ويجعل ابنه على 
مصر ء فقال له المغيرة بن شعية + وتقم أنت بين فكتى الأسدء هذا فى العراق 
وهذا فى مصر ! فعدل معاوية عن رأيه وجعل المغيرة والياً على الكوفة . 

وزع الرواة أن عمراً عرف كيد الغيرة فجزاه بثله. قال لمعاوية : تجعل المخيرة 
على الخراج ؟ هلا وليت رجلا آخر عليه يكون أقدر على جمع الخراج وضبطه ؟ 
وعرض له بأن فی المغيرة ضعفًا للمال. فاكتى معاوية بتولية المغيرة على ا حرب 
والصلاة وجعل ال حراج على غيره . ولى عمرو المغيرة” : فقال له : هذه بتلك ۔ 

وكانت سياسة المغيرة للكوفة كسياسة عبد الله بن عامر للبصرة » نظر فيا المغيرة 
إلى نفسه أكثر مما نظر إلى غيره » فرفق بالناس وآسمح فم » وترك لمعارضى بی أمية 
من أنصار على“ ومن الوارج قدراً حسناً من ا حریة . 

وكان معاوية قد تقدم إليه فى أن يتعقب آنصار على ويشداد علیہم » فكان 
يلام بين ما أراد معاوية وبين ما كان هو يحب من العافية . وأمره ور عبد الله 


۷۰۰ 
این عامر أيسر ما ظن ااؤرخون » كلاهما ولى الأمصار للخلفاء السابقين » فتعود 
فى سياسة الناس سيرة من الرفق والدعة والأناة » لم يكن من الیسیر عليه أن 

الف عنها ۔ 

ومعاوية بعد ذلك رجل من أصعاب النی » فكان من الطبيعى أن تكون سياسته 
وسياسة ولانه على الأمصار للناس نى حياتهم اليومية شبيبة إلى حد بعید يسياسة 
الخلفاء والولاة من قبلهم . وقد كانت كذلك فی مصر أيام عمرو بن العاص وابنه 
عبد الله . وكانت كذلك فى مصری العراق » إلا أن الناس أحدثوا أحداثاً م تكن ( 
کا قال زياد . فأحدث معاوية وولاته مذه الأشياء سياسة تلائمها. ولم تتغير سيرة 
المغيرة فى ا حوارج من أهل الكوفة» وإنما سار فيهم سيرة على . تركهم أحراراً 
یی بعضهم بعضا ويجتمعون ویتذا كرون أمرهم ‏ وی أن خم هجو 
شر » أو يبادوه بعداوة . 

وكان المغيرة آشد احتياطاً من على" » فكان له من یعنلمه علم الحوارج» وكان 
محاول أن نع خروجهم قبل وقوعه . ورعا دفعه ذلك إلى أحذم أثناء اجماعاتهم 
وإلقائهم فى السجن . فإذا حرجت مهم خارجة ونصبت له الحرب » أو أفسدت 
ف الأرض » آرسل إليها من أهل الكوفة من يقاتلها حى يكفيه شرها . 

وکانت سيرته فى الشيعة آیسر من ذلك وأسمح » ٤م‏ یمرض للم عکر وه ورعا 
بادوه بالکلام القاسی الغليظ فنصح 5 ورفق بهم » وحبب إليهم العافية » وخو رفم 
بطش السلطان » ثم م يؤذهم بعد ذلك فى أنفسهم ول يرزأهم من أمواهم شيت 

وقد انتفع الشيعة بہذہ السياسة الرفيقة فنظّءوا أمورهم » وعارضوا سياسة الامویین 
معارضة حرة » كان معاوية يكرهها ولكنه م يكن يحد على ساب سبيلا . وقد أقام 
المغيرة واليآ على الكوفة لمعاوية عشر سنين . لم ینکر الشيعة فيها منه شيئاً ذا حطر 
إلا أن یکین عيبه لعلى”. وقد كان مضطرًا إلى ذلك بحکم السياسة الخديدة . وكانت 
الشيعة تلق ذلك منه بالإغضاء مرة وباللکر مرة أخرى . 2 " 

وقد حرص الغيرة آشد ا حرص على أن برضی معاوية عن نفسه ليستديم 
ولايته على الكوفة . توسط بین معاوية وزياد حى ضمن الأمان من معاوية لزياد » 
وضمن الطاعة من زياد لمعاوية . وعسی أن يكون له آثر فيا كان من استلحاق 


۳۱ 

زياد » فأدی بذلك حق زياد » وعرف له ما قدم إليه من جمیل حين بللج فی 
الشبادة بين یدی عر فأعفاه من الحد . ثم هو بعد ذلك قد أرضى معاوية حين 
أراحه من كيد زياد له ومكره به» وحين حول زياد ا من العدو الكائد الا کر إلى 
الولى” الناصح الأمين . وأللى المغيرة فى نفس معاوية فكرة ولاية العهد . ولعل معاوية 
لم بنتظر ببذه الفكرة مشورة المغيرة . ولكن المغيرة جرأه على التفكير فيا وا حھر 
بها . وضمن له أهل الكوفة . وی هذه الفكرة نفسها فى قلب يزيد » ففتح له أبواباً 
من الطمع لعلها لم تكن تخطر له على بال . 

وكذلك عاش المغيرة هذه الأعوام العشرة مستريحاً مریحنا » أرضى السلطان 
وأرضى الرعية وأرضى نفسه » وان لم يكن إرضاء نفسه يسيراً . فقد كان صاحب 
لذة ومسرفنا على نفسه وعلى الناس ء كثير الؤواج كثير الطلاق » لم يكن يتزوج 
واحدة واحدة ويطلق حين جتمع له أربع زوجات وحين يريد أن يستزيد » وإنما 
كان كثيراً ما يطلق أربعنا ویتزوج أربعاء حى أسرف الژرخون عليه بعد ذلك. 
فزعم المكثرون أنه تروج ألفامرأة فى حياته الطويلة . وزعم المقللون أنه تروج مائة 
أو تسعنًا وتسعين . وتوسط العتدلون فزعموا أنه تروج ثلمائة . وليس من شلك فی أنه 
كان يؤدى إلى هؤلاء الزوجات مهوراً . ولیس من شك كذلك فى أنه کان يرضى 
كثيراً مهن عن الطلاق السريع . وما أحسب أن ثروته الخاصة كانت تقوم له بهذا 
السرف الكثير . 

فحياة المغيرة کنا تری كانت خليطا من العمل الصالح والعمل السیٴء وأمره 
وأمرها بعد ذلك إلى الله . ولكن المهم هو أن سياسته » حین ولى الكوفة لمعاوية > 
قد يسرت للشيعة أمرها ئيسيراً » حى كان أهل الكوفة یذ کرولە با حیر كلما 
بلوا بعده قسوة الأمراء . 


۸ 


ولكن الأمور تتغیر فى البصرة حین يليا زياد سنة حمس وأربعين . نم تتغير 
فى الكوفة حين “يضاف أمرها إلى زياد بعد موت المغيرة سنة خسین . ول تكن 
حياة زياد قر“ غرابة من حياة المغيرة » كا لم یکن زياد نفسه أقل” ذكاء ودهاء » 
ولا أدنى مکراً وكيداً من ألغيرة . بل ا حقق أنه قد تفوّق على المغيرة فى هذا كله . 

وكان زياد ذا شخصيتين مزدوجتين » عاش بأولاهما أيام الحلفاء الراشدين ء 
وعاش بالثانية بعد أن صالح معاوية . وكانت الشخصيتان متناقضتين إلى أقصى 
حدود التناقض وأبعد غاياته . كان راشداً حين عمل للخلفاء الراشدين ء وکان 
طاغية جباراً حين عمل لمعاوية . وكان يرى نفسه فی الحالين ناصصاً للمسلمين . 
وكان يظن أثناء طغيانه أنه أحيا سياسة عمر. . ولكن سياسة عمر أصلحت الناس ء 
وسياسة زياد أيام معاوية ملأت حياة الناس وقلوبهم شرا ونكراً وفساداً . 

وكان زياد أيام الحلفاء الراشدين رجلا من موالى ثقیف ولدتنه أَمة" للحارث 
ابن كلدة » هی مية . ولعلها كانت فارسية أو هندية . فأما أبوه فقد كان 
عبداً رو لصفية بنت عبيد » زوج -الحارث بن كلدة أيضاً . وکان اسمه العرن 
عبید . فقد كان زياد ذاً مول لآل الحارث بن كلدة من ثقیف . وكان حدم 
أيام الى » فقد ولد فیا يقال عام امجرة أو بعید المجرة بقلیل . وین 
الناس من يقول عام الفتح . 

وقد سار إلى العراق فيمن سار له مع عتبة بن غزوان . وكان عتبة قد تزوج 
بنت الحارث بن كلدة » وامرأته صفية . فأقام مع مواليه الذین شارکرا فى الفتح . 
ْ وفی آمره کا استطاع أن می لا نعل من أمر صباه وشبابه الأول شی 
ولكنا نراه كاتباً لأی موبی الأشعرى حين كان أميراً على البصرة . ونراه رسوا 
إل عمر ببعض السات . ونقراً أن عر قد أعجب بذ کائه وفصاحته محنظه للعدد 
وتصرفه فيه . وقد أمره أن يعرض الحساب على الناس کنا عرضه عليه » ففعل . 
وأعجب هؤلاء العرب من أصحاب النى بهذا الفى الفصيح الحرىء الذى يلعب 

rer 


۰۳ 
بالأرقام لعباً لا عهد لم به » ول خف عمر هذا الإعجاب . 

ويزعم بعض الرواة أن أبا سفيان سمس فى ذلك الیوم بأن زیاداً ابنه » ول يجهر 
بذاك مخافة عمر . وأكبر الظلن" أن هذا الببر اخشرع بأخرة . 

والؤرخون يحدثوننا بأن” مر أعطى زیاداً آلف درم ء فلما عاد إليه من قابل 
سأله : ماذا صنعت بالألف ؟ قال : اشتریت بها یی عبيداً فاعتفته . 

فقد عرف عر إذاً أن لزياد أباً هو عبيد . وكان عبید هذا من انمول بحيث 
لا يكاد الناس يعرفونه . فكانوا بضیفونه إلى أمه فيقولون : زياد بن “عية . وربا 
لم یضیفوه إلى أمه ولا إلى أبيه فقالوا : زياد الأمير . وربما قال خصومہ ومعارضوه 
من الشيعة واللحوارج بعد عمله لمعاوية : زياد بن أبيه . 

وقد ظل زياد فى البصرة يكتب لأمرائها أيام عمر وعمان » فلما كان يوم ابمل 
وانتصر عل” سأل عن زياد » فانی؛ بأنه مریض ء فعاده . واستبان استعداده 
للصح له » فهم” عل" أن يرليه البصرة ء ولكن زیاد"! أشار عليه أن يجعل على 
هذا المصر رجلا من آهل بيته يهابه الناس ويطمئنون إليه » وذكر له ابن عباس > 
فولاہ على” . عمل زياد لعبد الله بن عباس کا عل للولاة من قبله . فلما انصرف 
ابن عباس عن البصرة » فى قصته تلك الى ذکرناها نف » قام زياد مقامه 
وأحسن ال حیلة والبلاء فى الاحتفاظ بهذا المصر لعلى” > على رغم ما كاد معاوية 
لانتزاعها منه . 

ولا قتل على واستبان أن الأمر صائر إلى معاوية تحول زياد إلى فارس . وكان 
قد استصلحها وأحبه أهلها . فاعتصم بقلعة هناك عرفت باسعه فيا بعد » وظل ينتظر 
حى إذا استقام الأمر لعاوية وبايعت له جماعة الناس . وكان زياد وحده 
مترينصاً فى قلعته تلك یکره أن يتزل على حکم معاوية » أو أن يدخل فیا دخل 
فيه الناس » دون عهد من معاوية له بالأمان . وكان معاوية ضيقا بمكان زياد 
فى قلعته تلك . كان يعلم مكره وکیده وبعد غوره فى الدهاء صعة حيلته » وكان 
بعلم أن عنده مالا كثيراً » ون له أنصاراً يتعصبون له من أهل فارس . وكان 
يكره أن ينتقض عليه ون يبايع لرجل من أهل البیت » فیفسد عليه الجماعة 
ويخرجه من العافیة إلى الحرب وسفك الدماء . وکانت لزیاد ید" عند المغيرة 


کی 
ابن شعبة سبقت إليه أيام عمرءحین نلج زياد فى الشبادة فأعفاه من ال" . 
فتوسط الغيرة بين معاوية وبين زياد حنی أصلح بيئهما » وأخذ لزیاد ما أراد من 
الأمان ٠‏ وقنع منه معاوية بمال قليل أداه إليه ما كان عنده من الخراج » وأذن له 
معاوية فى أن ينزل من بلاد المسلمين حيث يشاء » فان أحب العراق أقام فيها » 
ون آحب الشام تحول إليها . 

۳ ما خطر لزياد أو لمعاوية أو للمغيرة أن يتصل نسب زياد 5 ببى أمية 
وبا سفيان خاصة > كأن آبا سفیان قد عرف سمية فى بعض زیارته ۳ ۱ 

ويقال إن زياداً احتال حى دس إلى معاوية من زيم له أن أهل العراق ينسبون 
زياداً إلى ی سفيان . فانتبز معاوية هذه الفرصة ودعا إليه زیاداً ء ثم جمع الناس ء 

فشبد الشہود بأن أبا سفيان قد عرف ”ية . واکتي معاوية بذلك» فأحق زیاد"! 
بای سفيان وجعله آخاه 

وواضح جد ما في هذا الاستلحاق من التكلف والاحتیال . وقد أنكره 
الصالحون من المسلمين » حين أعلنه معاوية . وحرص عليه زياد أشد ال حرص > 
وغضب له موالى زياد من بی ثقيف . ١‏ 

وحدثنا البلاذرئ بأن معاوية أرضى سعد بن عبيد أخا صفية عن هذا 
الاستلحاق بما أعطاه من الال . ولکن یوس بن سعد لم برض وأراد أن يصل إلى 
معاوية ليحاجه بی هذا الاستلحاق 2 فلم يستطع الوصول إليه ۔' فلما حضرت الصلاة 

من يوم الحمعة ذهب ونس إلى السبجد وقطم عل معاوية شطبته قائلا" له : 

« ائق الله يا معاوية ء فإن رسول الله صلی اللہ عليه ولم قضی بأن الولد للفراش 
وللعاهر الحجر » وأنت قد جعلت للعاهر الولد ولافراش الحجر ؛ ون زياداً عبد 
ی وابن عبدها » فاردد إلينا ولاءنا» . فقال له معاوية : والله يا يونس لتكفان أ 
لأطيرن” بك طيرة بطيثاً وقوعها . قال يونس : أليس الرجع بعد باك وی إلى الله 
عز وجل , ٠‏ 


وقائلة ما هلكت مقائل قضی ما عليه يونس بن عبيد 


قضى ماعليه ثم ودع ماجدًا 2 وکل فى سمح الخليقة مُودی 


وقال يزيد بن مفرغ يعيب معاوية بهذا الاستلحاق فيا زع الرواة : 


| 


ےر مام 


لا آبلغ معاوية بن حرب مغلغلة عن الرجل المان 
تغضب أن يُقال أبوك عف وترضی أن يقال أبوك زانی 
وكان معاوية شدید الإيثار لزياد » لا حتمل أن يقول فيه أحد ما یکره » 
حى عرف ذات يوم أن عبد اللہ بن عامر عاب زياداً وقال فیا قال : هممت أن 
أجمع خسین رجلا من قريش يحلفون باللہ ما عرف أبو سفیان سميئة. فغضب معاوية 
لذلك أشد الغضب وقال حاجبه : « إذا جاء عبد الله بن عامر فاضرب وجه دابته 
عن أقصى الأبواب » . ۸ يكتف بآن يحجبه وإنما منعه من دخول القصر . وقد 
أنفذ الحاجب أمر معاوية » وضاق عبد اللہ بن عامر بهذه الحفوة . فشكا أمره إلى 
يزيد » وتوسط يزيد ۰ فلم برض معاوية عن عبد اللہ إلا بعد أن ذهب إل زياد 


ا 


فاعتذر إليه وأرضاه . ومكان عبد اللہ بن عامر من عبان ومن معاوية معروف . 

و يكن زياد أقل حرصاً على نسبه الحدید من معاوية » حى روى الؤرخون 
أن رجلا أ عبد البحمن بن ألى بكر ۰ وطلب منه أن یکتب فى حاجة له إلى 
ياد . فكتب عبد الرحمن ول ينسب زیادا إلى أنى سفيان . فأنى الرجل أن 
يذهب بالکتاب إلى زياد . وجاء عائشة" تشه أم المؤمنين فکتبت له : « من عائشة 
أم امؤمنين إلى زياد بن ألى سفيان » . فلما رأى زياد هذا الكتاب قال للرجل : 
إذا كان الغد فاحضُر . فلما حضر الرجل أمر زياد بالكتاب فقرئ على الناس . 
ونما أراد بذلك إلى أن يعلم أهل البصرة أن أم المؤمنين قد اعترفت بنسبه هذا 
الحديك . 

ركان أبو بکرۃ صاحب رسول اللہ أا زياد لأمه ولدته سمينّة للحارث بن كلندة» 
ولكن ا حارث نفاه » فظل عبداً . فلما كانت غزوة الطائف نزل فيا نزل من العبيد 
إل ای صلى الله عليه وسلم > اعت فين من ہی من هؤلاء العبيد وقال عنه : 
« إنه طليق الله وطليق رسوله » . فكان أبو بكرة يقول : إنه مول رسول الله . 

وقد وجد أبو بكرة على زياد حين لحلج فى الشهادة بين يدى عمر » فصرف 
اد" عن المغيرة وعرض أبا بكرة لحد القذف . فلما عرف سعى زياد فى الاستلحاق 
وتدبير معاوية له ء نهاه عن ذلك وحرج عليه فيه . فلم يسمع له زياد . فلما 


۳۰۹ 
تم“ الاستلحاق حلف أبو بكرة لا يكلمه آبد'ا » ثم لم يكلمه حی مات . 

كان أبو بكرة يحلف - فيا زيم الرواة ‏ ما كانت سمية بغي ولا عرفت 
أيا سفيان . 

ولنه ‏ فیا يل ری » أن زياد لع بعد الاستلحاق فى أن مج 
وكأنه أراد أن یکین ا مير الحج . وقد استأذن معاوية فى الحج أذن له . فاقبل 
أبو بكرة حى دخل على زياد وعنده بعض بنيه » فوجه الحديث إلى أحد بنيه 
وهو يسمع » فقال : إن أباك هذا أحمق » قد فجر فى الإسلام ثلاث فجرات . 
أولاهن كيان لشادة على الق ٭ وق يلم أنه قد ای ما ايا .واي فی 
انتفائه من عبيد وادعائه إلى ی سفيان . وأفسم إن أبا سفيان لم ير مية قط . 
والثالثة أنه بريد الحج » وأم حبيبة زوج سول الله صلى اللہ عليه وسلم هناك » 
ون أذنت له کا تأذن الأخت لاخیبا فاعظم بها مصيبة” وخيانة لرسول اللہ 
صلى اللہ عليه سم . . ون هی حجبته فأعظم بها عليه حجة . فقال زياد : 
ما تدع النصح لأخيك على حال . وعدل عن الحج فی هذا العام » واستحبی 
معاوية منه فأعفاه » وانتظر بالحج » فلم یأت الحجازٌ حى ماتت أم حبيبة 
پرحمھا الله . 
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وقد لى معاوية" وزیاد فى هذا الاستلحاق شططًا » فأما معاوية فقد احتاج إلى 
أن يف بقويهءمن بنى أمية خاصة ون قریش عامة »یل علیہم هذا السب 
الدید . وما رام احتملوا منه ذلك إلا خوفاً من بطشه أو رغبة فى ماله . وكثير 

منهم أظهر القبول وأضمر الإنكار . وكثير مهم تحفظ فلم يستطع أن ینسب زياداً 
إل آن سفیان 3 فاكتى بذكر امہ أو نسبه إلى أمه ك0 

وأما زياد فقد لى الشطط کل الشطط يوم أعلن هذا الاستلحاق بمشهد من 
ا حماعة فى دمشق » فقد آجلسه معاوية على المنبر إلى حانبه . ثم دعا من شہد على 
سمية بأنها عرفت أبا سفيان معرفة الإثم » ومع فی أمه ما لا يحب الرجل جل الكريم 
ال یسح فک . وبلغ من ضيقه بذاك أن خرج عن طوره فقال لبعض الشہود : 

لا تشم جم آمهات الرجال فتشم أمك . وقال لبعضمم الاعر : پغا دعيت شاهداً 
لا شاتاً . وهو على ذلك قد رضی بهذا الاستلحاق کل الرضی » بل سعی فيه 
فاحمن السعی . وهو قد خعلب فى البصرة فحمد الله الى وفع منه ما وفع انس» 
كأنه رأى انتسابہ إلى رجل من آشراف قريش أرفع عم خطراً من انتسایه إلى 
عبد روی . فكيف وهذا اليجل من أشراف قريش > هو أبو معاوية الذی صار 
إليه سلطان المسلمين . 

وهذا أول تغير ظاهر فی سيرة زياد » وأول جهنر منه با لم يألفه المسلمون أيام 
النبی وا خلفاء . فقد قام الاسلام كما عرفت على التسوية بين السادة والعبید ید وم یفرق 
بين الناس إلا بالتقوى . 

والغريب من أمر زياد أنه خطب الناس خطبته تلاك البراء » فقال فیہا 
كا سنری : « وایای ودعوی الحاهلية . فإنى لا أوتنى برجل دعا بها إلا قطعت 
لسانه ) : وهو أول من دعا بدعوی الحاهلة » بل عسی أن يكون هو ومعاوية أول 
من انحرف عما شرع الإسلام وأمر به القرآن وأكدته السنة ٹاکید'ا » وعاد إلى 
عرف جاهل غیره الدين الحديد . 


۳۰۷ 


۸ 

فقد یتبغی أن نقف وقفة تأمل واستقصاء عند هذا الاستلحاق الذى فرضه 
سلطان" معاوية على المسلمين فرضسًا.وأول ما نلاحظ من ذلك أن فى هذه السيرة » 
نی رواها المؤرحون وا حدثون لزياد » شيشا من النقص وكثيرًا من الغموض . فقد 
ولد زياد عبداً للحارث بن كلدة ء الذی كان يلاف أمه ية أو كان أب عبداً 
لصفية : زوج الحارٹ کا رأيت » ونحن لا نری زياداً فى التاريخ النى حفظ لنا 
إلا حرا . فی عتق ؟ أو من أعتقه ؟ وأبن كان هذا العتق . وهو نفسه قد أنأ 
گر + حين أعطاه الفا ثم سأله عا من قابل ء بأنه اشتری بها "عبد" آباه فأعتقه» 
فم يصر عبید إذاً إلى الخرية إلا بأخرة . فهل صار زياد إليها قبل أبيه . کل هله 
أمور لم یقف عندها المؤرحون وانحدثون . وهی مع ذلك أيسر ما فى سيرة زياد من 
الغموض . 

والمشكلة العسيرة حقًا فى هذه السيرة هى مشكلة الاستاحاق » فقد نحب أن 

على أى أصل من أصول الدين أو الدنيا قام هذا الاستاحاق . 

فأما الدين فنحن نعام أن للتبی شروطًا قررها الفقهاء » آولا أن يكون الذى 
بقع عليه التبى من السن بحيث يمكن أن يولد ممن وقع منه هذا التبى ٠‏ أى أن 
یکین الفرق بينهما فى السن ملا ئا لما يكون بين الا باء والأبناء من اختلاف الأسنان » 
ولیس من شك فى أن زياداً كان أصغر من أنى سفيان . وكان يمكن أن يكون 
له ابا . الشرط الثانى آلا یکین لمن بقع عليه التببى أب معروف » فليس ينبغى 
أن 'یدعی الرجل لغير أبيه ء لقول الى صلى الله عليه وسلم : « من ادعى لخر 
أبيه متعمد”! حرمت عليه اللنة » . وقد كان لزياد أب معروف ء هو عبید الروی 
ذاك . اعرف بذلك زياد نفسه حين خطب فى مجلس الاستلحاق نفسه فقال : 
یب الناس قد "محم قول أمير المؤمنين وقول الود . واست أعلم حق ذلا من 
باطله مم أعلم بذلك ہی . وقد كان عبید أباً مبروراً ووالاً مشكورًا . 

وقد رأيت من حديث ألى بكرة خی زياد لأمه أن زیاد | انتی من عبید حين 
انتسب إلى ألى سفيان . ورأیت كذلك فی حدبث أى بكرة أنه أقسم ما عرف 
أبو سفيان سمية قط . 

فزياد إذاً قد انتی من أبيه العروف حين ادعی لاب سفيان . ومعاوية قل 


أراده على ذلاث . وليس شىء من هذا مما بحال من الأحوال . 

وهناك شرط ثالث لصحة التببى » وهو أن يقبله من بقع عليه التبى . وقد سعى 
زياد فى ذلك حى أغرى معاوية به ورغبه فيه . ولکنه حين أريد على أن يعلن قبوله 
إلى الناس آعلنه على استحياء وتردد » کنا ریت فى كلمته الى رويناها نا . 
والإقرار ببنوة زياد لأی سفيان لم يصدر بعد بصفة قاطعة عن أنى سفیان نفسه » 
وإما زم الزاعمون أن آبا سفیان ایح به ولم مرو على إعلانه عافة عمر . ولكن 
أبا سفيان عاش صدا من خلافة عمان » يقول المقللون إنه ست سنين > ويقول 
المكثرون إنه عشر سنین . وكان عمان ألين جانباً من مر » وكان يظهر لبنی أمية 
من لين الحانب أكثر مما يظهر لعامة قريش وعامة السلمین . فلو قد كان أبو سفيان 
میت حقنًا بأن زياد ابنه لأقر بذاك أيام مان » إلا أن یکین قدعرف أن هذا 
الإقرار لا بباح له ء وأن عمان لا يمكن أن يجيزه » لأن لزیاد با معروفا » هو 
عبيد » ذلك الروی . 

فقد انتظر معاوية باستلحاق زياد أن يموت أبووءثم يستلحقه إثر موت أبيه » 
حين كان قريب المكان من عمان عظيم الشأن فى نفسه ٠‏ بل لم يستلحقه فى أيام 
على" حين كان يعمل فی البصرة لعبد اللہ بن عباس أو حين قام فی البصرة مقام 
ابن عباس » بل لم يستلحقه أيام الحسن : ول يستعن به على الصلح ول يفكر فى 
استلحاقه إلا بعد أن خلص له السلطان من جهة ببيعة الحسن » وحین امتنع عليه 
زياد فى فارس من جهة أخرى . 

وعسی أن یکون الاستلحاق شرطنًا من شروط الصلح بينه وبين زياد. فهو 
إقرار سیاسی لیس المرجع فيه إلى الدين ولا إلى صل من أصوله » وا الرجع فيه 
إلى الدنيا وتحقيق مصلحة سياسية » وهذه المصلحة السياسية واضحة کل الوضوح . 

فقد کان زياد آعم الناس بأهل العراق » وأقدر الناس على سياستهم وحملهم 
على الطاعة عن رضى أو عن كره . ولم یکن ذکاژه ودماژه يخفيان على معاوية > 
بل لم يكزا يخفيان على أحد » فقد اصطنعه معاوية اذاً ليكفيه شرق الدولة » 
وليستطيع هو أن يفرغ لغربها . ولم يكن بد لصحة هذا الإقرار من أن يقبله إخوة 


۳۹۰ 
معاوية » وسائر من ورث أبا سفیان . وواضح أن هولاء لم یکونوا یستطیمون الا أن 
یذعنوا طائعين أو کارهین . 

وهذا الاستلحاق لصلحة من مصالح الدنیا قد كان معروفا فى ابحاهلية » وقد 
حرمه القرآن بالآيتين الكرعتين من سورة الأحزاب : 

(مَا جَعل الله لرجل من قَلْبَيْن فى جره . وما جَكل رواک اللا 

تظاهر ذ نهن أمهاتيكم . وما جعل دک أبناء کم ذلکم قولكم بأقوام> كم والله 
يقول الحق وشو بہدی السبیل . ایم لابائهم هو أقسّط عند الله . فان 
م تَعْلّموا آباء هم فإخوانكم ف الدین ویک وليس عليكم جناح فيا أخطأتم 
به ولكن ما تعمدت قلوبكم و کان الله غفووا رحيماً) . 

وقد اتفق المسلمون على أن هاتين الايتين قد ألغتا بننوة زيد بن حارثة من النی 
صلى اللہ عليه وس . وكان قد تبناه قبل النبوة فى قصته تلك امعروقة» لم يكن بیو 
بهذا التبى مصلحة من مصالح الدنياءو إنما تبناه حبا له وعطفاً عليه وعملا يعرف 
كان مألوفًا عند العرب» وألغت الآ يتان كذلك بنوة ة سام من ألى “حذيفة . فعدل 
الناس عن زيد بن محمد إلى زيد بن حارثة . ولم یعرفوا لسالم نا ء وم يعرف سام 
لنفسه أب . فقال الناس : سالم مول أن أحذيفة . وكان أبو بكرة يقول : لا أعرف 
لنفسى آبآ » فأنا أخومم فى الدين . وکان ربما قال . : و أنا مول رسول الله » أو « آنا 
مول الله ورسوله » . لأن الى أعتقه فيمن نزل إليه ی غزوة الطائف من عبيد 

وكان هذا النحو من الاستلحاق معروفاً عند الرومان أيضا . وكان كثير من 
قیاصریّہم بتبنون الرجال ويجعلون لم ولاية العهد من بعدهم . وین يدرى لعل 
معاوية عرف ذلك فيا عرف من أمر الروم» فلم يستلحق زياد”! بنفسه وإنما استلحقه 
بأببه »> وجعله من رهطه » واستعانه على سياسة العراق وما وراءه من الأقطار . 

وما أريد أن أدخل فيا أكره الدخول فيه دائمًا من القول فى رضی اللہ عن 
هذا الاستلحاق أو غضبه عليه » فأمر ذلك إلى اللہ وحده . ونما أحب ألا أتجاوز 
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السياسة ولتاریخ . وقد ألف السلمون منذ عهد النى ألا یتبی رجل من كان له 
أب معروف . أمر بذلك القرآن» وحرج النى فى ذلك على المسلمين أشد التحریج» 
کا رأيت فى حديث عبد الله بن عمر وى بكرة : من ادعى لغير أبيه متعمداً 
حرمت عليه النة . 

ويزيد أمر هذا الاستلحاق تعقيداً أن معاویة ۸ يرد إلى الاستلحاق الغامض 
العام ء وإنما أراد أن يضع النقط فوق ا حریف » کا يقول الناس فى هذه الأيام » 
وأن بثبت أن زياداً هو ابن ألى سفيان لصلبه فأشهد الشہود على أبيه بأنه عرف 
مية فى موطن من مواطن الم . وزاد بعضش الشہود فقال : إنه راود سمية عن 
أن 1 بی سفيان . فقالت له : إذا جاء عبید الروی من غنمه ووضع رأسه فنام 
أتيته . فورط معاوية نفسه ووزط زياداً معه فى نکر عظم » وجرأ يونس بن عبيد 
على أن بقول له : قضى رسول اللہ صلى اللہ عليه صلم أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر : وقد جعلت الولد للعاهر وللفراش الجر . 

فقد خالف معاوية إذاً مخالفة ظاهرة عما ألف السلمون من حكم ديهم » 
وشارکه زياد فى هذه ا خالفة . وكان قد بايع المسلمين على أن يعمل فیہم بكتاب 
الله وسنة رسوله . فهو بہذا الاستلحاق عمل بغير ما أمر اللہ ورسوله . فلاغرابة فى 
أن بری جماعة من صالحی المسلمين أن بیعته قد أصبحت لا تلزمهم » وأن 
بخضعوا له كارهين لا طائعين ء وساخطین لا راضين » وأن پتربصو الدوائر 
وینہزوا الفرص لیخرجوا حين يتاح لم اللدروج . 


ول يكد زياد بل البصرة حى سار فى الناس سيرة تناقض كل المنافضة سیرتہ 
فیہم حين كان عاملا لعل » وحی اعتمد فى سياسته للم على الإرهاب أكثر 
ما اعتمد على أى شىء آخر . ۱ 

وليس من شك عندى فى أن مرجع ذلك ليس إلى حاجته وحلجة معاوية إلى 
ضبط العراق وحمل أهله على الطاعة فحسب »> وکن إلى عقدة نفسية أدركته 
وأفسدت عليه أمره بعد الاستلحاق . فهو كان يعرف رأى المسلمين فى نسبه هذا 
الحدید » وان یعرف إنکارم له واسهزاءهي به > وكان يعلم أن العرب لا تسخر 
من شیء كا تسخر من بدعی لغير أبيه . وقد حمله ذلك على أن سوس الناس 
بالموف ولذ عر » ويحول بينهم وبين أن جما با فى نفوسیم من نسبه واستلحاقه 
سيرته صيرة معاوية فى أمور السلمین » فوفق إلى ذلك أشنع الترفیق وأشداه 
نكثراً . خاض إليه دماء الناس ء وأهدر فى سبيله حقوقھم وكراسهم ؛ وأحدث 
فیہم من ألوان الحكي مالم يعهدوه من قبل ۔ وزع "كنا سترى فى خطبتہ ٠‏ أن الناس 
أحدثوا أشياء لم تكن » وأنه أحدث لكل ذنب عقوبة . ومعى ذلك أن ما بين الله 
ورسوله للمسلمين من الحدود ء ہما ساس به اخافاء الراشدون أمور التاس ؛ لم يكن 
فى رأى زياد كافياً لحمل أهل البصرة وأهل الكوفة على ابلحادة » والرجوع بهم إلى 
الصراط الستقم . 

قد رانا بعض هذه الأشياء الى أحلئا الاس بعد أن لم تكن ۰ والتى 
استحدث ها زياد عقوبات غير مألوفة . فهو رأى الناس يحرقون الدور على من 
فیا . فقال : من حرق قواً حرقناه . وعسی أن يكون زياد قد شارك فى إحداث 
هذا التحريق فى البصرة » حى رضى عن تحريق جارية بن قدامة للدادهالی 
أ إلا ابن تحضری وأصعابه : على من فہا . ورأى الناس يغرق بعضہم بعضاً 
فقال : من غرّق قوماً غرقناه . ورای الناس ینقبون الببوت فقال : من نقب على 
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قوم نقبنا عن قلبه . ورأى الناس ينبشون القبور فقال :من نیش قرً دفناه حب 
فيه . وقد كان فى ضبط الأمر ما وضع الله وله ناس من حدود ء وف اشد د 
فى هذا الضبط » ما يغنيه عن الشناعات . ولكنه شرع ألواناً من الحکم العترق 
لم رها الاسلام و يألفها امسلمرن + ثم أف على نفسه وعلى الناس ء فعاقب 
بالميت على دلج الیل » ول يقبل لأحد عنراً » حى إذا استبان صلاقله . 

واقراً إن شعت “خخطبته تلاك » فسترى أنها ول حطبة جنهر فیہا آمیر من العقوبات 
عام يعن الإسلام من قبل ٤‏ وما ی ۰ و 
يصدق الئاس نذير زياد حين سمعوا » ل نهم أعظموا ذاث . وقد روا أنه لا يريد 
لا هب مع أله قال لم ىخطيه تاك : کب ربا مب 
فإذا تعلقتم على بكذبة فاغتمزوها فى » واعلموا أن عندى مها » . ولكن الناس 
ا أله یصدق قله بفعله » فقتل ادج وان کان له عفر صادق مق »یط 
الارَ بالخار ولول" بالمولى ولبریء بالسیء ٤‏ ويسف فى قتل الناس حى يقول 
بعضہم لبعض : انج سعد فقد هلك عید . 


ومات الغيرة بن شعبة سنة سین . فعمل زياد حى ولى الكوفة مكان المغيرة ؛ 
سار فى أهل الكوفة سيرته فى البصرة ء فلا قلوبهم رُعباً ورهباً . وأغرب من هذا 
كله أنه ظن أنه يسوس الناس سياسة تمر » لين فى غير ضعف ء وشدة فى غير 
عنف » مع أن أهل العراق لم يروا منه بعد انتسابه فى بى أمية ليا أو شدة > 
ونما عرفوا منه عنفاً لا حد له » وإسرافاً فى الدماء والحقوق لا صلة بينه وبين 
الإسلام . 


ول بحتمل زياد تبعة أعماله وحدها ؛ وانھا سن لغيره من أمراء بى أمية فى 
پجھوں ساد نم السئن وأشدها نكراً . واقرأ خطبتہ هذه الى 
ت إلا غير مرة » والى رواها المؤرخون روايات ممتلفة » واقتصر آکترهم على 
زان مها . ورواها اللاحظ على نحو من الرتیب «التأليف لا يخلو من أثر 
الصنعة » ولكنه یصور أدق تصوير سيرة زياد » شأن ابفاحظ فى ذلك شأن غيره 
من رواة العراق » فى أكثر ما رووا من حطب هذا العصر الذى نحن بصدده . 


۳4 
قال زياد : «آما بعد . فان الحهالة هلاه » والضلالة العمیاء » والغی الوی بأهله 
على النار » ما فيه سفھاکم ويشتل عليه حلماؤكم من الأمور العظام . ينبت فيا 
الصغیر ولا بتحاشی عا الكبير . کأنکم لم تقرموا کتاب الله وم تسمعوا ما عد الله 
من الثواب الكريم لأهل طاعته ؛ والعذاب الألم لأهل معصيته » فى الزمن السرمدی 
الذى لا يرول . أتكونون كن طرفت عينيه الدنیا ء وسدت مسامعه الشہرات » 

واختار الفانبة على الباقية . ولا تذکرون نک أحدثم فى الإسلام الحدث الذى 
لم تسبقوا إليه » من ترککم الضعیف يقهر ویژخذ ماله وهذه الواخیر النصوبة » 
والضعيفة المسلوبة فى الہار البصر » والعدد غير قبليل . ألم تكن منک م اة نع 
الغواة من دلج الیل وغارة اللہار . ریم القرابة وباعدتم الدین . تعتذرون بغیر العذر 
وتغضون على اتلس » کل امرئ منکم يذب عن سفيهه » صنیح من لا يخاف عاقبة 
ولا يرجو معاد . ما نم بالحلماء ۱ قد اتبعم السفهاء 7 فلم بزل بكم ما ترون ؛ من 
قبامكم دؾّہم ‏ حى انپکوا حرم الإسلام ثم آطرقوا 2 فى مكانس 
الريب . حرام على" الطعام والشراب حى أُسويها بالأرض هدماً وإحراقاً . نی رأيت 
آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله : لین فى غير ضعف »ء وشدة فى غير 
عنف . وإنى أقسم باللہ لاتحذن الیل بالول » والمقم بالظاعن » والقبل بالدبر > 
والطيع بالعاصى ء والصحيح منكم فى نفسه بالسقم » حى يلق الرجل منكم أاہ 
فيقول : انج سعد فقد هلك سعيد أو تستقم لی قناتكم . إن كذبة المنبر بلقاء 
مشمورة ۰ فإذا تعلقم على بكذبة فقد حلت لكي معصيى ۰ فإذا سمعتموها مى 
فاغتمزوها فى » واعلموا أن عندی أمثلها . من نقب منکم عليه فأنا ضامن ا ذهب 
منه . فایای ودلج اللیل » فإنى لا آوتتی بمدلج إلا سفكت دمه . وقد آجلتک فى ذلك 
مقدار ما بای الحبر الكوفة ويرجع إلیکم . وإياى ودعوی الحاهلية ء فإ لا تيل 
أحدا دعا بها إلا قطعت لسائه . وقد أحدثم أحداثاً م تكن » وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة . فن غرق فیماً غرقناه » ومن حرق قوماً أحرقناه » ومن تقب ببتاً ثقبنا عن 
قلبه ء ومن نبش قبراً دفناه حًا فیه, ٠‏ فكفوا عی أیدیکم وآلستکم أكفف عنکم 
دی لس ۔ ولا تر من أحد منکم یه لدف ما عليه عانم إلا ریت 
عنقه . وقد كانت ہیی وبين أقوام إحن » فجعلت ذلك دير أذنى وتحت قدى. فن 


e 
کان ن منک عستا فليزدد إحساناً ۰ ومن كان منكم میت فليترج عن إساءته . إفى‎ 
لوعلمت أن آحدکم قد قتله السل من بغضى لم أكشف له قناعاً وم أهتك له سرا‎ 
حی يبدى لی صفحته » فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأتفوا أموركم وأعينوا على‎ 
. أنفسكم » فرب مبتئس بقدومنا سيسر » وسرور بقدومنا سیبتئس‎ 
أیہا الناس . إنا أصبحنا لک ساسة وعنكم ذادة » نسوسکم بسلطان الله الذى‎ 
اف زد عم بوء ل الذي خولنا »فنا عيكم الس واطاعة فيا سیت‎ 
ولکم علينا اعد" فیا ولینا » فاستوہ جبوا عدلنا وفيثنا بمناصصتكم لنا . واعلموا أفى‎ 
مهما قصرت عنه فان أقصر عن ثلاث : لست محتجباً عن طالب حاجة م:‎ 


ولو أتانى طارقاً بليل » ولا حابساً عطاء ولارزقاً عن لبانه » ولا مجمراً لكر بعٹا . 


فادعوا الله بالصلاح لأت ۰ فام ساستکم لبون لک ( وكهفكم الذى إليه 
تأوون » ومبى يصلحوا تصلحوا . ولا تشربوا قلويكم " بغضہم فيشتد لذلك غيظكم 
ويطول له حزنكم ٤‏ ولا تدرکوا لة حاجتكم مع أله لو استجيب لكي نیما 
شر لكم . أسأل الله أن بعين كلا على كل . وإذا رآیتموی أنفذ فيكر الآ 
نوم على أذلاله . وام الله ٤‏ إن لى فيكم لصرعى كثيرة » فليحذر كل امرئ 
منک أن يكون من صرعای » . 

فهذه الخطبة الرائعة » مهما يكن فیہا من أثر الصنعة وتأليف التأخرین » 
تصور شیئین متناقضين أشد التناقض : أحدهما هذا امال الفنى الذى یی من 
رصانة اللفظ وقربه وإصابته لما آراد زياد من العانی » وإثارته ما أراد أن پثیر من 
عواطف الفزع والطمع وانوف والامل . والثانی هذه السياسة المنكرة الى أعلن أنه 
سیسوس بها الناس > والى لا یعرفها الاسلام ولا يرضاها > ول يعرفها المسلمون 
ول يألفوها » والتى إن دلت على شى ء فانما تدل على أن صاحببا طاغية يريد أن 
بحکم الناس بالبغى » الذى علاً القلوب رعباً ورهباً ‏ ويغتصب مہا الطاعة 
والحضوع اسلطان اغتصاباً . 

فالاسلام لا ينقب عن قلب السارق » وان نقب عن أهل البیوت . والإسلام 
لا يدفن الناس فی القبور أحياء وان نبشوا عن الوفی فی قبورهم . والاسلام 
لا يقم الحدود بالشبهة وإتما يدر ؤها ء ولا يقتل الناس على الريبة » ولا يببح للسلطان 


يا 


۳۹ 
أن یعاقہم بما کسبت قلوبہم وما دبرت نفوسهم وبا أدارت رعوسهم » وإتما یبیج 
له أن یُعاقیہم بما کسبت أيديهم » ويرك حساب الضیائر لله الذى بعلم خا 
الأعين وما تخي الصدور . والاسلام لا يبيج لوال ولا خلیفة أن يقول : إنه 
پسوس التاس بسلطان الله الذى أعطاهم وفء الله الذی خیم > وإنما يفرض عليه 
أن يقول : إنه يسوس الناس بسلطان الله الذى رفعه الشعب إليه ومنحه له عن 
رضى منه ء لا عن عنف ولا عن استكراه . يفرض عليه كذلك أن يقول : 
إن الىء ملك الشعب يأئمن عليه خلفاءه وولالہم ليضعوه مواضعه » ویتفقوه بحقه 
فیا يحب أن يسنفق من الوجوه . 

والإسلام لا بیج لوال ولا نهلیفة أن یقسم على أن له ف السلمین‌صترعی» 
لأنه لا بعلم من ذلك شيت حى يقترف الناس من ابلرائم والآثام ما وجب عليه 
أن يصرعهم با كسبوا . 

وقد وقعت هذه اللحطبة من نفوس الذين سمعوها مواقم مختلفة » تصور ما صارت 
إلبه حالم : فأما عبد الله بن الاهم فقال لزياد : « آشهد أیہا الأمير لقد أوتيت 
الحكمة وفصل الحطاب » . أتراه فتن بجمال الخطبة وروعتها > فلم يلتقت إلى 
ما أفرغ فیها من المعانى وما ابتكرت للناس من سياسة لا عهد لم يبا ؟ أم تراه أراد 
إلى أن يتمق السلطان ويرضى منه.عا أحب وما كره ؟ أم تراه آراد إلى الأمرین 
جميعاً ؟ . وقد رد عليه زياد رد ا لاذعاً فقال : کذبت ؛ ذاك نی الله داوود . 

وأما الأحنف بن قيس فقد صور حيدة ا حایدین الذين لا يريدون أن يبادوا 
السلطان ,ما یکره » ولا أن يردوا عليه مقالته ء ولا أن ينزلوا عن مروءتهم فى غير 
طائل ء ققال لزياد : « إنما الثناء بعد البلاء » وا حمد بعد العطاء . وإنا لن نٹی 
حى نبتل » . كلمة مسالم يريد العافية . فقال له زياد : صدقت . 


وأما أبو بلال مرّداس بن أدية فقال له كلام ا حتفظ بدينه ا حریص عليه 
المستعد للجهاد فى سبیله » الذى لا یکره أن يموت دونه » والذی مات دونه بالفعل 
بعد ذلك ء وقد كان زعیماً من زعماء احوارج فى البصرة: « أنبأنا الله بغير ما قلت» 
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قال الله : (وزبراهم الڈی وفى . ألا نزر وازرة وژر أخرى . وأن ليش للإنسَانٍ 


۳۷ 
إل ماسمّی ) وأنت تزعم آزك تأخذ البریء بالسقم » والطیع بالعاصى » والقبل 
پالدبر ». فقال له زياد :« إنا لا نبلغ ما نرید فيك وى أصعابك حى نخوض إليكم 
الباطل خوضاً ٩‏ . 
وم يبلغ زياد فيه وی أصحابہ ما راد » ول باغ ف غره وغير أصحابہ من شيعة 
على" وصالحی المسلمين ما آراد أيضاً » ولكنه على ذلك خاض إلیہم الباطل خوضاً » 
وخاض إليهم مع الباطل دماء غزاراً . 


۱ 


ولست فى حاجة إلى أن أطيل فما سفك زياد من دماء الناس ‏ ف البصرة » 
وما سفك ناثبه سمرة بن جندب حين کان زياد يصير إلى الكوفة » حين أصبح لها 
أميراً أ. فأخبار هذا شائعة مشهوورة ف كتب الدب والتاريخ 4 والاطالة بذ کرها 
تملة لا تغنى عن أحد شيئاً . ولكى أقف عند محنة بعینها امتحن بها زياد” الإسلام 
والسلمين » وشاركه معاوية فى هذا الامتحان » فرکت فى تفوس امعاصرين شم 
وهى عة حجر بن عدی وأصحابه من أهل اک 


وقصة هذه ا حنة مفصلة فى کتب ا حدثین والژرخین » ما نشر مہا وما 
لم ینشر » وإنما أوجزها أشد الامجاز وأعظمه » لأن مغزاها أعظم خحطرآً من تفصيلها . 
فا کر الذين قتلوا فى الفتنة الكيرى » منذ ثار الناس بعمان إلى أن استقام الامر 
لعاوية . وما أ كر الذين قتلوا بعد أن ولى معاوية فى أعقاب هذه الفتنة » وفيا ثار 
بين المسلمين من فن ‏ وما ۳۱ بهم من حطوب . ولکن حنة حجر تصور المذهب 
الحديد ف الحم بعد أن استحالت الخلافة إلى ملك » وتخبرت سياسة اللوك 
والأمراء الذين يعملون لم فى الأقالم ؛ وأصبح تثبیت اللاث ودعم السلطان والاحتیاط 
التظام اشر فى نفوس الملوك والأمراء من النصح للدين واليقاء على المسلمين . 


وقد رأينا القاء الراشدين بدرءون ادود بالشبپات 4 و حرجون على عام 
فى أن يؤذوا الناس نی أبشارهم وأموا م ٤‏ فكيف بنفوسهم ودمالہم . وقد رأينا 
مر رحمه الله يشجع زياداً نفسه على أن يلجلج ف الشهادة » حين قذف بعض 
لاس عنده‌الغيرة بن شعبة 4 مخافة أن يفضح رجل سحب الى صلل الله عليه وسلم . 
وہنا عبان يتكلف ما تکلف من العذر ليعفو عن عبید اللہ بن عبر » فا كان 
من فتل الفرمزان 3 وبلخغضب فی ذلك من ' آغضب من عامة المسلمين ومن حيار 


1۸ 


۳۹ 
فأما الآن فى أيام معاوية وزیاد فالناس يؤخذون بالشبهة ء ویقتلون بالظنة ء 
والنظام آثر عند الولاة والملوك من النفوس المؤمنة الى أمر اللہ ألا تزهق إلا بحقها . 
وقد كان حجر بن عدئ الكندى رجلا من شيعة على" الخلصين له الب ء 
شهد معه احمل وصفين والپروان » وكره صلح الحسن » ولام الحسن فى هذا 
الصلح » ولكنه بايع معاوية کا بايعه غيره من الناس » ووق ببيعته دون أن 
يضطره ذلك إلى أن يرفض علينًا أو يبرا من حبه » بل دون أن بضطرہ ذاك إلى 
أن یمن لمعاو ية وعماله بكل ما كانوا يفعلون . وكان “حجر رجلا من صالحی 
السلمین » وفد على البى صلی الله عليه وسلم مع أحيه ھا بن عدی فيمن وفد 
عليه من قومهما . ثم شارك فى حرب الشام وأحسن فبا البلاء » وكأنه كان ى 
مقد مة اليش الذى دخل مرج عذ راء قريب من دمشق » ثم تحول إلى العراق 
فشارك فى غزو بلاد الفرس وأبلى أحسن البلاء فی نہاوند » ورابط فى الكوفة مع 
المرابطين بعد الفتح . وكان رجلا حر صادق الدين يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر » ويرضى عن السلطان إن أحسن » ويسخط عليه إن أساء . وكان بعد 
صلح الحسن معارضاً لسلطان معاوية وعامله الغيرة بن شعبة » ولكنه لم يخلع بدا 
من طاعة » وإتما كان » كما كانت عامة أهل الكوفة » یذعن السلطان وينتظر 
تھا قال الحسن : أن يستريح بر أو يموت فاجر" . وكان ینکر أشد الإنكار سنة بى 
أمية فى شم على" وأصحابه على النبر » ول يكن یخی إنكاره » ونما كان يبادى به 
المغيرة بن شعبة » وكان المغيرة يعفو عنه وينصح له وبحذاره بطش السلطان . 


وكأن موت الحسن ومصير الأمر إلى الحسين قد رفع أهل الكوفة إلى أن 
پشتد وا فى معارضتهم أكثر ما كانوا يفعلون من قبل . وكان حنجر رأس المعارضين 
وقد حطب المغيرة” ذات يوم وأخذ فى شم على" وأصحابه کا تعد أن يفعل » 
فوثب حجر فأغلظ له فى القول وطالبه بأن يؤدى إلى الناس ما أخر من عطانہم » 
فهذا أنفع لم وأجدى علیہم من شنم الأخيار والصا حین . ووثب قوم من آمحاب 
حجر فصاحوا عثل صياحه وقالوا عثل مقالته » حى اضطر الغيرة أن يقطع 
حديثه وينزل عن المنبر ويدخل داره . وقد لامه ی هذا الین قوم" من أصحابه . 
فزع الغيرة أنه قتل حجراً بحلمه عنه » لأنه سيطمع فى الأمير الذى سيخلفه › 


۳۲۰ 
فیقتله هذا الأمير لاول وهلة . وکره الغيرة أن يقتل خبار أهل الصر لیسعد معاوية 
فى الدنیا ویشنی هو فى الاخرة . 

وأقبل زياد والياً على الكوفة » ركان حجر صديقاً » فقربه ونصح له بایثار 
العافية وحذ ره من الفتنة وخوفه من بأسه » إن جعل على نفسه سبپلا . ولکن الأمر 
لم يلبث أن فسد بين “حجر وزیاد . وظهر هذا القساد حين قتل عربى مسلم وجلا" 
من أهل الذمة » فکره زياد أن يقيد من العرین السلم لذى » وقضی بالدية . وی 
أهل الذئ قبول الدية وقالوا : كنا ”نخبر أن الإسلام يسوى بين الناس ولا بفضل 
عریًا على غير عرلى . وغضب حجر لقضاء زياد وی أن يسكت على إمضائه . 
وقام الاس معہ فى ذلك حتى آشفق زياد من الفتنة إن أمضى قضاءه . فأمر 
بالقصاص على کنره منه » وكتب فى ”حجر وأصعابه إلى معاوية يشكو صنيعهم . 
فكتب إليه معاوية أن ينتظر: به وبأصعابه أول حجة تقوم عليه . 

ويحدث الورخون أن حجراً وأصصابه اننهزوا عودة زياد إلى البصرة » فجعلوا 
يشغبون على ناه إذا شنم علينًا وأولياءه فى خطبته . وجعلوا ينكرون عليه كثراً 
من أعماله ويشد دون ف التكير » حى أحس النائب عمرو بن حریث شيئاً من 
الحرج . وكتب إلى زياد يتعجل عودته إل الكوفة ویذ کر له صنيع المعارضين ؛ 
فلما قرأ زياد كتابه قال : ويل أملك يا حجر » وقح المشاء بك على ردان . 

“مأقبل مسرعاً إلى الكوفةفأنذر وحذر ‏ وم يعجل بالتعرض مجر وأصصابه » حى إذا 
خطب ذات يوم فأطال انلطبة أظهرت الشيعة مللا » وصاح “حجر : الصلاة . 
فضى زياد فى خطبته . فصاح حجر مرة أخرى : الصلاة . وصاح معہآصحابہ . وهم” 
زياد أن يعضى فى خطبته» ولكن حجرأ وقف وهو يصيح :الصلاة . ووقف معه 
أصعابه يصيحون کا كان يصيح. فقطع زياد خطبته ونزل . فصلى وتفرق الناس . 

وأرسل زياد إلى جماعة من وجوه الكوفة رم أن يأتوا حجراً » وأن يكفوا 
عنه من يطيف به من عشائرهم > وأن يرد وه عن هذه الطریق ٍ اللى) أحذ ی 
سلوکها . ولکن هولاء الوجوه من أهل الكوفة ‏ یبلغوا من حجر شیثاً . فعادها إلى 
زياد فأنبكوه من أمر "حجر بأشياء وكتموه أشياء آخری» فيا يقول المؤ حون » وطلبوا ليه 
أن يستأق جر . . فلم یسمع منهم » وإما أرسل من يدعو له حجراً فامتنم عليه . 


فق 

فأمر الشرطة أن يأتوه به » فكان بين الشرط وأصعاب حجر تناوش » واستخى 
حجر فلم يقدر عليه زياد . حى آخذ محمد بن قبس بن الأشعث ؛ زعم كندة » 
وأمر بسجنه » وتوعده بالقتل والمثلة إن ل يأته حجر . فجاءه بعد أن أخذ منه أمان 
حجر على نفسه حى یرسله إلى معاوية فيرى فيه رأيه . فأعطى زياد هذا الأمان . 

وأقبل "حجر . فأمر زياد بإلقائه فى السجن » وجد" فى طلب من قدر عليه 
من أصحابه » حى جعل فى السجن مع حجر ثلاثة عشر رجلا بعد خطوب 
وحن . 

ثم طلب إلى أهل الكوفة أن یشہدوا عليهم » فشهد قوم بأنہم تووا علیًا وعابوا 
عمان ونالوا من معاوية . فلم برض زياد هذه الشهادة وقال : ہا غير قاطعة . 
فكتب له آبو پردة بن ألى موسی الأشعرى شهادة بأن حجراً وأصعابه قد خلعوا 
الەااحه » وفارقوا احماعة ۱ وبرثوا من خلافة معاوية » وهموا بإعادة الحرب جذ عة 
فکفر كفرة صلعاء . 

هنالك رضى زياد وطلب إلى الناس أن عضرا هذه الشهادة . فأمضاها خلق 
كثير » حى بلغ الشهود سبعين رجلا » فما قال المؤرخون . وكان مهم جماعة 
من آبناء المهاجرين » بینہم ثلاثة من بى طلحة » مر بن سعد بن ألى وقاص 
والنذر بن الزبیر . ولم يتحرج من أن يكتب أسماء نفر لم یشہدوا ولم بحضروا 
هذه الشپادة . ن هؤلاء من برأ نفسه أمام الاس » ونیم من كتب إلى معاوية 
ببرئ نفسه من هذه الشهادة . وهو "شریح القاضی » الذى شد أن "حجراً رجل 
صالح من المسلمين ء يقم الصلاة ويؤق الزكاة ويصوم وبحج ويعتمر » وأن 
دمه حرام . فلما قرأ معاوية كتاب "شریح م يزد على أن قال : أما هذا فأخرج 
نفسه من الشهادة . 

وقد “حمل حجر وأضابه إلى معاوية ء فأمر ألا يدخلوا دمشق وأن حبسوا 
عرج عذراء . ويقول الؤرخون . إن “حجراً لما عرف أنه بہذہ القرية قال : والل نی 
لول مسلم نبحته کلایہا وول مسلم كبر بواديها . 

وقد قرأ معاو ية کتاب زياد وشهادة الشہود » وأمر فقرئ هذا كله على الناس . 
تم استشار ى أمرهم من حضره من آشراف قريش ووجوه أهل الشام . ہم من 


۲۲۲ 
أشار عليه بحبسہم ‏ ومهم من أشار عليه بتفريقهم فی قرى الشام . وأقام 
معاوية وقتآ لا يقطع فی آمرهم برأى . فكتب إلى زياد بتوقفه فى آمرهم . وكتب 
إلبه زياد يعجب من تردده ويقول له : إن كانت للك حاجة بالعراق فلا ترد هم إلى" . 
هنالك استبان الرأى لمعاوية » فارسل إلى هؤلاء الرهط من يعرض علیهم 
البراءة من على" ولعنه وتولى عمان » هن فعل منهم ذلك أمن » ومن ألى منہم ذلك 

أكتل . 
وقام جماعة من أشراف أهل الشام فشفعوا عند معاوية فى بعض هؤلاء الرهط › 
وقبل معاوية شفاعتهم » حى لم ببق مهم إلا انية ‏ عرضت علیہم البراءة من 
على" فأبوا » فأخذ نی قتلهم فى قصة طويلة . ورأى اثنان السیوف المشهورة والقبور 
امحفورة وال کفان المنشورة » كا قال حجر قبيل موته » فطلبا أن محملا إلى معاوية 
وأظهرا أنهما يريان رأيه ف على وعمان . فأجیبا إلى طلبیما » وقتل الا حرون وم 

ستة . وكانوا أول من قتل صَبراً من المسلمين . 

وحمل الرجلان إلى معاوية » فأما أحدهما فأظهر البراءة من على" بلسانه » 
وشنع فيه شافم من أهل الشام » فحبسه معاوية شير ثم ألزمه الإقامة حيث أراد من 
الشام » وحرم عليه أرض العراق . فأقام فى الوصل حى مات . 

وأما الآخر فألى أن ييرأ من عل وأبمع معاوية فى نفسه وش عمان ما یکره . 
فرد"ه معاوية إلى زياد وأمره أن بقتله شر قتلة . فأمر به زياد فد فن حي . 

وكذلك انت هذه الأساة المنكرة الى استباح فما أمير من أمراء المسلمين أن 
أيعاقب الناس على معارضة لا إثم فيها » وأن یکره وجوه الناس وأشرافهم على أن 
یشہدوا علیہم زوراً وتان وأن يكتب شهادة القاضى على غیر علم منه ولا رضی م 
حى قال حجر حين قدم لتضرب عنقه : الله بيئنا وبين أمتنا > شبد علینا أهل” 
العراق وقتلنا هل" الشام . 

استباح أمير من أمراء المسلمين لنفسه هذا الإثم » واستحل هذا البدع . 

واستباح إمام من أنمة المسلمين لنفسه أن يقضى بالموت على نفر من الذين عم اللہ 

دماءهم » دون أن برام أو پسمع لم او يأذن لم ف الدفاع عن أنفسهم . وما أ کار 
ما أرسلوا إليه أنهم على بيعتهم لا یقیلونبا ولا يستقيلوتها . 


۳۳ 
وقد ذعر السلمون فى آقطار الأرض هذا الحدث . وآية ذلك أن عائشة علمت 
پسییر هؤلاء الرهط من الكوفة » فأرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية يراجعه فى آمرهم . فوصل عبد الرحمن إلى الشام فوجد القوم قد 'قتلوا . فقال 
معاوية : كيف ذهب عنك حلم ألى سفیان . فأجابه معاوية حين غاب عى 
أمثالك من حلماء قوی . وقد حملى زياد فاحتملت . 
وآبة ذلك أيضاً أن الحبر بقتل هؤلاء النفر قد اہی إلى المدينة » ومعه عبد الله 
ابن عمر فأطلق حبوته ء وتیل والناسش يسمعون نحيبه . وأن معاوية بن خد یج 
اتہی إليه ا حبر ف [فريقية فقال لقومه الذين کانوا معه من كندة : ألا ترون آنا 
نقائل لقريش ونقتل أنفسنا لنثبت ملكها » وأنهم يثبون على بى عمنا فيقتلونهم . 
وكان للخبر صدى مثل هذا الصدى فی خراسان عند عاملها الربیع بن زياد . 
وقالت عائشة : نبا همت أن تثور لتغير ما كان من أمر "حجر » ولکنها حافت 
أن تتجد د وقعة الحمل » وأن يغلب السفهاء ويصير الأمر إلى غير ما أرادت من 
الإصلاح . 
وقال الكوفيون نی ذلك شعراً كثيراً نجده فى كتب السير والتاريخ . 
وأغرب من هذا كله أن قتل “حجر وأصعابه كان صدمة لعاوية نفسه ء تردد 
فى قتلهم أول الأمر » ثم لما آمضی فم "حکمه ظن أنه قد أبلى فأحسن البلاء . 
ولكن الأيام لم تكد تتقدم حى عاوده الندم وأصابه قلق مض . 
ویقول البلاذرى : إن معاوية كتب إلى زياد : « إنه قد تلجلج فى صدرى 
من أمر حجر . فابعث إلى" رجلا من أهل الصر له فضل ودين وعلم 4 ؛ 
تأشخص له الرحمن بن ألى ليل» وأوصاه ألا بقبح له رأيه فی أمر حجر؛ 
وتوعتده بالقتل إن فعل . قال ابن أنى ليل : فلما دخلت عليه رحب فى وقال : 
اخلع ثياب سفرك والبس ثياب -حضرك . ففعلت . وأتيته فقال : أما والله لوددت 
نی م أكن قلت “حجراً » ووددت آنی كنت حبسته وأععابه وفرقهم فی کور 
الشام فکفتنيهم يهم الطواعين »أو مننت بهم على عشائرهم . . فقلت : وددت والله أنك 
فعلت واحدة من هذه الخلال . فوصلنی . فرجعت وبا شی ء أبغض إلى من لقاء 
زياد » ولجمعت على الاستخفاء ء . فلما قدمت الكوفة صليت نی بعض المساجد » 


۲۳ 
فلما انفتل الامام إذا رجل یذ کر موت زياد . فا سررت بشیء سروری عوته . 
بل زعم الرواة أن" قتل “حجر كان له صدی حی فى أعماق دار معاوية . فقد 
دنا البلاذرى : أن معاوية صلى يوبا فأطال الصلاة وامرأته تنظر إليه . فلما 
فرغ من صلاته قالت له امرأته : ما أحسن صلاتك يا امير المؤمنين لولا نك قتلت 
”لحجراً وأصعابه . 
فقد كان قتل “حجر إذآ حدثاً من الأحداث الكبار . لم يشك أحد من 
الأخيار الذين عاصروا معاوية فى أنه كان صدعاً فى الإسلام » بل لم يشلك معاوية 
نفسه فى أنه كان كذلك » فهو لم ينسه قط منذ کان إلى أن انقضت أيامه ء ثم هو 
م يذكره قط کا ذكره فى مرضه الذى مات فيه » فقد كان يقول أثناء مرضه » 
فیا زعم الرواة والمؤرخون : ويلى منك يا حجر ! وكان يقول كذلك : إن لى مع 
ابن عدی لیوا طويلا . 


۲ 


وأمر آخر استحدثه معاوية فى الإسلام فغير به السنة الموروثة تغييراً خطيراً > 
وهو استخلاف اينه يزيد بعلیغعلی سلطان المسلمين . ول يكره المسلمون شيئاً فى 
الصدر الأول من أيامهم کا كرهوا وراثة الحلافة . فقد عهد أبو بكر إلى عر 
ول مخطر له أن يعهد إلى حد من بنيه . وزجر عمر من طلب إليه أن يعهد لعبد الله 
ابنه . ولم بخطر لعمان أن يعهد إلى أحد . ولا ينبغى أن يقال أعجل عیان عن 
ذلك . فقد لبث فى الحلافة ابی عشر عاماً . وى على" أن بستخلف وقال لأصعابه 
حين سألوه ذلك : آترککم کا ترككم رسول الله . وسأله الناس : أيبايعون الحسن 
ابنه ؟ فقال : لا آمرکم ولا أنها 

وكان المسلمون يذ كرون الكسروية والقيصرية ؛ يريدون بذلك حکم القياصرة 
وال کاسرة » ول تكن وراثة الملك إلا لوا من الحكم الأعجمى . 

ولو وقف آمر معاوية عند هذا الحد » لكان من المکن أن يقال : اجنبد 
لثاس فأخخطأ أو أصاب . ولكنه قاتل علينًا على دم عمان من جهة » وعلى أن يرد 
الحلافة شورى بين المسلمين ء من جهة أخرى.فلما استقام له السلطان نسى ما قاتل 
عليه » أو أعرض عا قاتل عليه . ولا أراد مصالحة الحسن عرض عليه أن يجعل له 
ولاية الأمر من بعده » فی احسن ذلك واشترط فیا اشترط أن يعود الأمر بعد 
معاوية شورى بين المسلمين يختارون تخلافهم من آحبوا . فقبل معاوية ذلك فيا قبل 

من الشروط . 

فهوإذاً كان یری الشورى فی أمر الحلافة قبل أن يستقم له آمرالناس ٠‏ وقبل 
اصل الشورى أثناء الصلح حين هم أمر الناس أن يستقيم له » ثم نسی هذا كله 
باحر . ويقال إن المغيرة بن شعي هو نیز قلي هنا ا حاطر . فال إليه 
وشاور فيه زياد » فأشار عليه بالأناة وبأن يصلح من سيرة يزيد . 

وکان يزيد فى من فتیان قريش صاحب هو وعبث ۰ مب الصید مسرفاً على 
نفسه ف لذاته » مستهيراً لا یتحفظ » وکان ر عا أضاع الصلاة . فأخذه آبوه بالحز م » 


۲۲۰ 


۳۹ 
وآغزاه الروم وأمْره على ا حج » هد بهذا كله لتولیته العهد . فلما رأى من سيرة 
يزيد ما آرضاه حزم آمره وأعلن تولية يزيد عهده » وکتب فى ذلك إلى الافاق . 
فأجابه الناس إلى ما آراد . وهل کانوا بستطیعون إلا أن يجيبوه إلى ما آراد . نم 
استوفد الوفود من الأقالم » فوفدت عليه وأعلنت البيعة ليزيد ء وامتنع أربعة نفر 
من قريش » هم الحسين بن على ء وعبد اللہ بن مر ۵ وعبد الله بن الزبير . 
وعبد الرحمن بن ألى بكر . فذهب معاوية إلى الحجاز معتمراً ولئی هؤلاء الثفر » 
فلم يبلغ منهم شيثاً بالوعد ولا بالوعيد . صارحه بعضہم والتوى عليه بعضہم الآخر . 
فحذرم عواقب الحلاف عن آمره إن أظهروه . 

وزع بعض الژرخین أنه آقام على رءوسہم شرطاً حين خطب الناس » ونقدم 
إلى هؤلاء الشرط فى أن يضر بوا عنق آیهم کذبه فما يقول . ثم حطب الناس 
فذ کر ببعة يزيد بولاية العهد ۰ وأن الناس أجمعوا على قبول ما اختار لهم . وأن 
وانصرف هزؤلاء النفر بحلفون لمن لا مهم ما بايعوا ولا قبلوا . 

وسواء أصحت هذه الرواية أم لم تصح . فالشىء ا حقق هو أن معاوية قد استكره 
هؤلاء اللفر على الصمت بعد أن لم يستطع أن يستكرههم على البيعة . وهو بعد 
ذلك لم یژامر الأمة فیمن اختار لافقا على أى لحو من المؤامرة 3 ۹۳ شاور 
قوماً من خاصته والطامعين فيه » فكلهم أغراه بذاك وحببه له . ولم يستطع أحد من 
خاصة الناس ولا من عامتهم أن ینکر على معاوية ما أراد شيئاً . 

وكذلك استقر فى الإسلام لاول مرة هذا الملك الذى يقوم على البأس والبطش 
والحوف » والذی يرثه الأبناء عن الآباء » وأصبحت الآمة كأنها ملك لصاحب 
السلطان ينقله إلى من أحب من أبنائه » کا ينقل إليه ما ملك من سائل الال 
وجامده . 

وقد ثم" ذلك سنة ست وخسین للهجرة » أى قبل أن ينتصف القرن على وفاة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : ورحم الله الحسن البصرى فقد کان يقول فها روى الطبری : 
وآرہم حصال کن فى معاوية » لولم يكن فيه مهن إلا واحدة لكانت موبقة : 
انتزاؤه على هذه الأمة بالسفهاء حى ابتزها أمرها بغير مشورة منهم » وفيهم بقايا 


۳۳۷ 
الصحابة وذوو الفضيلة ؛ واستخلافه ابنه بعده سكيراً خيراً پلبس ا حریر ویضرب 
بالطتایر ؛ وادعاژه زياداً ۰ وقد قال رسول الله صلى اللہ عليه وسلم : الولد للغراش 
ولعاهر الحجر + وقتله “حجر + ويل" له من حنجر وأحاب حنجر ! ويل له من 
حجر وأصعاب حجر ! ۹۳ 

وما أريد أن أشارك الحسن فأقول : إن هذه احصال كلها أو بعضہا قد 
أوبقته » فأمر ذاك إلى الله وحده والله عز وجل بقول : (إن الله لا بغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 

ولیس يعنيى الآن ما كان من أمر يزيد » فلست أورخ ليزيد ولا أبحث عن 
استهاله للخلافة » واعا الذى بعنیبی هو أن سس السلمین بدعة 
جديدة طالا أنكروها من قبل » وهی توريث الملك . وكانت عاقبة هذه البدعة 
وبالا" على اسای أ وبال و فا اکر م امحل الا من اغازم »ا أ 
ما سفكوا من الدماء . وأهدروا من ا حقوق » وضحوا بمصالح الأمة فى سبيل ولاية 
العهد . وما أكثر ما كاد بعض الأمراء من أبناء الملوك لبعض فى سبیل هذا الَراث 
نی م يبحه ل كتاب ولا سنة ٠‏ ولا عرف مألوف من صاخی السلمين ۔ 

وإعا القول فى معاوية وملكه قول رجل من خیار الصحابة اعتزل الفتنة » 
ولم يشارك فيها من قريب أو بعيد » وهو سعد بن ألى وقاص رحمه الله . فقد تحدث 
البلاذرى عن رواته أنه دخل على معاوية فقال : السلام عليك أمها الملك . فضحك 
معاوية وقال : ماکان عليك يا آبا إسحاق رحمك الله لو قلت : يا أمير المؤمنين . 
فتال : أتقرلها جذلان ضاحکاً ؟ واللہ ما أحب ألى وليتها بما وليئها به » . 


م 


وم يكن نشاط ال حوارج أيام معاوية أقل ولا أخف من نشاطهم أيام على » 
وکا مضوا على سنتهم تلك فلم بر جوا ولم يسيريحوا . وكان احوارج أيام على 
بخرجون من الكوفة » فإذا نيوا للحرب سلحق بهم إخوانہم من أهل البصرة . 
فأما یام معاوية فقد نصب خوارج الكوفة لأمراء الكوفة » ونصب خوارج 
البصرة لأمراء البصرة . وكان أمر ا حوارج فی الصدر الأول من ملك معاوية 
متصلا » ولكنه كان يسيراً كنا كان فى أيام على . سار فيهم المغيرة وعبد الله بن 
عامر سيرة على » فكانا لا بهيجانيم إن سكنوا ء ولا يعرضان لم يمكروه حی 
ينظهروا خلع الطاعة وینشروا الفساد فى الأمر . فلما صار الأمر إلى زياد فى العراق 
اشتد فی أمر اخوارج فلم پنتظر بهم أن بخرجوا » وإتما احتاط ن حروجھم قبل أن 
کون ۰ فجعل يستقصى آمورهم ویتبع أفرادهم حيث يكونون » ويأخذ من قدر 
عليه منهم بالشبهة ويقتلهم بالظنة . 

وعرف اللحوارج ذلك من أمره » فاحتالوا فى التخلص منه والاستخفاء من 
شرطه وعيونه . کا احتال هو فى الظفر بهم والوصول إليهم . وكان بطشه بم 
شديداً وكيده ہم عظیما . وقد أحاف زياد الناس جمیعا » فاستتروا منه أشد 
الاستتار » ومکروا به أعظم الکر . 

وکتر القعود بين ا حوارج فی أيامه ٤‏ وظهر الحلاف بینهم أيضمًا » وانتشر 
مذهبهم أشد انتشار فى طبقات من الناس لم یکن يبلغها من قبل . وتشجم النساء 
فلن إلى هذا المذهب وشاركن فيه ء وحرج بعضين فيمن خرج من أهل الكرفة › 
وتعرض بعضهن لقتل والمثلة ی البصرة . 

وكانت عاقبة ا حوارج معروفة ؛ لا تكاد تخرج منهم خارجة فى أحد المصرين 
حى يرسل إليها الأمير جنداً أكثر منها عدداً وأشد منها بأستا ء فيكون بين هذا 
الیش وهذه الحارجة شىء من قتال » ثم یمود امیش إلى المصر وقد قتل ا حارجة 
كلها أو أكثرها . 


۳۳۸ 


۲۳۳۹ 
فکان خروج ا حوارج تضحية پالنفس ۰ بقدمون علیها وهم عالون بها » 
مطمئنون إليها راغبون فیها . قد باعوا نفوسهم من الله واشتروا بها ابنة . 
حزيهم حزب التضحية الى لا تقضی » وكانوا يرون قتلاهم شهداء . وکا 
خصومهم من الشيعة وأهل الجماعة روم مارقین من الدین » کا قال فیهم ذلك 
على مستنداً إلى الحديث المعروف . ولکن الأمراء الظالمين من ولاة معاوية جعلوا 
بعض هؤلاء ا حوارج شهداء » لا بالقیاس إلى ا حوار ج وحدهم » ولكن بالقياس 
ال کثر غرم من الناس » حین أخذوم بالشبهة وقتارم بالظنة » وحن 
سلکوا فى قتام سیاسة الغدر الى هی عنها الاسلام أشد النهی ۰ کالذی كان من 
أمر أبى بلال مرداس بن أ د ب الذى وقع قتله وقتل أصحابه موقع ا حنة القاسية» 
لا من ا حوارج وحدهم بل من خلق غيرهم كثير ٠‏ حی لقد محد ثنا المبرد بأن 
شرق تنافست فى أبى بلال هذا ء عدته المعتزلة من أوائلهم ٭ وزمت الشيعة أنه 
كان منهم ا أشك فى أن لأخيار ولصاخین من معاصریۂ ره رجا" من أكرم 
السلمین وأتقاهم . 


وکان أبو ہلال صاحب زهد فی الدنبا وتنزه عنها » مؤثراً للخبر ناصح 
لسلمین ۰ برا بمن عرف ومن لم يعرف من الناس » وکان كثير العبادة قليل 
الحوض فيما بخوض لناس فيه عادة . شهد صفين مع على » وأنكر الحكومة 
وخرج مع أصحاب النَهنروان » ثم اعتزل الشر وأقام فى مصره بالبصرة خارجی 
ال موی » مشیراً على اللدوارج ناقدا بیاعم > منكراً لنشر الفساد فى الأرض » 
زار على اعتراض الناس وقتلهم بغير ذنب » حى إذا ول زياد البصرة وخطب 
خطبته تلك البيراء : كان الرجل الوحيد الذى نکر عليه قوله : ولاعذن البرىء 
بالمسبىء والصحیح بالسقيم » 3 وذ كره قول الله عز وجل :( وإبراهم الذى وفی 
ألا تزر وازرة” وزر آحری . ون لیس للإنسان إلا ما سعی) ۹ على ذلك 
أقام فى مصره يأمر بالعروف وينهى عن المنكر وبشیع الدعوة إلى نمیر من حوله ء 
وهلك زياد وول البصرة ابنه عبید الله بن زياد » فأسرف فى تتبع الحوارج حى 
أخافهم » برصد لم المراصد » ويلقيهم فى السجن ۰ وعثل يمن قدر عليه 
منهم . 


۲۳۰ 
وکان أبو بلال محببا إلى الناس بصلاحه وتقاه وحسن سيرته » وقد سجن مرة 
فیمن سجن من اج رع ر فاحبه سجتانه لما رأى من عبادته وحسن تلاوته 
للقرآن » فکان إذا جن الليل” أطلقه وربما أطلقه نهر أيضًا . فكان بم بأهله 
ويعود إلى سجنه . وقد بلغه ذات يوم وهو مطلق أن عبید اش بن زياد ازع قتل 
ا حوارج المسجونين » فلما أقبل الليل تنکر حى عاد إلى سجنه » وآثر القتل 

على أن یخون السجان فى نفسه ویعرضه لغضب السلطان . 

وأخرجھم ابن زياد فقتل منهم فریقا وأطلق فریقا بشفاعة من شفع فيهم 
من الناس . وكان آبو بلال من نجا فاستأنف سيرته » ولکن غيظه من ظلم السلطان 
كان قد بلغ أقصاه » حى إذا رأى ابن زياد قد أخذ امرأة خارجیة فقطع یدیا 
ورجلیها وعرضها فى السوق » ۸ بطق صبرا على مجاورة الظالمین . فخرج فى عدد 
قلیل من أصحابه لا يتجاوزون الثلاثين ۰ ورسم لنفسه ولأصحابه برناعجمًا واضح 
الحدود » وهو أن یخرجوا منکر ر ين لاظلم داعين إلى العدل والإصلاح » لا يستعرضون 
الناس ولا يستبيحون أمواهم ولا يفسدون ه فى الارض ولا ببدعون أحدا بقتال » 
وإغا يدافعون عن أنفسهم إذا قوتلوا . ولق بهم عشرة من أصحابهم فصاروا 
أربعين ء ومضوا نی طریقھم فلقيتهم أموال قد جاءت إلى ابن زياد من خراسان » 
فأحذ بلال من هذه الأموال نصيبه ونصيب أصحايه ٠‏ کا كان يقسم علیهم فى 
البصرة لو أقاموا » وأمّن الرسل على أنفسهم وعلى ما حملون : وخلى بينهم وبين 
الطريق إلى البصرة . 


۰ ۰ : 7 5 5 3 7 05 0-7 
فأتبعوهم حی قوم 97 فدعوم إلى العودة والبقاء عا لى الطاعة . با أ آن 
يعودوا إلى طاعة فاسق ظا م يأحذ بالشبهة ویقتل بالقاشنة ويشق على الناس 
أمواهم وحرماہم . ٤‏ مم أمسكرا عن جنل ابن زياد م ببادوم بشر حی بدعوم سر 
هئاللك شلد" أبو بلال وأصبحابه على هؤلاء ایند شدة الث راة اتس :5 3 هزوم . 


و رسجع ع أسلم بن زرعة 2 أصحابه إلى البصرة مستخز بن ۔ فلام أبن وياد أسلم فی 


ذلك أشد شد الاوم . وعیرہ اس هذه 3 ع حى تصايح به الصبيان نی الطرقات 


۲۳۱ 


92 القليلة قد علمتم عل اد ہب 
يشير إلى قول الله عز وجل : (وکم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرةٌ 
بإِذن الله) . 
وأرسل ابن زياد إلى ألى بلال وأصحابه عبّاد بن أخضر فى أربعة آلاف . 
فلوم ی بعض طريقهم وطليوا اليم العودة والبقاء على الطاعة . فردوا عليهم مثل 
ردم على أسلم بن زرعة» وأنشب عباد معهم القتال . فقاتلوهم تالا" عسيرًا طو بلا 
حى رأى أبو بلال آن" صلاة العصر قد كادت تفوت القوم . فطلب إليهم الوادعة 
حى يصلى الفريقانء وأعطاه عباد ما طلب . وأقبل الفريقان على صلام‌ما . 
ولكن عبّاداً عجل صلاته وصلاة أصحابه أو قطعها . وشد" على الوا رج فألفاهم ۱ 
فى صلانہم بين قام وراكع وساجد . فقتلهم جمیعا لم ينحرف لقتال أحد 
منهم زار الصلاة على القتال . ووقتع هذا الغدر من هذه الفئة الضخمة على هذا 
العدد سر وقتلهم وهم یصلون فی قلوب الناس أسوأ موقع . فأما انحوارج 
فهاءجوا وجد وا له نی ۳ لإخوانہم . وأما عامة الناس فكرهوا ثم صبروا على 
ما بگرهون . 
أكان المسلمون راضين عن سياسة معاوية أم كانوا عليها ساخطين ؟ 
ما ينبغى أن نلى هذا السؤال ونحن ننتظر ا حواب عليه من المتأخرين من آهل‌الفرق» 
فهؤلاء يتأثرون عذاهيهم اکر مما يتأثرون بحقائق التاريخ . وإنما الشیء الذى 
لبس فيه شلك هو أن الذين عاصروا معاوية من المسلمين فى شرق الدولة وغربہا » 
لو ردت إليهم آمورھم وطلب إليهم أن يختاروا لأنفسهم إماما » وأن يختاروه 
أحرارًا غير مستكرهين ولا مبتفین شيا إلا صلاح دینھم ودنياهم » لا اختاروا 
معاوية حال کت الأحرال ۰ اہم يلوا سياسته وغبرہا عمال له ورا أن دم 
7 7 ۳۳۹ لا بالرضی » و ساسون بالرغب ورهب » لا عا ينبغى 


۲۳۲ 
أن یساس به السلمون من كتاب اللہ وسنة رسوله ء وأمواشم العامة ليست إليهم ؛ 
ونما می إلى ملكهم وولاهم يتصرفون فيها على ما يشتهون » لا على ما يقتضيه 
الحق والعدل والعروف . 

فالصلات الضخمة تُعطى لكثير من الناس تشجيعنًا لبعضهم على الضی فى 
الطاعة والإذعان » وإغراء لبعضهم الانحر بالسكوت عن امنهر بالحق والقیام دونه . 
أشراف الحجاز غارقون فى الراء من هذه الصلات ء الى تشارى بها طاعة ضعفامم 
ويشترى مها سکوت آفو یانبم . وأهل الشام غارقون فى البراء موسع عليهم ق السلطان 
اہم جند الملك وحماة دو . وأهل العراق مضطهدون لأنهم بين شيعة لعی و بين 
خارج على الجماعة . وبين قوم آخرین يُصنع بهم ما یصنع بأهل الشام وا حجاز 
وأهل الأقطار الأخرى مستغلون مستذلون » تجبى منهم الأموال لتحمل إلى الشام 
فتنفق فيما يحب الملك أن ينفقها فيه . 

ودماؤهم ليست حرامًا على الاك ولا على عماله » و ما يستحل منها الملك والعمال 

ما حرم الله > لا إقامة” دود الدين » ولكن تثہیتًا لسلطان اللاك . 

وما أشك فى أن معاویة كان داهية من دهاة العرب وعبقر ينا ف السياسة » 
ولكن المسلمين الذين عاصروه قد عرفوا قبله أئمة جمعوا » إلى العبقرية فى السياسة 
والدهاء فى قهر العدو والكيد له ء عدلا" بين الناس ونصحا لم وصيانة لأمواٹم 
وعصمة ة لدماٹہم لم يخالقوا عن الدين ولم ينحرفوا عنه قيد شعرة . 

وما أشك كذلك فی أن الظروف الى أحاطت ععاوية قد أعانته أو اضطرته 
إلى سياسته تلك . ولکی اق مرة : ا الحم 
عليه » وإنما أحاول أن أتعرف حقائق الحياة فى أيامه . ومن هذه اللقائق حقيقة 
لا ينبغى أن نهملها أو نشك فيها › ھی أن المسلمين بعد اقتم » وبعد أن وی 
انصالم بالأم المغلوبة وخالطوهم فى دقائق حیانهم » کانوا بين اثنتين : إما أن 
يغيروا طبائع هذه الم كلها ویفرضوا عليها طبائعهم » وليس إلى هذا سبيل » 
فأمور الناس لا تجرى على هذا النحو . وهى لم تجر عليه فى وقت من الأوقات . 
وإما أن يغير المغلوبون طبیعة الغالبين و يفرضوا عليهم طبائعهم الأعجمية التحضرة » 
وهو شىء كذلك لا سبيل إليه » لم نرہ كان فى وقت من الأوقات . 


۲۳۳ 

فلم ببق إلا شی ء ثالث هو النزلة المتوسطة بین هاتين المنزلتين » هو أن يعطى 
السلمون الخلویت شین من طبائعهم » ویعطی المغلو بون المنتصرين شيشا من 
طبائعهم أيضًا . وتنشأ من ذلك طبيعة قوام بين الطبیعتین » ليست بالاسلامية 
الخالصة » أو قل ليست بالاسلامية العربية الخالصة ۰ ولا بالرومية أو الفارسية 
الخالصة » ولكنها شىء بین‌ذرلاث . 

7 تكن الفتنة الكبرى » الى عرضنا لها فى هذا الحرء وفى الحزء الذى سبقه 
من هذا الكتاب ۰ إلا صراعنًا بين هذه الطبيعة الإسلامية العربية » وطبائع الم 
المغلوبة الى ظهر عليها المسلمون . 

كان الاسلام يريد أن يحمل الناس على طريق من العدل والقسط وا لحریة » 
لا بشى فيها أحد لفقر أو ضعف أو خمول » ولا يسعد فيها أحد لقوة أو ثراء 
أو نباهة شأن» وإنما يعيش الناس فيها کرام قد وفرت عليهم حقوقهم بالعروف » 
لیس فيها تفوق أو امتياز إلا بالدين والتقوی وحسن البلاء . 

وكان الإسلام يريد أن یکون ال حلفاء لولاۃ آمناء للناس عل حقوقهم وأموا أمرالم 
ومرافقهم - يدبرونها على مل منهم وعن مشاورة ومؤامرة » وینمضونا فى غير 
تجبر ولا تکبر ولا أثرة ولا استعلاء » ویدبرونها کذلك لاعلى یم سادة يمتازون 

من الناس بأى لون من آلوان الامتیاز » بل على آنهم قادة يثق الناس بهم و يطمئنون 
ایهم ویروہم كفاة للقيام عا لی أمورهم ٠‏ فد إليهم بہذہ الأمور عن رضی 
واختيار » لاعن قهر آو استكراه ؛ م ثم يراجعهم فى هذه الأمور من شاء منهم أن 
يراجعهم فيها . فان استبان یم ہم أخحطئوا كان الحق علیهم أن يعودوا إلى الصواب 
وان استبان لهم أ نهم انحرفوا كان من التق أن ن بستقیموا على الطريقة . وعلى هذا 
النحو الذى كان الإسلام يريده من أنحاء الحم ومن أنحاء الصلة بين الحا كين 
وا حکومین مضى النی صلى الله عليه وام > حى إذا اختاره اللہ جلوارہ مضی 
خلفاقه على سنته لم ينحرفوا عنها إلا قليلا من أمر عياف رحمه اله , . حين غليه 

بنو أمية على رأيه » وما اکر ما راجعه الناس فى ذلك فصار إلى ما أحبوا وأعطى 
النصفة من نفسه ومن له غير مرة . وأعلن التوبة أو استفر بمشهد من السلمین > 
وعلى منبر رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ۱ 


4 
فقد کان عمان يريد ا حق فيقدر عليه أحيانًا ويعجز عنه بعض عماله وخاصته 
أحيانًا أخرى . وكان ا حقق أن عمان لم يتعمّد تجبرا ولا تکبر! ولا استعلاء ولا 
استكثانًا » وأقصى ما يمكن أن يقال فيه إنه أخطأ أحيانًا غير عامد إلى اللخطأ . 
وعلی رغ هذا كله ثارت به طائفة من السلمین وطلبت إليه أن بخلع نفسه ء بعد 
" أن ظهر أنه لا بحسن مقاومة الطغاة من خاصته وعماله . فلما أي أن بخلع نفسه 
وسار على سيرة الشیخین وعسی أن يكون قد تحرج فی بعض أمره کر ما 
كان اللفاء الذين سیقوه یتحرجون . فتشداده فى أن يقسم فی الناس کل ما ورد 
عليه من الال » وأن يرى الناس بيت ال بين جين وین حال من الیفا۔ 
والصفراء . قد كنس ورش » وتام أمينهم فيه فصلى ركعتين . وعللم الناس أن 
ینیم | يحتجز من دوم * شیا وم یستاثر عليهم بشیء . وکان لعل مال قبل 
أن يل اللحلافة غر" عليه دخلا حستًا » فخرج منه وجعله صدقة وفارق الدنيا 
وم بيرك فيها إلا مثات من درام » اقتصدها من عطائه ليشترى بها خادما » کا قال 
الحسن حین خطب الناس بعد موت أبيه . ولسنا نعلم أن أحد! من من اللحلفاء الأربعة 

قتل مسلا بالشبهة أو عاقبه على الظنة » ونا نعم ہم كانوا يقتصون من الم » 
وأن عمان أقام الحد على الوليد بن عقبة » عامله على الكوفة » حين شید الشهود 
عليه أنه شرب انلمر » وأن عمر أقام الحد على أحد بنيه حين شهد عليه بشرب 
الحمر آیضا . وأنه هم برجم المغيرة بن شعبة » لولا أن خلج زياد فى الشهادة 
بين يديه » فدرأ الحد بالشبهة . 

كل هذا وأكثر من هذا كان بصنعه انللفاء السابقون . فأين نحن من هذا 
كله أو بعضه ۲ وقد زعم الرواة أن معاوية سأل ابنه يزيد ذات يوم عن السياسة 
لی يريد أن يختطها لنفسه . فزع له أنه يريد أن يحاول سياسة عمر . فضحك 
معاوية وقال : هيهات ! لقد حاولت سيرة عمان فلم أستطعها فكيف بسيرة عمر . 

والشى ء الذى لیس فيه شلك هو أن آحد! من ا لفاء السابقين لم يأحذ السلطان 
بالسيف » ول يقتل حجر ولا أشباه حجر » ول يورث الخلافة أحد بنيه » ول 
يستلحق زياد أو أشباه زياد » وم بقل ما قال معاوية ذات يوم بمحضر صعصعة 


r 
ابن صُوحان : « الأرض لله + وأنا خليفة الله . فا أحذت فلى وما تركته للناس‎ 
فالفضل می » . إلا ما كان من عمان حین زعم على النبر أنه سيأخذ من بيت‎ 
الہ نی برضی ون رغمت أنوف . فقال له سار بن پاسر : أشهد أن آني ول"‎ 

. وقال له على" : إذَنٴ مع من ذلك . وقد رد صعصعة بن صوحان على معاوية 
ابه كلدم عل فقال : ما أنت وأقصى الأمة فى ذلك إلا سواء . ولكن مسن 
ملك استأثر . فخضب معاوية وقال : لهممت . قال صعصعة : ما کل من هم" فعل 
قال : ومن يحول بیی وبين ذلك . 

قال صعصعة : الذى يحول بين المرء وقلبه » وخرج وهو ينشد قول الشاعر : 

أريغوق إراغتكم فإتی وحذفة کالشجا تحت الوّرید 

على هذه السياسة سخطت الشيعة » وعارضت فى كثير من الحلبة حى قننل 
منها حجر وأصحابه » وعلى هذه السياسة سخط الوارج » وعارضوا بسیوفهم 
وألسنتهم فقستلوا وقستلوا . وعلى هذه السياسة سخط الصا حون من أصحاب رسول الله 
والتابعون لم بإحسان > ولکنهم كانوا ینکرون فی أنفسهم » وربا جمجموا ببعض 
النكير . وكان عامة المسلمين . الذين يرون هؤلاء الصحابة والتابعين ویسمعون 
مم ا »> ینکرون مثلهم وینجمجمون . ومن يدرى لعل معاوية نفسه كان ينكر 
كثيرًا من آمره ء حین یٹوب إليه فضل من حلمه وعقله » فیذ کر سيرة رسول الله 
وخلفاثه ویوازن بينها و بین سيرته . 

ويحدثنا المؤرخون بأن معاوية لم يتلق" الوت مطمثتًّا إليه حين ألم به » نا 
كان بتوجع وبظهر الحزع ويكثر من ذكر حجر » من ذکر ]۔ سرافه فی أموآل 
السلمین . ومع ذلك فقد استقيل السلمون بعد معاوية ملوکنا ود وا حين بلوا سيرتهم 
لو أن معاوية عاش لم إلى آندر الدهر . وکان ابنه يزيد أول هؤلاء اللوك . 


ہ٤‎ 


فقد كان معاوية رجلا نشأ نشأة قرشية جاهلية » فيها كثير من الشظف 
الذى ليس منه بد" لقوم يسكنون وادينًا غير ذى فرع › وان غلّت لم التجارة 
رحا كثيرا . 2 م أسلم ورأى الى صلل اللہ عليه وسلم وكتب له » وتأثر بصحبته 
وبصحبة من خالط من خيار السلمین وأبرارهم» وحمل لعمر فتأدب بكثير من أدبه. 
وكان لهذا كله أثره فى سيرته حين استقامت له الجماعة إلى خد" ماء حى 
أحصيت عليه أغلاطه وخالفاته عن السنة الرشيدة الى ألفها السلمون . 

فأما ابنه يزيد فقد نشأ نشأة تغاير هذه النشأة أشد المغايرة . ولد فى الشام ى 
قصر إمارة كار فيه ارف وكثر فيه الرقيق » وورث عن أمه شیتا من بداوة کتللب 
وغلظتها » وعن أبيه شیٹّا من ذكاء قريش ودهانها وسعة حيلتها وحبها للمال 
والتسلط ۰ وهالکها على اللذة حين تتاح ها الوسائل إليها . فشب فى من فتيان 
قريش لم يعرف خشونة ولا شظفا . ول يتكلف لحياته اكتسابا » وم یعرف 
ٹنالہا شقاء ولا عناء » وم يبذل جھد إلا فی سبيل ما يرضيه ويلهيه . 

فكانت سيرته حين ول أمر المسلمين مناقضة لسيرة أبيه أشد الناقضة ثم 
مناقضة بعد ذلك لسنة النبى وخلفائه الراشدين أشد المناقضة أيضًا . 

كان قبل ولابته لعهد أبيه مسرفتا على نفسه فى طلب اللذة والعكوف عليها 
والاستهتار بها » حى کر حدیث الناس فيه » وحی أشار زياد عليه أن يتحفظ 
ويحتاط » وأشار عل أبيه أن يأخذه بسيرة أرشد من سيرته ومذهب فی الحياة 
مم ما كان:يرشحه له من ولاية العهد والنهوض بعده بأمر هذه الدولة الضخمة . 
قاذ أبوه 'بشى ع, من الحرم وأغزاه بلاد الروم » وتتبع سيرته على نحو ماء 
ملك م يلغ من تأديبه وتقو عه ما أحب + كان مشغولا عنه بسياسة الدولة » وكان 
الفی مث مشغولا عن أبيه بسياسة شهواته ا لحامحة . 

وقد مات أبوه وهو عنه بعید » حى احتاج الضحاك بن قيس إلى أن یقوم 
مقامه » فیعان .موت معاوية إلى الناس ونهوض ابنه يزيد بالأمر من بعده . 

۳۳۹ 


۳۳۷ 

ثم أقبل الفی فتلى دولة عريضة غنية معقدة السياسة » لم يبذل فى 7 
جهد"! ء ولم حتمل فى تأييدها مشقة ولا عناء . وقد أقبل على اللاك دون أن ينصرف 
إليه عن لذاته أو يقلع عما كان عاكفًا عليه من العبث والهو وا ون . أقبل على 
الاك واثقنًا بأن الدنيا قد أذعنت له » وبأن أموره ستجرى على طريق سواء . و 
ينس إلا شیتا والحدًا » وهو الحهد العنیف الذی بذله آبوه لتستقيم له هذه الدنيا 
وليمهد ملكها لابنه . 

ولم يكن يزيد يحتمل أن يلتوى عليه أحد بطاعة » ولنما كان يرى أن طاعته 
حق على الناس جمیعنا » فن التوى بها عليه فليس له عنده إلا السيف . 

وقد عرفت أمر أولتك النفر الذين أكرههم معاوية إكراهنًا على أن بسکتوا 
عن. بیعته بولاية العهد » حين لم يستطع أن يحملهم على قبوها . وقد كانوا أربعة » 
مات ت منهم واحد قبل معاوية » وهو عبد الرحمن بن أبى بكر » وبق منهم ثلائة فى 
المدينة هم : الحسين بن على وعبد اللہ بن الز ہیر وعبد الله بن عر . 

فأما الحسين وابن الزبير فقد اعتلا” بالبيعة .ليزيد على الوليد بن عتبة حين 
طلبها إليهما » وجعلا براوغانه ويستمهلانه حى فرا منه بليل لاجثین إلى مكة . 
وأما عبد الله بن عمر فلم يكن بحب أن يفارق جماعة الناس . فبايع مع عامة أهل 
المدينة » وقد كانت بين يزيد وبين ابن الزبير خطوب طوال ثقال لا يعنينا من 
أمرها شی ء نی هذا الكتاب » وهى بعد لم تقض بوت يزيد + بل م تنقض ی 
آرهقت جماعة السلمین من آمرها عسرا . 

وأما الحسین بن على فقد أقام بمكة رافضا بيعة يزيد . وجعلت الرسل تتصل 
بينه وبين شيعة أهل البيت فی الكوفة » وهم أكثر أهلها . وقد استجابت هذه 
الشيعة للحسين . ويقول المؤرخون إنها ھی الى بدأت فدعته إلى أن يأقى الكوفة 
ليكون إمامهم فيما أزمعوا من خلع يزيد وإخراج عامله النعمان بن بشير . وقد 
كثرت هذه الكتب وكر الذين أمضوها من آشراف الناس ورءوس القبائل وقراء 
الصر » حى منحها الحسين كثيرًا من عنايته . وأراد أن يستقصى أمر هؤلاء 
الناس ں » فأرسل ابن مہ مسلم بن عتقیل إلى الكوفة ليلى أهلها ويعلم علمهم ؛ فإن 
آنس منهم نيتة صادقة وعزیمة مصممة على ا حروج ونصحا لال على اخذ منهم 
البيعة مستسرًا بذلك » حى إذا رأى أن قد بایعه منهم من بستطیع أن ينهض بهم 


۲۳۸ 
إلى ما يريد من خلع يزيد كتب إليه بذلك » لیرحل إلى الكرفة ٠‏ فضی الفی 
متكرهًا ولی فى طريقه بعض المهد » فكتب إلى الحسين يستعفيه . فأبی الحسين 

أن يعفيه » وسار الفى خی ألى الكوفة . 
فاستخى بأمره عند بعض أهلها وجعل يلى وجوه الناس ورژساء‌هم حی إذا 
ستوثق منهم جعل يأخذ الببعة عليهم لاحسين . وعرف النعمان بن يشير بعض 
ذلك » فلم يحاول أن يصل إلى مسلم ولا أن يعنف بالناس » وإنما سار فيهم سيرة 
رجل من أصحاب الى ¢ سار سيرة على ف ا حوارج 4 وسيرة المغيرة بن شي 
ال حوارج » والشيعة جمیعا . وجعل برفق بهم وینصح هم ؛ ونحبب إليهم العا 
ویدعرم إل الرفاء عا أعطوا عا لى آفسیم من الببعة لیز گ3 ويا على خاصته 
الذين كانوا يأمرونه بالحزم » حى کب كاتبهم بالأمر كله إلى يزيد فلم يكد بل 
يعرف ذلك من أمرهم حی استشار سرجون مول أبيه . فأشار عليه بأن يضم 
الكوفة إلى ابن زياد عامله على البصرة » ويأمره بالشخوص إليها من فوره » 
ففعل . وأقبل عبید الله بن زياد إلى الكوفة فدخلها » وقد اضطرب أمر المصر 
اضطرابًا شدید" » حى اضطر النعمان بن بشير إلى أن يازم قصر الإمارة لا يكاد 
يخرج منه . فنهیضص أبن زياد بالأمر 2 حزم لد یعرف أناة ولا ية ولا تردد ًا 3 
وكان مسل بن عقيل قد أخذ البيعة على آکتر من ثمانية عشر ألفًا » وکتب 
بذلك إلى الحسين وألح عليه فى القدوم إلى الكوفة . 
e‏ 
وم يكد ابن زياد يستقر فى سلطانه دید جی طلب سلما مرا وعلانية + 
وجد اس ی عرف مکانه عند رجل من آشراف مجح يقال له هان 
ابن عروة . فلم يزل بها هذا حى أحضره بين يديه . ثم لم يزل به حى قرره 
بأ سلما خی فی دار » ثم حبمه وهاج اناس هلف بياجهم شي . 
وثار مسلم آخمر الامر ونادی بشعاره 3 فثارت مرك أليف من أهل , الكرفةء» 
فضوا حتى بلغوا السجد ولكنهم لم یثبتوا » ول يكد الليل يتقدم حى كانوا قد 
تفرقوا عن الفی وتركوه وحید" بي ى سكك المدينة یلتمس دارا ينفق فيها بقية 
الليل . وقد جیء به عبيد الله بن زياد آعر الأمر فقتله فى آعنی القصر وألى 
رأسه » ثم ألى جسمه إلى الناس . وقنتل هاف بن عدروة » وصلب القتيلين معنا 
ليجعلهما نکالا . 


66 


وقد وصل كتاب مسلم إلى الحسین بممكة » > فجعل يتأهب للمسير إلى الكرفة » 
وجعل الناس بنلحون عليه بی أل يفعل . یخو فونه بأس يزيد و بطش ابن زياد وغدر 
أهل الكوفة . ونصح له ابن عباس فى أن يمضى إلى اليمن فيقيم فى شعب من 
شعابها بعید | عن يد السلطان وقریبا من شيعته هناك . ونصح له عبد الله بن جعفر » 
ورفق به عامل يزيد على مكة سعيد بن العاصى ۰ فأسل فی إثره من يلح عليه فى 
لرجوع إلى مكة ء ويؤمنه على نفسه وماله وأهل بيته ويرغبه فى الصّلات » ولكن 
الحسين مضی لوجهه ولم عض وحده » وإنما احتمل معه آهل بيته » وفيهم النساء 
والصبيان . وم يسمع لشورة ابن عباس الذى آشار عليه إن لم يجد بدا من المسير 
أن يترك أهل بيته وادعين آمنین » وأن يدعوم إليه إن استقامت له الأمور ولكنه 
أبى » . وما راہ ابی عنادا أو رکو با لرأسه » ۳ كان يعلم أن يزيد سیأخذه 
بالبيعة أنحذ | عنيفمًا » فان بایع غسش” نفسه ونعان ضمیره وخالف عن دینه › لازه 
كان يرى بيعة يزيد تنا » وإن لم بای صنع به يزيد ما يشاء . 


و يكن الحسين مخطئًا فيما قدار » فهو قد عرف ما كان من غضب يزيد 
على ابن الزبير حین امتنع عن البيعة . وأقسم ألا يرضى حى بحمل إليه ابن الزبیر 


فی جامعة قاد إليه كا بقاد الاسیر . ول بخطی بخطى؛ الحسين حين ألى أن يرك أهل 
بيته بالحجاز ۰ فلم يكن يأمن أن یأخذهم يزيد بمسيره هو إلى العراق منابذ! 
للسلطان . 


وقد مضى مع الحسين نفر من بی أبيه ومن بی أخيه الحسن » واثنان من بی 
عبد الله بن جعفر » ونفر من بی عه عقيل » ورجال آخرون حرصوا على أن 
ينصروه . ولا رأت الأعراب قدومه إلى العراق منابذ | لز يد طمعوا فى صحبته وانتظر وا 
منها الخير » فتبعه منهم خلق كثير . 


۳۳۹ 


۳۹۰ 
ودنا الحسين من العراق وقد أرصد ابن زياد له الأرصاد » وأمر رجلا من 
أشراف الكوفة ء يقال له لحر بن يزيد » على ألف من ابلند ء وأمرعم أن بلق 
الحسين فى مقدمه ذاك فيأخذوا عليه طریقہ وحولوا بينه وبين الذهاب فى أى 
وجه من وجوه الأرض » ولا يفارقوه حى يأتيهم أمره . ولا عرف الأعراب أنه 

الحرب تفرقوا عنه » فلم ببق معه منهم أحد . 


ولی الحسين ار بن يزيد فى أصحابه » فلما علم علمهم أراد أن يتعظهم 
ويذ کرم ٤‏ فسمعوا مته ورضوا قوله ولکتهم لم يطيعوه ولا أطاعوا آرم ابن زياد . 
م ندب ابن زياد حرب الحسین رجلا من أقرب الناس إليه » هو عمر بن سعد بن 
ألى وقاص فاستعفاه عمر فلم يعفه . وأرسل معه جيشًا من ثلاثة آلاف 
أو أربعة آلاف » فضی عمر حى لى الحسين فسأله : فيم قدم ؟ قال الحسين : 
کتب إلى أهل الصر یستقدمونی ویذلون لى نصرهم » وأظهر کنتبهم لعمر . 
فعرضت هذه الکتب على پعض من آمضاها من حضر . فکلهم أنكرها . وکلهم 
جحدها مقسما أنه لا يعلم من مرها شیتا . 

وقد عرض السین على عمر أن بختار حصلة من ثلاث > فإما أن بخلو بينه 
وبين طريقه إلى الحجاز لیعود إلى الکان الذی جاء منه » ولما أن سروه إلى 
يزيد بالشام » ليكون بينه وبين يزيد ما يكون . وإما أن یخلوا بينه وبين 
الطريق إلى ثغر من ثغور المسلمين » فيكون هناك كواحد من الحا الذين یرابطون 
بإزاء العدوء له مثل ما م من العطاءوعليه مثل ما علهم من الحهاد . فأما عمر بن 
سعد فرضى ء وقال : أؤامر اين زياد . 

وكتب إلى ابن زياد بما عرض عليه الحسين » فألى الا" أن ينزل الحسين على 
حكمهء وكتب بذلك إلى عمر »وأرسل الكتاب إليه مع شمر بن ذى الجتوشتن » 
وقال له : أقرئه الكتاب وانظر ما يصنع » فإن مبغى لقتال الحسين نام معه رقیب 
عليه حى يفرغ من أمره » وان ألى أو تثاقل فاضرب عنقه وكن أمير اليش . 
ولم يكد مر بن سعد يقرأ كتاب ابن زياد ويعلم ما أمر به حامل الكتاب حى 
نمض لقتال الحسين » وطلب إليه أن ينزل على حکم ابن زياد . فی الحسین وقال : 


ہی 


آما هذه فن دونها اموت . ثم زحف عمر بجيشه على الحسين وأصحابه » وكانوا 
اثنين وسبعين رجلا » فقاتلومم أكثر من نصف النهار . وأبل الحسين وبنو أبيه 
وبنو عمومته ومن كان معه من أنصاره القليلين أعظم البلاء وأقسامء فلم ينقتلا حی 
قتلوا أكثر منهم . ورأى الحسين ا حنة كأشنع ما تكون ا حن » رأى إخوتہ وأهل 
بيته يلقتلون بین يديه وفيهم بنوه وبنو أخحيه الحسن وبنوعمه » وكان هو آخحر من 
تل منهم بعد أن تجرع مرارة ا حنة فلم يبق منها شيا . 


وكان نفر يسير من صحاب عمر بن سعد قد ضاقوا برفض ابن زياد ما عرض 
عليه الحسين من انلصال » ففارقوا جيشهم وانضموا إلى الحسين » فقاتلوا معه حى 
قتلوا بين يديه . ونظر السلمون فإذا قوم منهم - على رأسهم رجل من قريش من 
أبناء المهاجرين ء أبوه أول من ری بسهم فى سبیل الله » وأحد العشرة الذين شهد 
النبى لم بالحنة ء وقائد المسلمين فى فتح بلاد الفرس » وأحد الذین اعتزلوا الفتنة 
0 ۳۹ و 0 - وم ۰ .ےپ 0 
فلم یشارکوا فيها من قريب ولا من بعید - نظر المسلمون فإذا قوم منهم » عليهم 
هذا القرشی عمر بن سعد بن ألى وقاص » يقتلون أبناء فاطمة بنت رسول الله › 
ويقتلون أبناء على" » ويقتلون ایی عبد الله بن جعفر بن بی طالب الطيار شهيد 
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مؤته م بحزوں رعوسهم م یسلبوہم » ویسلبون الحسین حی یئ رکوہ متجرد | بالعراء » 
ويصنعون بهم ما لايصنع السلمون بالسلمین . مم يسيون النساء كا یسی الرقيق » 
وفيهم زينب بنت فاطمة بنت رسول الله » تم يأتون بهم ابن زياد فلا یکاد برفق 
بهم إلا حیاء واستخزاء ٤‏ حين قال وله :على بن الحسين وقد كان صبيا وم ابن 
زياد بقتله فقال له : إن كانت بينك وبين هؤلاء النساء قرابة فأرسل معهن إلى الشام 
رجلا تَا رفيقنًا . هنال ذکر عبید الله أن أباه یدعی لأبى سفيان » فاستحيا ول 
يقتل الصى ¢ وا أرسله مع سائر أهل الحسین إلى يريك 6 وقد م رءوس القتل 
بين أيديهم وفيها رأس ال حسين . وقد دخل به على يزيد فوضم آمامه » فجعل 
ينكت فی ثغره بقضيب کان فى يده وينشد : 


يفلّقن هاماً من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلمًا 


وزعم الرواة أن أبا بَرٴة صاحب النی کان حاضرا هذا اجلس» فقال ليزيد : 


۳:۲ 
لا تفعل هذا فربا ریت شفتی رسول اللہ صلی الله عليه وسلم على هذا الثغر مکان 
هذا القضيب ء ثم قام فانصرف . 

وأدخل السبى على يزيد فأغلظ لم أول الأمرء م لم يلبث أن رفق بهم وبرهم 
وأدخلهم على أهله » م جھزم بعد ذلك إلى المديئة ورد هم له كراماً . ' 

والرواة يزعمون أن يز يد تبرأ من قتل الحسين على هذا النحو » وألى عبء هذا 
الإثم على ابن مرجانة عبيد الله بن زياد . ولكنا لا نراه لام" ابن زياد ولا عاقبه 
ولا عزله عن عله كله أو بعضه . ومن قبله قتتل معاوية حجر بن عدى وأصحابه 
ثم لی عبء قتلھم على زياد وقال : حمّلی ابن سمية فاحتملت . 


كه 


وكذلك أصبح للشيعة ثأر عند اللخوارج لهم قتلوا علينًا غيلة ء وإلخوارج عند 
الشيعة ذ حول أعلیإا قتل من قتل منهم ف النهروان وف غير الہروان من الواقع 
وأصبح للشيعة ثأران عند بى أميةء لأن معاوية قتل حنجنر! وأعصابه ولان يزيد 
قتل الحسين وأهل بيته وجماعة من ماه . 

وكان بنو أمية يزعمون أن لمم عند الشيعة ثأراً ‏ أو قل‌عند الشيعة والحوارج ؛ لما 
كان من قتل عمان بأيدى الثائرين » الذين وفى بعضهم لعل وخرج بعضهم عليه . 
5 ثم لبى أمية ذ حول أخری أخرى عند عامة المسلمين » لقتل من قتل منهم يوم 
پدر . وقد ذكر يزيد فيما زيم بعض الرواة ء هذه الذُحول فى هذا الموطن حين 
اشد بعد وقعة الحرة : 


لیت أشياخى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل * 

ومهما يكن من شیء ققد أصبح الحلاف بين هذه الجماعات لا يقوم على 
تباعد الرأى فى الدين وحده » وإنما یقو 1 على الذحول والأوتار والدماء . 

لكل جماعة من هذه الحماعات ثأر عند ا لحماعتین الأخريين . ومعبى هذا 
كله أن العصبية أصبحت أساسًا من سس الفتنة » الى دفعت المسلمين إلى كثير 
من الشر » والى لم تنقض بقتل الحسين ولا بموت يزيد » وإتما اتصلت بعد 
ذلك دهرا طویلا" وبقيت آثارها فى حياة المسلمين إلى الآن . 

والشی ء الذى ليس فيه شك » هو أن أهل العراق ل يكونوا وحدمم هم الذین 
قربوا القرابة وباعدوا الدين » كما قال لم زياد فى خطبته البتراء » ونما عست 
ا حنة بذلك أهل العراق وأهل الشام وأهل مصر وأهل الحجاز کا سترى 

وقد بقال إن الحسین قد ثار بيزيد ورفض ببعته » وثار إلى الكوفة يريد أن 
يسخرج أهلها عن طاعته ویفرق جماعة الناس» ويرد الحرب بين المسلمين إلى 
ما كانت عليه أيام أبيه . فلم يكن يزيد وأميره فی العراق بادئين فى الشر مثيرين 
للفتنة » وإنما ذادا عن سلطامما وحافظا على وحدة الأمة . وقد كان هذا یستقم 


۳:۳ 
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لو أن الحسين مضى إلى حربه مصمماً عليها » لا يقبل فيها مفاوضة ولا یقبل 
عنها رجوعا » ولكن الحسين عرض خصاله الثلاث تلك الى عرضها . وكانت 
العافية فى كل واحدة منهن : فلوقد خخلى بينه وبين الرجوع إلى الحجاز لعاد إلى 
مكة الى لم يكن يحب أن تسفك فيها الدماء »لأنها بلد حرام » ولأا م تحت 
لرسول الله نفسه إلا ساعة من نہار . ولو قد خلّى بينه وبين اللحاق بيزيد لكان 
من الممكن أن يبلغ يزيد منه الرضى على أى نحو من الأنحاء » أو أن يقيم عليه 
حجة ظاهرة لا تقبل مراء ولا جدالا . ولو قد خی بينه وبين ا سیر إلى ثخر من 
تغور المسلمين لكان رجلا من عامة الناس يجاهد العدو ويشارك فى الفتح » لا يؤذى 
أحدًا ولا يؤذيه أحد من المسلمين . ولكن أصحاب ابن زياد أبوا إلا أن بستذلوه 
و يستنزلوه على حكم رجل لم يكن الحسین یراہ كفو ولا ندا . فلم يكن ما وقع من 
الشر إلا طغيانًا وإسرافًا ف التتجبر والبغى » وكأن ابن زياد ظن أنه سیجتث الفتنة من 
أصلها بقتل الحسين ۰ فيوئس الشيعة من أمرها . ویضطرها إلى أن تنحرف عا 
كانت تعلل نفسها به من الامال والمبى إلى الإذعان لما ليس يد من الاذعان له . 


ولكنك سترى » یغیر هذا ابلزه من أجزاء هذا الكتاب » أن ابن زياد 
لم يزد الفتنة إلا استعارا ء وأن الشر يدعو إلى الشر . والدماء تدعو إلى الدماء » 
وهذا الإسراف ف القتل والتنکیل بالقتولین و بن‌ترکوا من الأطفال والنساء . فقد 
سلب القتلى وفيهم ابن فاطمة, حفدتها ٠‏ وسلب أبناء على وغيرهم من أصحاب 
الحسین » وتزع من النساء کل ما كان معهن من حل" وثياب ومتاع . واضطر 
يزيد بعد ذلك إلى أن يعوضهن ما آخذ منهن . 

وكان على رحمه الله يتقدم إلى أصحابه فى حرو به ألا يتبعوا هار با ولا يجهز وا 
على جريح » ولا يأخخذوا من النوزمین إلا ما أوجفوا به من خیل أو سلاح . وكان 
الأمر يجرى على ذلك فى صفين . فسيرة ابن زياد هذه الى سارها فى ا حسین 
وأصحابه كانت بدعنًا منکرا ما ألف المسلمون حى فی فتنهم الشنيعة . نم هو لم 
بلق من يزيد فى ذلك عقابا ولا لوم > ولا لی منه رضی و إيثارًا . 

وقد تمت مهذه الوقعة نة لعلى” فى أبنائه لم بمتحن بمثلها مسلم قط قبل هذا 
الوم ٠‏ فقد قتل من بنيه ا لحسین بن فاطمة والعباس وجعفر وعبد الله وعیان وتحسد 


Y4 

وأبو بكر » فهؤلاء سبعة من أبنائه قتلوا معاً فى يوم واحد . وقتل على ين-الحسين 
الأكبر وأخوہ عبد الله ؛ وقتل عبد اللہ بن الحسن وآخواه أبو بكر والقاسم » وهؤلاء 
۰ ۰ 5 3 
ا حمسة من سف یدج فاطمة . وقتل من بى عبد الله بن جعقر الطيار محمد وغول . 
ل ٹر من ب عقيل بن إلى طالب ف الزقة با قتل مسلم بن عقيل فى 

0065 غير هؤلاء سائر من كان مع الحسين من ا وا ی والأنصار . فكانت 
محنة أى محنة للطالبيين عامة وأبناء فاطمة خاصة . ثم كانت محنة أى محنة للإسلام 
نفسه » خولف فيها ما هو معروف من الأمر بالرفق والنصح وحفن الدماء إلا بحقها 
وانتهك أحق ا حرمات بالرعاية » وهی حرمة رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الى 
كانت تفرض على المسلمين أن يتحرجوا أشد التحرج ء ویتاٹموا أعظم التأثم » قبل 
أن عسوا أحداً من أهل بيته . 

كل ذاث ول عض على وفاة ای صلى الله عليه وسلم إلاخمسون عامًا . فإذا 
آضفت إلى ذلك أن الناس تحدئوا فا کتروا الحديث» وأحوا فيه بأن الحسن قد 
مات مسمومًا لتخلص الطريق ليزيد إلى ولاية العهدء عرفت أن أمور المسلمين 
قد صارت أيام معاوية وابنه إلى شر ما كان یکن أن تصير إليه . 


۷ 


ول يلبث هذا الشکر أن أحدث آ ثاره الأول > ول 3 تكن أقل منه نکر . فقد 
انتھت محنة الحسين إلى الحجاز فكانت صدمة لأهله وللصا بين منهم خاصة » 
وجعل الناس يتحدثون بها » » فيكثرون الحديث وجعلوا یعظمون أمرها . ما اکثر 
ما تحدثت قلويهم إليهم » > وما أكثر ما تحدث بعضهم إلى بعض حین كانوا 


يتخلون » بآن مسلطان يز رید تد أن مر ا 


وقد عظم فى الحجاز أمر عبد الله بن الزبير » وكثر أصحابه وأشياعه » وجعل 
يزيد جد فى أن يفرغ منه كنا فرغ من آمر ا حسين وانتهی ابر إلى يزيد بأن” 
آمر المدينة قد اضطرب ء وبأن أهلها يظهرون الذکیر عليه ولا یستضون به . 
فطلب إلى عامله أن يرسل إليه وف" منهم ففعل » وأقبل الوفد فلقيه يزيد أحسن 
لقاء » ووصل أعضاءه فأعطى كل واحد منهم خمسين ألفآ . وظن أنه قد ای 
بإحدى يديه ما أفسد بالأخرى . ولكن الوفد يعودون إلى المدينة فيقولون لا هلها جهرة : 
بجنا كم من عند فاسق يشرب الحمر ويضيع الصلاة و يتبع شهواته و بضرب بالطناہر 
وتغى عنده القيان : 


وتصل هذه الأحاديث إلى عبد اللہ بن الزبير بمكة فيلهج بيزيد أشد اللهج › 
ويضيف إليه من الثیر والنكر والموبقات ما بشاء . ثم يثور أهل المدينة ویخرجون 
عامل يزيد » ويؤدّرون عليهم رجلا منهم هو عبد الله بن حنظلة الغسيل 
وحصرون بنى أمية . ویضطر يزيد آخر الأمر إلى أن يرسل إليهم النعمان بن 
بشير الأنصارى ليستصلح قومه » فلا يبلغ التعمان منهم شيشا . فیرسل إليهم يزيد 
جيشًا قوامه اثنا عش رألفًا من أهل الشام » ويؤمر على هذا الحيش مسلم بن عقبة 
المرّی ۰ ويرسم له خطة أوفا حت وآخرها ياطل » وهى أن بأتی الدينة فيدعو 


٤ 
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أهلها إلى الطاعة ویعذر إليهم ويتتظر بهم ثلاثاً فإن أطاعوا فذاك » وان 
أبوا قاتلهم . 

ولل هنا لا يتجاوز يزيد ما ينبغى له من الحق فى رد اللخارجين عليه إلى 
طاعته . ولكن يزيد لا یکتی بهذا وإنما عضی إلى الباطل من طته » فيأمر 
مسلمًا إذا انتصر على حصمه من أهل الدینة أن يبيحها ثلاثاً لأهل الشام > 
يصنعون بأهلها ما يشاءون وينهبون من أمراخم ومتاعهم ما يحبون . لا يحرج عليهم 
فى شی ء من ذلك ولا يحرم عليهم شيشا منه. 

وقد جاء مسلم | إلى المديئة فقاتل آملها بعد أن أعذر إليهم 3 وقتل منھم 2 
الوقعة خلق كثير 2 باح الدينة ثلااً لحنده فقتاوا وهبوا » واستباحوا من مارم 
الناس ما عصم الله . ثم أخذ من بی من أهل الد ابيع » لا على کاب ال 
وسنة رسوله کا تعود السلمون أن یبایعوا : ولکن على آنہم خنول ليزيد » فن 
ألى منهم هذه البيعة المنكرة أمر به فضربت عنقه . 

وكذلك عصی الله وحولف عن الدين جهرة فى مدينة النبى » وظن يزيد 
وأعوانه أنهم قد انتقموا بذاك لعمان . ثم تحول ابلیش عن الدينة إلى مكة فحاصروا 
فيها ابن الزبير + مات مسلم ف ف الطريق . فقام بأمر اليش بعده الحصین بن 
تمير السکونی . وقد شدد أهل الشام الحصار على مكة 2 مم يقفا عند ذلك وا 
رموها باجانیق » وحرقت الكعبة . واتصل الحصار .حى جاءهم موت يزيد فقفلوا 
راجعین إلى الشام دون أن یلی ابن الزبير منهم کید . 

وكان ق حصار ابن الزبير بمكة والمضى فى هذا الحصار حى یستسام ابن 
الزبير مقنع ليزيد وأصحابه . ولكن جیش يزيد ألى إلا أن ينتهك حرمة مكة کا 
انتهك حرمة المدينة . وأسخط يزيد على نفسه بذلك أهل” ا حجاز وعامة المسلمين ء 
کا أسخطهم بقتل الحسين . 

والغريب المنكر من هذا كله هو تجاوز الحد وا الفلو فى الم . فقد كانت 
السياسة تقتضی أن يقاتل الحارجون على يزيد حى يقتلوا أو يفيئوا إلى طاعته . 
فما المثلة وانتهاك الحرمات ففظائع لا ينكرها الدين وحده » وإنما تنكرها السياسة 


۳:۸ 
أبغمًا » وتتکرها السنة العربية العروفة » وهی بعد ذلك تتحفظ الصدور وعلاً القلوب 
ضغينة وحقد"! . وقد أحفظ يزيد أهل ابماعة أنفسهم بعد أن أحفظ قلوب 

غيره من الشيعة وا والخوارج . 

ثم لم تكن عاقبة قبة هذا كله على آل أبى سفيان إلا حروج الماك منهم وانتقاله 
إلى غيرهم . فقد مات يزيد وم بملك إلا آربع سنینء قتلته لذته أشنع قتلة؛ فقد 
كان » فيما زعم الرواة » يسابق قرّدا فسقط عن فرسه سقطة كان فيها الوت . 


۸ 


وقد انتهت هذه الفتنة » الى شبت نارها فى المدينة سنة خمس وثلاثين 
بقتل عبان » إلى هذه المرحلة من مراحلها بعد أن اتصلت ثلاثين عامًا أو نحو 
ذاك » وبعد أن أثارت من الحطوب ابلسام ما رأيت » وبعد أن سفك فيها 
ما سفك من الدماء » وأزهق فيها ما أزهق من التفوس » وانتهك فيها ما انتهك 

من الحرمات » وق خی فيها على سنة ا خلافة الراشدة» وفرق فيها المسلمون شيعًا 
وأحزابًا » وأسس فيها ملك عنيف لا يقوم على الدين وإثما يقوم على السياسة 
والمتفعة . وكان يظن» حین استقام أمر هذا الملاك لژسسه عشرين عامًا » أنه 
سيمضى فى طریقہ وادعنًا مطمثتًا مستقرًا فى بی أبى سفيان دهرا على أقل تقدير » 
ولكنه لم بستقر فيهم إلا ریٹما تحول عنهم . 

م لم يتحول عنهم فى يسر ولين » لأن الفتنة لم تنقض موت يزيد» وإنما قطعت 
مرحلة من مراحلها » ثم استأنفت عنفها وشدتها بعد موت يزيد » فعرضت 
المسلمين ودولتهم لحطوب ليست أقل جسامة ولا نکر من انلطوب الى صورنا 
بعضها فيما قرأت من هذا الكتاب . 

وقد أصبح المسلمین مثل بعينه من هذه المثل العليا الكثيرة نی دعا إليها 
الإسلام » وجعلت الفتنة تدور حول هذا المثل الأعلى لتبلغه فلا تظفر بی ۶ 
ترید » ولا تسفك الدماء وتزهق اللفوس وتنتهاث احارم وتفسد على الناس أمور 
دينهم ودنياهم . وهذا املأ الأعلى هو العدل الذی علاً الأرض وینشر فيها السلام 
والعافية » والذی تقطعت دونه أعناق المسلمين قرونا متصلة دون أن يبلغوا منه 
شيئنًا . حى استیأس من قربه بعض الشيعة وم یستیشسوا من وقوعه » فاعتقدوا أن 
ماما من امتهم سبأتى فى يوم من الأيام فيملاً الأرض عدلا کا ملشت جورا . 

7 حکمة أجرى عليها أمور الناس » والله بالغ أمره » قد جعل لكل شىء 

. ونحن مصورون إن شاء الله فیما يل من فصول هذا الكتاب بعض ما كان 
سلوب لے ا . وعسی أن يكون هذا قري . 
کولیه أزاركو أغسطس سنة ۱۹۵۲ 
القاهرة مايو سنة ۱۹۰۳ 


گے 


علی وبنوہ 


المراجع 


يضاف إلى المراجع الى ذ کرت فی ابلزء الأول من هذا الکتاب ا مراجع الآفية : 


الفصول المهمة فى معرفة الاعة 
فرق الشيعة 

تاريخ الإسلام 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
أعيان الشيعة 

الا خبار الطوال 

تثبیت الامامة 

بحار ار الأثوار 

الإمام على بن ألى طالب 
ترجمة على , بن ألى طالب 
السياسة عند العرب 

عبقریة الإمام 

دعائم الإسلام 


الشيخ نور الدين على بن صمدین‌الصباغ 
أبو محمد الحسن بن موسی النوشتی 
شمس الدين محمد بن عبد الله الذی 
الإمام أبوالحسن على بن معیل الأشعرى 
السيد حسن الأمين الحسيى العاملی 
أبو حنيفة أحمد بن داود الدینوری 
الإمام القاسم بن إبراهم بن [سععيل 
العلامة امحل محمد بن باقر 

الأستاذ عبد الفتاح عبد القصود 
الأستاذ أحمد زكى صفوت 

الأستاذ عمر أبو النصر 

الأستاذ عباس محمود العقاد 


أبو حنيفة النعمان بن محمد 


۷ 


۸ 


فهرس الأعلام 


)'( 

ابراه ( ابن الرسول) ۲۹ ۶ ۲۱۹ ۰ ۲۲۹ 

إبراهم ( عليه السلام ) ۱۷۳ 

ابن ای طالب = على بن أ طالب 

ابن أنى طالب = عبد الرحمن بن أي لیل 

ابن الإطتابة ۷4 

ابن يكير = مرو بن بكر 

ابن جرموز ( عرو ) ٠٤‏ 

ابن الضری = عبد الله بن عامر ا حضری 

ابن اللثعمية = محمد بن أل بكر 

أبن زياد = عبيد اللہ بن زياد . 

این ية = عمار بن پاسر 

ابن السوداء = عبد الله بن سبأ 

اين عياس = عبد الله بن عياس 

اين عياس = عبيد اللہ بن عباس 

ابن عتبة = هاشم بن عتبة بن أن وقاص 

ابن عدى = حجر بن عدی 

اين عفان = عمان بن عفان 

أين عمر سے عبيد الله بن حمر 

ابن مرجانة = عبيد الله بن زياد 

این مسعدة الفزاری ۱۳۵ ۰ ۱۸ 

ابن ملج ‏ عبد الرحمن بن ملجم 

ابن هند = معاوية بن أی سفيان 

أبو الاسود الدول ۳۶ ۰ م4 ۰۱۲۳۰۱۲۲ 
٦ء) Vé ٢٢‏ 

أہو الأعور عمرو بن سقيان السلمی = عرو 
ابن سفيان السلمی أبو الأعور 

آبو بردة بن أ موبى الأشعرى 7١‏ ۰ ۲۲۱ 
۳۹۱ 

آپو بكر ۰ ۰٩‏ ۰۱۹۰۱۱۰۱۰۰۷ 
۰۵ ۷ ۰ رود مود 


۶ ۱۰۹ CA‘ CA 6 ۵٩ » ۳ 


To 


۰۱۸۱ )لاماء‎ ۱۷ ۶ ۷ C11۲ 
۲۲۰ ۰ ٩ ۲ ۰۵ 
۳۹۰ 

أبوبكر بن على ۲4۵ 

أبو بلال مرداس بن أدية = مرداس بن أدية 
أبو بلال 

أبو جهل >٤‏ + ۷۷ 

آبو ذر ( جندب بن جنادة) ١۷‏ 

أبو سعيد الحدری ۱4۱ 

آبو سفیان ۱۳ ۰ ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۲۰۳ 
Yet‏ ا ۰۷١۲ء‏ الل YA‏ 
۰ ۲ ۲۳ ۲۱ ۰ ۲۹۹ 


أ 

أي مم السنی 5۰١ 1٤۹‏ 

أبو مس عبد الرحمن 10 > ٦٦‏ 

ابو موسی الأشعرى ( عبد الله بن قيس ) الا 
CAT ۸ ۲ ۲ ۳ ۰۵‏ 
۱٩ ¢ ۰۰ 6 ۹۹ ۶‏ ۱۰۲ ۰ 
۳۲ 

آبو هريرة ۱٩۰‏ 

أبو الیقظان ع عمار بن یاسر 

الأجلم > على بن أن طالب 

الأحنف بنقيس ۲۱۱۰۱۳۰۰۸۲۰۸۵۰۳۷ 

أسامة بن زيد ۱٩‏ 6 ۲۱ 

سل بن زرعة ۲۳۰ ۳۳۱ 

آساء بنت آف بكر ٤٤‏ 

أمماء اللشعمية ۲٩‏ 


الأشتر ( مالك بن ا حارٹ) ۰۳4 ۰۳ ۰ 
۶ 6 ۷۳ء ۵ ۷ ۰ ۸۲ 6 ۱۲۰ U‏ 
۰۲۲۰۹۵ 


Yo 


أشرس بن عوف الشيباف ۱۳۹ الحجاج ۲۲۳ 
الأشعث بن قيس الكندى ۸۰ ۰ ۸۱ ۰ ۸۵ » الحجاج بن عبد الله الصر عى ۱٦١‏ 
o CA“‏ حجر بن عدى الكندى ۸4 ۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
الأشهب بن بشر البجل ۱۴۳۹ ٣٠ء‏ ۲۷۳۱ء ۲٢۲۳‏ ؛ ۲٢۳‏ ؛ ۲٢۷‏ 
أعين بن ضبعة ۱۳۱ ۱۳۳ ۳ :۵۰ ۲۳۰ 
أم أيمن ۱۷ حذفة ( فرس ) ۲۵۷ 
آم حبيبة ۲۰ الحر بن يريد ۲4۰ 
أم سلمة ۲۵ حرقوص بن زهير ۰۳۷ 47 ۰ ۰۱ ۱۵۰ 
أم كلثوم ۲5 ۷۱ 
آم المؤمنين = عائشة حسان بن حسان ۱۳۵ 
أم فروة ۸۰ الحسن البصرى 48 ۲ 


الحسن بن على ١؟‏ 4 ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ ۰۳۲ 

۶ »© ۳۷ 6 هه 6 ة٦‏ ¢ ۰۱۱۱ 

۱ (ب)‎ 
۰۱۸۰ CIVA ۰ ۱۷۷ ۱۹ + ۵ 

۰۱۸۵ ۶ ۳ ۲ ۱ 
۰۱۹۳ ¢ ۱٩۲ ۶ ۱۸۹ ¢ ۱۸۸ ¢ ۷ 
4۱۹۸ ۰ ۱٩۷ 2 ۱۹۰ ¢ ۱۹۰ : ۶ 


» ۲۲۷ ۶ ۲۲۵ ۶ ۲۱۹ » ۲۱۸ * 4 


١5١ CITA ۷ بسر بن أرطاة‎ 
۰5۹۲ 699٠ CAS ¢ ۸۳ ۰ ٦٦ البلاذرى‎ 


» ۲۰۶۰۱۸۹: ۱۷۰۰ ۰ ۱۵۲ © ۳۴ 


4» ۲۵۲۱ ۲ ۲۲۱ ۲ ۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰ ۲۷۲ ۲۲ YY 
۳۹۸ 
۱۱۸۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲۲ (ج) الحسين بن على‎ 


۰1۹۸ ۰ ۰ 6 ۶ ۳ 


الحاحظ ۲۱۳ ۹ء ۲ ۹٣۲۳ء‏ ۰ ۰ 
جارية بن قدأمة ۰۱۳۱ ۱۳۳ ۰ ۰۱۳۸ ٣‏ ۳۰۱/۹۰۵ 
۳۲ حصن ۲۲ 
جریر بن عبد الله البجلى ٤٦‏ 1۳ الحصين بن عبر السکونی ۲4۷ 
جعفر بن اق طالب ۱۸ ۰ ٣ 1٩‏ حفصه بنت عمر ۲۵ ۰ ۲۸ 
جعدة بنت الأشعث بن قيس 54 ۰ ۱۹۳ حکم بن جبلة العبلى ۳٩‏ ۰ ۳۷ 
جعفر بن على ۲۹۵ حمزة بن عبد المطلب ۱ ۰ ۰۸ ۰۱۹ 
جلوان ۱۲۷ ۱۹۰ 
جندب بن عبد الله الأزدى ۱۸۹ حمزة بن مالك الممداف ١4‏ ۰ ۸ 
(خ) 
2 خارجة بن حذافة العدوی ۱۸۳ 
المرث بن كلدة ۲۰۲ ۲۰۵۰ ۰ ۲۰۸ خالد بن الماص بن هشام ۲۲ ۰ ٢٢‏ ؛ ۰۲۷ 


حبيب بن مسلمة الفهری ۸ ۳۰ 


۲ ۵ 


خلنئجه ۱۰۵ 


احریت بن راشد السلمی 4 ۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۵۳ 
خز مة بن ثابت الانصاری ۷۷ 


)5( 


درید بن ألصمة 4ه 
داود ( عليه السلام ) ۳۹ 


(ذ) 
ذو الثدية 4 ۱۱ ۰ ۱۱۰ 


زد ) 


الر بیع بن زياد ۲۲۳ 
رسول الله صل اللہ عليه وسل < 


( صل الل عليه وسل ) 


دين عيد الله 


00 

۱۹ هل‎ ۹ ۸ ١۷ الزبير بن العوام‎ 
۰ ۲۲۷ ۰ ۲۵ 2 ۲ 2 ۲۳ ٤٢٢ ۶ ۰ 
۳۰۹ وخ‎ ٣۱۳٣ ٢۱۳۱٣۳٣ CYA 
۰ 4۳ ۰ ۲ ۰ ۸۱ ٢٤ ۰ © "9 6 ۷ 
۰۸۱ ۰۸۰ COAL ۷ * 8 © 8 4 
۱۷۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ٩۰ ۶ 

زمل بن رو العذری ۸٤‏ 

۱٩ ۰ الزهری‎ 

زياد بن الى سفیان ١١٢١ء‏ ۱۰۱ ۱۵۹۰ > 
۱۹٩ ¢ ۱۹۹‏ ۰ ۲۰۰ 4 ۲۰۱ 4 4۲۰۲+ 
۴۳ ) ۲۰ 6 ۲۰۸۵ 6 ۲۰۲ ۰ 4۲۰۷ 
۹ ۲۱۱ ۶ ۲۱۳ ۲ ۲۱۳ ۰ ۰۲۱۵ 
۲۱۹٩ ۲۱۸ ۷‏ 6 ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ 
۳ ۲۲ ۰ ۲۳۵ ۲ ۲۲۷ 4 ۰۲۲۸ 
۰ ع ۲۳۱ * ۲۳۶ ۲ ۲۳۹ ۰ ۰۲۳۲۸ 
۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۱ 4 


زياد ابن أبيه < زياد بن آی سفیان 
زياد بن خصفة ۱۸۳ 

زید بن حارثة ۲۱۰ 

زيد بن عدى بن حاتم ١15‏ 

زيد بن محمد := زيد بن حارئة 


زينب بنت فاطمة ۲۶۱, 


۳ 

سالم بن أى حذيفة ۲۱۰ 

سامة بن لی ٤‏ ۱۱ 

سيرة ا لُھنی ۲۳ 

سبيم بن يزيد المشرى ۸4 

سرجیس ( غلام الزبير ) ٤٤‏ 

٩ 1 £ سعد‎ 

سعد بن أ وقاص ۰۷ ۹ ۰ ۱۵ ۰ ۱ ۹۸ 
۱۸٩۹ ۲ ۱۰۰‏ ۰ ۱۰ ۰ مكل 
۸۶ ۳۲۷ 

سعد بن عبادة ۳۰ 

سعد بن قيس ال مداق ۸4 2 ۱۷۸ 

سعد ين معوذ التتی ١٠١‏ 

سعيد بن زيد عرو بن تفيل ۰4۸ ۹۹ ۰ ۱۰۰ 

سعيد بن أ العاص ۲۵ ۰ ۲۳۹ 

سعید بن قفل التیمی ۱۳۹ 

سفیان بن عوف ۱۳ 

سلعان الفارسی ۱۷۰ 

سلہمان بن صرد الزاعی ۱۸۸ 

ىمرة ين جندب ۲۳۸ 

6۲۰۵ ۰ ۲۰6 ۰ ۲۰۳ ٢ یه ۷۷ ۰ 5م‎ 
۲١۸۰ء۲۱١‎ ٢١٣٢٠۸٢٣١۷ ٦ 

سبل بن حتيف ۲۲ ۰ ۳۷ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۵۹ 


(ش) 
شبث بن ر بعی اليس ۸۹ 2 44 
شر يم القاضی ۲ ۲4 
شريح بن هاف“ ۹١‏ ۰ ۱۰۰ 
شبيط ۲ ۱۵ 


(ص) 
صيرة بن شمان ٤ ٤‏ 
صعصعة بن صوحان ١:9 » ٩۵‏ ) ۲۳4 
صفية بنت الارث العبدرية ۵۲ ع 4ه 
صفيه بنت عبد المطلب ٠٤‏ 


صفية بنت عبید ۲۰۳ ۰ ٠١14‏ 


( ض ) 


الضحاك بن قيس ۱۳4 ۰ ۲۳5 


(ط) 


الطبری ( محمد بن جریر ) ۰۳ ۰ ۹۲ ۰ ٣٥٠٢‏ 
۳۳۹ 

طلحة بن عبيد اللہ ۸۰۷ ۰ ۹ ۰ ۰۱۵ ۱۹ 
۰ ۰ ۲۱ 4 ۲۳ 6۸ ۲۵ ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ 4 
۴ ۳۵ 2 ۳۲ ا ۳۷ ۰ ۳۳۹ ۰ ۰ ۰ 
٤ ۳ ۰ ۶۲ ۰ ۱‏ 6 ۰ ۶ ۰ ۷ 4 
۷ © ۰۵۰ ۵۸ 6 ۸۰ ۲ ۰۸۱ ۸۵ 4 
۰ ۱۷۰۲۹۳ 


n 


رع( 


عائشة بنت أفى بكر ۱۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲۱ ۰۲۷ 
۳٩۹ ۰ ۳۷ ۲ ۳۲ ۳۵ ۶ ۳۲ ۶ ۱‏ 4 
+٠‏ 4 5 ۰ ۵۰ 6 لاه 6 ۵8 6 ۵۵ 4 
۱۱۷۱۰۱٦۸ ۱۳۰ ۸‏ ۲۱۹۱ء 
۳۱۳۳۵۳۰۰4 

عباد بن أخضر ۲۳۱ 

المپاس بن عبد المطلب ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۷4 

العباس بن على ۲۶4 

عبد الرحمن بن آبکر ۰۲۰۵ ۲٢٢‏ ء ۲۳۷ 

عبد الرحمن بن أى ليل ۲۲۳ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ۲۲۳ 

عبد الرحمن بن خالد بنالوليد انخزروى 4م ۰ 
۱۳ 


۲9۵ 


عبد الرحمن بن سرة ۱۸۲ 

عبد آلرحمن بن عوف ١‏ ۰ ۱۷۰ 

عبد الرحمن بن ملج المیری ١١5‏ ¢ ۱۹۷۲ 

عبد الله بن الأهم ۳۱۹ 

عبد الله جعفر بن أن طالب ۲۳۹ ۰ ۷۸۱ » 
٤٤ب‏ 

عبد الله بن ا حارث بن نویل ۰۱۸۳ ۱۸١‏ 

عبد اللہ بن حنظلة ۲4٩‏ 

عبد الله بن حجل الأيحى البکری ۸4 

عبد الله بن الحسين ۲٤٢‏ 

عبد الله بن خباب بن الأرت ٠١٤١‏ 

عبد الله بن خلف الزاعی ٦۹‏ » ۵۲ 

عبد اللہ بن الزبير 48 466446141١6‏ 
۷ 6 ۵4 6 ۸ 6 ۲۲۳۰ ۶ ۲۳۷ ۶ 


۲٤٤ ۶‏ 
عبد الله بن سيا ۳ ۰ 4٩‏ ۰ ۱۵۲ ۰ 
۱۹۹ 


عبد اللہ بن طفیل ۸4 

عيد الله بن عامر ۲۲ ۰ ۳۵ ۰ ۲۸ ۰ ۱۳۰ 
۱ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۸ ¢ ۱۹۸ 
۰۵ ۲۱۲ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۸ 

عبد الله بن عباس ۱۳ ۰ ۲۱ ۰ ۵۳ ۰ ۵۵ 
۳ ۰ ۸۳ ۰ ۰۸6 ۹4 ۰ ۵ ككل 
۸ ۰ ۱۱۵ ۶ ۱۲۱ ۶ ۱۲۲ ۶ ۱۲۳ » 
۵ 6 ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ 4 
۲ ۱۵۱ ۰ ۱۵۸ ۰ ۰۱۵۹ 
۱٩۲  _ ۲ ۰ ۶۰‏ ۰ 4۱۹4 
۳ ۰ ۰۹ ۰ ۲۳۹ 

عبد الله بن على ۲44 » ۲6۰ 

۰۲۵ ۱٩ ؛‎ ۱۵ 4 ٩ عبد اق بن حر‎ 
۰۱۰۰ 6 ۹٩ ۰٩۹۸ » ۲٩ ۳۱ ۹ 
۲۳۷ ۰ ۲۲۳ ۲۱۱ ¢ 17° ¢ 104 

عبد الله بن مرو بن العاص ٩۲ ۰ 5١‏ » 
۳ ۰۷ ۰ ۰۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ۷۲۰۰ 

عبد اللہ بن قيس = أبو موبی الأشعرى 


| عبد الله بن الكواء الیشکری ۸٩‏ 


۲ 


عبد الله بن مسعود ۲٢‏ 

مسل خولاف ٦٦‏ 

عبد الله بن وهب الراسی ذو الثفنات ٠١٠‏ 

675١862959 ۰ ۹۱ ۰ 9٠ عبيد الروی‎ 
IY ۰ ۰۹ 

عبیدالل بن زياد ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ٤‏ ۲۳۱ ۰ 
۰ ۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲6 

عبيد الله بن عباس ۲۲ ۶ ۱۳۷ ۶ ۱۳۸ © 
۸ء ۱۷۹ ۱ 

عبید الله بن مرو ۱۱ ۰ ۷٦۹‏ ۰ ۲۱۸ 

عبيدة بن الارث ٦٦۹ ۰ ٩۸‏ 


عبد الله بن 


عتبة بن ألى سفيان ٩۳‏ ۰ 4م 

عتبة بن غز وان ۲۰۳ 

عیان بن أن طلحة ١4١‏ 

عبان بن حنيف ۲۲ ۰ ۳۵ ۰ ۰۳۹ ۰۳۷ 

مان بن سلف اللزاعى 4۷ 

۰۱۰ ۰۸ ۰۷ 25 66 مان بن عفان‎ 
۰ ۱۲٩ ۰ ۱۰۸ » ۱4 * ۱۳ ۰ ۱ 
۶ ۲۷ 6 ۲۷۱ 6 ۲6۵ ؛‎ ۲۳ CY» 
» ۶۲ ۶ 4۱ » ۳۷ ۶ ۳۲ * ۳۱ YA 
۰۵۱ 6 ٩ 6 ۳۸ 6 ۵ ۰ 6 ۰ ۳ 
4*۲ 2 5١ 6۶ ٩ 6 لاه‎ 6 oN 6 ۲ 
6 ۷٩ ۰ ۷۱ 6 55 * ۷۱۷ ۶ 55 4 ۵ 
۰٩۹۳ ۶ ٩۲ 6 ٩۱ 6 ۹۰ 6 ۸۵ ) ۰ 
» ۱۱۱ ¢ ۱۱6 ۶ ۱۰۲ 6 ٩۹٩ 4 ۸ 
۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۲ ۶ ۸ 
4۱۰۲۲ ¢ ۱۸ ¢ ۱6۵۷ ۵ 
۰۱۸۸ ۲ ۱۷۷ ۶ ۱۷۲ ۶ ۱۷ ع‎ 6 
۰۲۰۹ 6 ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۸ اج‎ 
۰۲۲۰ » ۲۲۳ » ۲۲ ۲ ۱ ۸ 
۲٩۹ ۰ ۲۷ ۶ 

على بن حاتم ٠١5‏ 

عروة بن أدية ۸۱ 

العصا ( فرس ۰ ۱۵۲ 

عقبة بن زياد ۸4 

عقيل بن أن طالب وه » ۰ ۰ ۲۳۹ 


علقمة بن يزيد الحضرى ۸4 

على بن أ طالب ۰۷ ٩۰۸‏ ۰۱۱ ۰۱۲ 
E‏ ہد رک ۱۸ ۴ ۱٩‏ ۶ ۲۰ » 
۱ ۲۳ ۰ ۲۳ جو ۶ ۲۵ ۰ ۲۰ ۰ 
۲٩ 4 ۸‏ 6 ۳۰ » ۳۱ » ۳۲ ۰ ۳۳ » 
رد ۳ ۶ ۳۲ 6 ۳۷ » ۳۸ ۰ ۰ » 
۱۱ ۲ » ۳ » 44 ۰ 45 6 1 4 
٩ © EAC ۷‏ ۰ ۵۰ 6 ۵۱ ۶ ۰۲ ۰ 
of ۰ ۳‏ ) 0۵ 6 5ه 6 لام ۰ 6 4 
4 ¢ ۷۰ 6 و و 9وج و ۲۳ 6 ۶ »4 
۵ ۰ ۲۷ ۲ ۷۷ ۰ ۸ ۰ شك ۰ ۷۰ 4 
CY‏ ۷۳ ۷۳ ۰ ۷ ۰ ۰ ۷ ۰ ۷۲ ۰ 
CVA ۷‏ ۷۹ 6 ۸۰ ۰ ۸۱ ۸۲۲ 4 
CAE ۳‏ مل كلم ۰ ۸۷ ۰ ۸۸ ۰ 
٩۳ ٩۱ ۰ )۹‏ ۲ ۹۶ ۰ ۹۵ 4 
الاوز ۹۸ ¢ ۹۹ ¢ ۱۰۲۰۱۰۱ ۰ 
۳۴ ۰۶ ۰ ۱۰۵ ۰ 6۱۰۷۰۱۰۱ 
۹ ۰ ۲۱۰ ¢ ۱۲۱۲۱ ؛ ۰۱۱۳۰۱۱۲ 
٤ ۶‏ ۱۱ ¢ ۱۱۰ ۰ 4۱۱۸6۰۱۱۷ 
۹ ۶ ۱۲۰ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ » ۰۱۲۶ 
۵ 6 ۱۲۱ ۱۲۷ + ۱۲۹۶۰۱۲۸ * 
۰ ۱۳۱ » ۱۳۲ ۰ 4۱۳۰۱۳۳ 
۵۹۵ ۱۳۲۰ 6 ۱۳۷ ۰۱۶۰۰۱۳۸ 
۱ ۰ ۱۶۲ 6 ۱۳ ؛ ‏ 4۱4۳۷6۱4 
۱4٩۹ ۰ ۱4۸ ۶ ۷‏ 6 ۱۵۱۰۱۰ » 
۴۲ ¢ ۱۵۳ ع ۱۵۶ ¢ 6۱۵۲۶۰۱۵۵ 
۱۵٩ ¢ ۸‏ ع ۱۷۰ ¢ ۱.۱۰۱۷۱ 
۶۵ ۱۲۷۲ ¢ ۱*۲۷ * ۱۹۸ ۱۹۹6۰ 
۰ ۲۷۷۲ ۰ ۲ ۱۷ ۰ ۵ ۱۷ ۱۷۸۰ ۶ 
۰ ¢ مل AV‏ ¢ ۱۸۹۰۱۸۸ » 
۶4 ۰ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰۲۱۲۰۲۰۳ 
٢ ۲۱۹ ۰ ۶‏ ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۸۰۲۲۱ 
۲ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۵ ۶ ۲۱6۲۳۸ » 
۳:۳ 

على بن الحسين ۲۶۱ ۰ ۲4۰ 


عمار بن پاسر ۱ ۰ ۳ ۰ ۸8 ۰ ۷۱ ٩‏ 


4 ۷۱۷6۵ ¢ ۱۵۵ 6 ۸۳ 6 لا‎ VY 
۲۲ ۰ ۵ 

عمارة بن شهاب ۲۲ 

عمران بن حصين الازاعى o‏ 

عمر ين أبى سلمة ۱۵۱ ۰ ٠١١‏ 


عير بن اخطاب ه » ٩‏ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۰۱۳ 


۲۵ ۶ ۲۰ 6 ۱٩ ۶ ۱۸ 6 ۱5 6 ۵ 
۵۱۰ ۵۳۱4 ۰۳۱ ۰ ۳۰ ۰ ۷ 
۱۰۲ ۰ ۸۳ CVA ء٦۹‎ ۰ 0۹ 


٢٤١١١٢٢٣ ۰ ۳۰ ۲۲ ۰‏ 
۵ 8 ۰ ۱۷ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۹۹ 
۱ ۲ ۰ ےرڈ رو ۰ ۳۰۰ 
۸ ¢ ۲۲۵ ۰ ۲۳6 ۰ ۲۳۲۷ ۰ ۶۱ ۲ 

عمر بن سعد بن ی وقاص ۰۷۲۲۱ 6۲۸۰ 
کی 

مرو بن بكر ١٦٦‏ ۰ ۲۲۵ 

بن حریٹ ۲۲۰ 

بن سفيان السلمى أبو الأعور :۸ 

بن سلمة الأرحی ١48‏ 

بن سلمة اطمدای ۱۸۲ 

بن العاص ٤٦٢ ۰ 5١‏ 25# ۷۱ ۰ 
CVV ۱۳‏ ۰۳۰۸۱۰۸۰ یی 
۸ ۹ ۰۷۱ ۰ ۱۰۲ ۰ ۰۱۱۸ 
رہ ۰۷۱۱۳۰۹ CITY‏ ۱۰۱۰+ 
۷ ¢ ۱۷۷ ع ۱۸۵ ۰ ۱۹4 4 ۲۰۰ 

عمرو بن العرندس ۱۳۱ 

عون بن عبد الله بن جعفر ۲۹۸ 


(ف) 
فاطمة ( بنت الرسول ) ١58621861٠6‏ »© 
۳ ۲۶۱ 2 ۲۵ 
"الفر زدقم ۰ ۱4 
(3) 


قم ١41‏ 
قرظة بن كعب الأنصارى ۳4 ۰ ١14107‏ 


0 


3 


3 


¢ 


4 


۲۷ 


القعقاع بن مرو 4۲ 
قيس بن سعد بن عبادة ۲۲ 4 ۱۱۸ ۰ ١١9‏ 
۶۸ ۷ 140 


قیصر ۱۸۱ 
)ِ4( 
کسری ۱۸۱ 
کعپ بن ثور 44 ۰ ۰۲ 
كنانة بن بشر 100 
م( 
مار يا القبطية ۲ 
مالك بن كعب الأرحى ۸4 
مجاشم ١146‏ 


محمد بن ألى پکر ۰۱۰ ۰4۰۲۱ 4 
۲ ۶ ۲۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۵۵ 
محمد بن آی حذيفة ٠٠١‏ 
محمد بن الأشحث الکندی ۱۸۲ 
محمد بن الحنفية ۱۷۷ 
محمد بن عبد الله ( الى صلی الله عليه وس ) 
۱٩ ۰ ۱۷ ۶ ۱۷ ۰ ۱۵ 6 ١5 6» 1١‏ ۰ 
۶ ۱ ۲۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۲۰ ۰ 
۱ ۳ ۵۰ ۸ ۰ 421002 
{o ۰ ۱‏ 1۱ 4 ۰ 6 ۵۱ 6 ۵۶ 4 
۲۳ ۰۷ > 
هلا ¢ ۷۲ > 
۶ ۸۵ ۱۰۰۰۸۰ ع ۱۰۲ ۰ 
۲۰٩ ۰ ۲۰ ۷٥‏ ۲۰۷۱ ۰ 
۱۱٩ ۶ ۱۶ ۶ ۳‏ ۶ ۰۱۲۲۰۱۲۰ 
۵ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱۶۰ ۰ ۰۱۳۰۱۶۳ 
۶ ۱۷۲۰ 6 ۱۹۶ ۰ ۰۱۷۲۰۱۷۲۱ 
۷ ۶ ۱۷۸ ۰ ۱۸۷ ۰ ۰۱۹۰۰1۱۸۸ 
4۱۹۸۰۱٩۷ ۰ ۰ ۳‏ 
۹ ¢ ۲۰۰ ۰ ۲۰۳ ۰۲۱۰۰۲۰۹ 
۲ ۲۱۷ ل ۲۱۸ ۰ ۰۳۲۰ ۰۲۲۲ 


4 ۷۱ 4 ۵٩ 4 ۵۷ ad 


۰ ۷ ۰ ۸۷۳ 6 ۷۱ ۰ ۸ 


۳۹۸ 


٣٣۳١٢٣٢٢۲۸ ٣ ۲ ٢٢٢٢٢ ۶ 
٣۲٤۸۸٢٤٢ ٢١ ۲ ۲ ۱ 
۲٦۸۱۲٢۹٢٣ ¢ ٣٢۸ ٢٣۷۷٢ ء٥‎ 

محمد بن عبد الل بن جعفر ۲٦۸‏ 

محمد بن على ۲44 

محمد بن قيس بن الأشعث ۲۲۱ 

محمد بن سلمة ٤ ۳۲۱ ۰ ۱٩‏ ۱۹۰ 

محمد بن عمرو بن ألعاص ٩۷‏ © 58" > 14 ۰ 
۱۰۰ 

ارق بن ا حارث الز پیدی 4 ۸ 

مرداس آبو بلال ۲۲ ۰ ۲۲۹ ۲ ۲۳۰ ۰ 
۳۳۱ 

مروان بن الک ۲۵ ۰ ه4 

مسل بن عقبة الری ۲٤٢‏ ۰ ۲6۷ ۶ ۲۱۳ 

مسل بن عقيل ۲4۰ 

مسور بن حرمة ۲۳ 

مصقلة بن هبيرة الشیباف ۱۱۰ ۰ 1١١5‏ ۰ ۱۱۷ 
۱ 11° 

۲۱ ۰ ٠٢ ۰ ۱4 » 4 معاوية بن أن سفیان‎ 
۳۰٣۰ ۰ ۸۵ ۰ ۲ ۰ ٢غ‎ ۲۲۳ ۰۷۲ 
4 of ۲ 0۸ ۰ ۵۷ 4 ۵۹ ۰ ۳۲ ۰ ۱ 
۰ ۲ ۰ ۳ ٤٢ ۰ 
٢۱۷۲۷ ٢۱۷۱٢۲۷۰ ١۹ ۹ 
4 ۷ غ۷ ۷۵ ۰ ۷۲۱ ۰ ۷۸ء‎ ٣۳ 
٢۹٤٤١۸۷ CAO CAL CAT ا‎ 
۱۱۰۰ ٣۹۹ CAR CAY ۱۹۹ ۵۰ء‎ 
۰ ۲ و و‎ ۷ 
۲۱ ۰۵ ۰ CY 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۰ ۲ 
۰۱۳۸ ۰ ۲۰ ۸ ۷۲ 
٩۱94 ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۱ 6 ۰ 
۰7۲-۶ رجہ‎ ۹ 
۰۱۷۲ ۶ ۱۷۱ ۲ ۱۷*٩ ۰ ۱٥ 
۱۸۱ CIVA ۲ ۷۲ ۶ 
۱۸۷ ۶ IA" ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۲۷ ۲ 
۰۱۹4 ۳ )١ ۱ ۰ 


4۱۹٩ ۰ ۱4۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۷۰ ۶‏ 
۰ ۰۲۲۰۳ ۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰۲۵ 
۹ء ۲۰۷۷ء ۲ ۲ ۰۲۱۱ 
۱ ۲ ۰۲ ۳ ۰ ۰ ۱۲۱ 
۲۰ ۳۰۲۲ ۰۲۲۸5 
۰۰ ۷ ۲۲ ۰۳۳۱ 
لشفب یو ہو درئید 
40 

معاوية بن خدیج ۲۲۳ 

معقل بن قيس ۱۵ ۰ ۱۵۵ 

۰۱4۱ ۰۱۳۷۰ ۲ ۰ ۲۱ المغيرة بن شعبة‎ 
۰۱۹٩۹ ۰ ١۱۸۸ CIEE 
:۳۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۵۲ ۲ ء۱١‎ 
۰۲۳۸ ۲۶ ۰ ۰۰ ۹ء‎ 
۲٢۹٢٢٢٤٢۹ ٢٢٤٢ ۰۹ 

المقدام بن الأسود ۱٩‏ ۰ ۱۷۰ 

المنذر بن الخارود ۱٩‏ » ۱۱۰ 

المنذر بن الزبير ۲۲۱ 

موبی ( عليه السلام) 18 ۰ ۱۷۳ ۰ ۱۹۰ 


(ن) 

نائلة بنت الفرافصة ٠١‏ 
التبى صل الله عليه وسل = محمد بن عید الله 

( صل الله عليه وس ) 
النمان بن بشير )۷۳۷۰۱۳ ۰ ۰۲۳۸ ۲۹ 
التمان بن عجلاث ۱۰۱ 
نعم بن هبيرة ۱۱۹ 
نوح (عليه السلام ) ۱۹۰ 


)^( 
هارون ( عليه السلام) ۱۵ » ۱۷ ١94‏ »© 
۲۰ 
هاشم بن عتبة بن أل وتاس ۱۳ ۰ ۷۸ 
عاق" بن عدی ۲۱۹ 
ها" بن عروة ۲۳۸ 


۲۱۸ ۰ ۷٩ ۰۱۲ ۰ ۱۱ الطرمزاآن‎ 

هلال بن علفة التيمى ۱۳۹ 

هند ( آم معارية) ۱4 

هند بنت سہیل بن عرو ۱۹۳ 
(و) 

وحثی ۱ 


ورقاء بن ہی ۸4 
الولید بن عقبة ۲۳ ۰ ۲۳٩‏ 


(ی) 


پاسر ۷۷ 


۲۹ 


يزيد بن حجیة الفيمى ۸4 

يزيد بن اطر العبسى ۸4 

يز يدبن شجرة الرهاوى ۰ 4 ۱ 

يزيد بن مالك الأارحی ۹ 

يزيد بن معاوية ۱۸۳ ۰ ۱۹۶۵ ۰ ۱۱ ۰ 
٥ءء‏ ۲۲۸۱۰۸ ۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ 
۷ء ۸ء ٣۲٣٤٢٢٢٤٢ ٢١ ٣٢٣۹‏ 
۲٤ ۲‏ 

يزيد بن مفرغ ۲۰۵ 

يعلى بن أمية ۲۲ ۰۲۰۰ ۲۸ 

یوس بن سعد ۲۰ © ۲۲۳ ۰ ۲۲ 

يونس بن عیبد ۲۱۱ 


فهرس القبائل 


(1) 

الأكراد ۱4۸ ۰ ۱۸۹ 

الأمويون = بنو امية 

الاتصار 5 ۰۱۲۰۱۱۰۱۰۰۹۰۸ 
٣‏ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰+۰۲ 
۵ ع ۲۳۰ ع ۲ ۰ ۱۳۲ ۰ ۷۳ ۰ ۷۲۱ ۰ 
۳ء ۳۰۹۵ 

أدم 4۹ 

الازد ۸؛ ° ۰۱۳۹ ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۱۵ 


(ب) 

بكر ۹۰ 

بنى ألى سفيان ٩۳‏ ۰ ۰۱۱۰ ۱۹۲ 

0۲۱۳۲۳۰ ۵۸ ۰ ۵06 ۰ ۲۸ ۵ بنوأمية‎ 
» ۷۸ ولا»‎ ٢) ۷۸۲۱۷۰ ۹ ۰ 6۵ 
۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۰ ۶ ۱۵ ٢ ٩٩ ۰ ۱ 
۰۱۹۹6 ۱۹۷ ۰ IAA ¢ ۷ ۰ 
4۲۳۹ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۱۳ » ۲۰٩ ۷ 
۲ ۵۵ ۲۶۲۱ + ۳ 


بلو ميم = مم 
بو تم = تم 
بلو ضية ١٥‏ 
بنو طلحة ۲۲ ۰ 4م 
بلو عامر ۳۸ ۰ 4١‏ 


بنو العياس ۰۳ ۰ ۰٩۱‏ ۰۲ ۱۸۰ 

بثر عبد الطلب 44 ٤‏ ۸٦ء‏ ۲۰۰۰۱۸۲ 

بنو عبد مناف ۰۲۰۰۱۹۰۱۷ ۰۱۷ 
۱۹۱ 

بنو عدی ۱۸ ۰ ۰۲۰ ۷۰۵ 

بئو عبس ۲۳ ۰ ٩۳‏ 

بنو زوم ۲۲ 


"۲۲۰۰ 


بنو هاشم ۱8 ۰ ۱۵ ۰ ۰۱ ۱۷ ۰ ۰۱۹ 
۱ء ۳۳ 
بنو هلال ۱۲۰ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۹ 


(ت) 
تغلب ۱۲۷ 
E‏ ۰۸۸ ۰۹ ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۷ 
۲ ¢ ۰ بي AY‏ 
تم ٩ 64 ٠‏ ۰ ۷۰ 
تم الر باب ۱۳۹ ۰ ۱۰۲ 
تم الله بن ثعلبة بن عكابة ۱۳۹ 6 ۱۵۲ 


(ث) 
ثقیف ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ 
(ح) 
الحيشة ١١١‏ ۰ ۱۷۷ 
(خ) 
ا وارج ہ۹ ۵ 4 ۰ ۱۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ 4۱۰6 
CI AC ۵‏ ۱۰۷ ۰ ۱۱۳ + 4۱۱2 
۳٥|‏ ۱۱۷ ۰ ۱۳۲ ۰ 4۱۲4 
۵ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۹ ۰ 4۱8۰ 
۹ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۷ ع 4۱۹۲ 
۹ ۲۰۰ ۰ ۲۱۷۸ 3 ۲۱۸ ۰ ۰۲۲۲ 
۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۰۲۳9 
۶۸ ¢ ۲۳ ۰ ۲۸ 
خولان ۷۳ 
(د) 


۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۳ E" ¢ ربيعة ۲ ۰ مع‎ 
۰ ۱۳ ۰ ۱۶۱ ٢٤ ۱۳٩ ۶ ۱۳۰ 2) ۷ 
۷٦۰:۷۳ ء٦٦‎ ۵۵ ¢ ۳۱۰ ۳۲ الروم‎ 


IVY ۲۰ ٢ ۲ ۷۹‏ _ ۶۱ 
۱ ۲ ۲ ) ۳ ۱ ۷ ۲ ۶ 
۰ ۲ در ودک سز ۰*۰۲ 

۳۳۹ 


(س) 


السبكية لاه ۰ ۰٩۰‏ ۰۱ ۰۹۸ ۹۹ 
سعد مناة ۱۵۳ 6 ۱۹۹ 


(ش) 

۰۱۷۱۰۱۹۸۰۹۲۰ ۹۱۰ ٤ الشيعة‎ 
۰۱۸۹ ۰ ۱۸۰۰ IVA. IVE ۷۳۴ 
۱۹۵ ۰ ۶ ۲ ١ء‎ ۰ 
6 ۲۰۰ ۰ ۶ ۰ ۷ ۰ 
۰۲۲۰ ۰ ۷۲ ۳ ۱ 
۰۲۳۷ ۰ ۲۳۰۹۰ ۲۳۲ ۰ ٩ ۲ 
۲٩ ۰ ۰ ۰ ۶ ۳ 


(ط) 
طيٴ ۱۵۲ 4 ۱۹۹ 

۶( 
عبد القيس ۳۷ ۰ 4٠‏ 
عدی : بنو عدى 


1 
العرپه لء ۱۸ + ۲۰ 6 ۲۹ ۰ ۳۲۹ ۰ ۰۲۰ 


cof ۰ 9۳ ۰ ٩۰ 6 ۳ ۰ ۳۳ 4 ۲ 
4 ٩۹ ۶ ۱۸ ۰ ۱۷ ۶ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۸ 
4۱۰۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ۹ 
۱۶۰۲ ۱۳۹ ۰ ۱۳۶ ۰ ۲ ۰۵ 
۰۱6۸ + ۱۵۷ ۶ ۱۶۸ ۰ ۱۶۷ ۰ ۷ 
۶ ۱۷۳۲ ۰ ۱۷۲ 6 ۱٩۳ ۶ ۱۰۳ ۱ 
۰ ۲۰۲ 6 ۱۹۸ ¢$ ۱٩۷ ۰ ۱۸۵ ۰ء‎ 
۰۲۳۰ ۶ ۲۲۲ ؛‎ ۲۱۱ ۰ ۱۲۲۷ ۰ 

Yor ۰ ۳ 


4 


)غ( 


(ف) 
الفرس ۷۷ » ۰۷۹ ۸۳ ۰ ۱۳۲ (5١6+‏ + 


۰۲۱۹ ۰ ۱۸۹ 2 ۱۷۷ ۰ ۱۷۳ ۰ ۲ 
٤١ 


(3) 
٢٦١٢٦ ۲ ۱۵ ۰ ۱۶ ۰۱۳ ۰ ٩ ٤ ۸ قريش‎ 
۰ ۳۲۲ 4 ۲۱ ۶ ۲۰ ۰ ۱٩ ۰ ۸ ۰ ۷ 
۰۱۸ ۰ ۷۰۱۰۳ ۵ 
۰۱۳۵۹۰۱۲۱ ۰۸۵ ۰ ۷۵ ۰ ۷ ۹ 
۰۱٩۳۲۰ ۱۹۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۰ ۲ 
4۲۲۱۰ ۲۱۱ ۶ ۲۰۹ ۰ ۲۰۷ ۰ ۰۵ 
۰۲4۶۰ ۲۱ ۰ ۲۳۷۱ ۰ ۲۳۹ ۹ 

YE YoA 1 


(4) 
کلب ۲۵۸ 
کندة ۳۲۱ ۰ ۲۶۱ ۰ ۲:۸ 
الكوفيون ۲۲۳ + ۲۶ 


)م( 
مخزوم = بنو حزوم ٥‏ 
مذحج ۲٦٢‏ 
مراد ۱۸۲ 


المغرية ۰۳۱ ۰۸۲ 40 ۰۰ 1۰ 

۱۹۳ ۰ 1١91 المعترلة‎ 

۰ ۱۱ + ۱۰ ۰٩ ۰۷ ۰ ٩  ه الپاجرون‎ 
۰.۲۲ ۲ ۳۲ 
۰۷۳ ۰۱۰۳۰۰۲۰ ۸۳۳ ٣ 
YET ۲ CAF ۱۹ء‎ 


۲۲ 


(ù) 
۱۷ ۲ اللصاری‎ 

(م) 
الماشميوث ۱۸۰ 
هوازن ۲۰۳ ۰ ۲٢۴‏ 

(ی) 


العينية 4١ ۰ ٣٤‏ © ۸۲ 
الپود ۲۰ ۳۰ ۰ ۰4 ٦٦ء‏ ۷۷ 
۰ ) ۲ ۸۷ ۰ ثلا ۷ ۴٢۷۷ء‏ ۷۲۱ ع ۷۷ ها 


۰ ۸۶ ۸۲ ۰۸۱ ۰۸۰ CVA CVA 
4 ٩۷۱ ۰ ۹۶ ۰۲ ۰ ۹۰ CAA ۵ 


۱۰ ۶ 6 ۲۰۱ ۰ 


31. 
۰. ۸ 
©» ۶ 
» ۱ 
۰. ۹ 
“1۷۲ 
یب‎ 
u ۴ 
۰. 


11۲۳ 
۱۹ 
۱:۰ 
۱۰۲ 
۱۳ 
۱۸۱ 
۳۹ 
۳۳۹ 
۲۱۷ 


3 


3 


4 


3 


4 


۰ 


3 


114 
1° 
ہت‎ 
١64 
¢ 
A۲ 
۲۲۲۷ 
۳:۰ 


3 


۵ 


¢ 


رھت 
کی 
۱۳۱ 
14۲ 
1١‏ 
۱۹۹ 
۱۸۰ 
۳۳۲ 
۲۱ 


۶ءء 
6 ۷ ۰۱ 
٣‏ ۰ 
دہ 
۸ء 
۰ ۰ 
۰ء 
CY‏ 
۲( ۰۲ 


(1) 


آسك ۲۰۲ 

آذر بيجان ١٠١‏ 

آذرح ۹۸ 

اصطخر ۱۰۳ 

۲4 ۰ ۱۳۱ ٢ ۲۲ إفريقية‎ 


(ب) 


١5١ ۰۱۵۰۱ البحرين‎ 

۲۸ ۰ ۲۱ ۰ ۱۰ ۰٩ ۰ ۸ » ١ البصرة‎ 
۳۷ ۰ ۳۱ ۰ ۳۵ ۰ ۳۳ ۰ ۳۳۲ ۰ 
11 ۱۰ 40 2 88 ۰ ۶۳ ۰ ۲ ع‎ {° 
8۲ ۰ ۵۱۰ 6۰۰4۹ ۰۸ ۷ 
٩4۰ ۰۸4 ۰۸۱ ۰ ۸۰ CVE LC o4 
۱ ۳ ۶ ١٠١٦ CAY 
۱۲۲ ۰ ۲۷ ۰ ۶ 
۱۳۱۶ ۲ ۶۰ ل‎ ۰۹ 
۱۷۷ ۰۱۵۹۲۰ ۱۸ ۰ ۶ 
۱۹۸ ۱۸۸ ١١۸ ۹ 
۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ٢٢٣٢۳٢ ٢٣٢۹ 
۳۱۸۰ ۲ ۳ ١ ۶٤ ۹ 
۲۲۸ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲ ۰ ۰ 

بسا ۲۰۰ 

بلاد الروم ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۵۸ 

بلاد العرب ۱۳۷ e‏ ۱۷ ۰ ۱۱۲ 

بلاد الفرس ۱۲۰ ۰ ۱۱۰ 

البلد الحرام = مكة 


"۲۲۰۲۳ 


الما كن 


(ج) 


جزيرة العرب ۱۲۰ 


(ح( 

۵۸۰ o4 ۰ ۳۱ ۰۲۲ ۰ ۲۰ ¢ ٩ الحجاز‎ 
۰۱6۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۸۹ ۰ ۸۶ ۰ ۸۱ ۵٥ 
۶۱۷۲ ۱۷۱۸ ۰ ۱۰۱ ۰ ۲۰۳ ¢ ۷ 
4۲۳۹6 ۲۳۲ ۰ ۲۲۹۱ ۰۱۸۸ ۰ ۰۵ 
۲۶۲ 6 ۲۶ ۰ ۲۶۳ ۰ ۰ 

الحجر ۳۰ 

حراء ( غار ) ۱۹۷ 

حروراء ۹۷ ۰ ۰۱۰۲ ۱۰۳ 


خيس ۱۹۳ 
الواب 4۱ 

رخ( 
خراسان ۳۳۰ 
خربتا ۲۵ 

(د) 
دارا جرد ۲۰۰ 
دار الندوی 45 
دمشق ۲ ٣‏ ۱۰۷ ¢ ۱۸۸ ¢ ۲۱۹ ¢ ۲۰5۷ ۶ 

۲ ٤ٴ‎ ۱ 

دومة الحندل 4A‏ 

(ذ) 
ذو قار ۳۷ 


٦٤ 


(د) روہ ۲۱۲ ۰ ۲۲۱۳ ۰ ۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۳ ۳ ۲۸ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ »4 ۰ ۲ ۳۰ ۲۶ 
رحبة الكوفة ۱٦۸‏ 
الرملة ۷ه . 
ر (ف) 
(ز ) فارس ۱۵ › ۸۰ ٣۱۹۹۲۱۱۸۳ ۰۱۱۵ ٤‏ 
زمزم ۲۷ ۰ ۳۰ ۳ ۲١۰۹ cC‏ 
القرات ۱ ۷ 
فلسطين ٩۳ ۰ 5١‏ 
السواد ۱۱۶ ۰ ۱۳ ۰ ۱4۰ (ق) 
(ش) قرقیسیا ١4‏ 
قلزم ۱۲۰ 
الشام ٩‏ » ۱۳ ۰ ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ 
4 ۰ ۲۷ ۰ ۲۸ 6 ۲۹ ۰ ۳۰ 4 4۳۲ (۵) 
Coo ۲ 6 6 ۳ ۰ ۹‏ كه ۷ ۵۷ 4 سے ۰ 
کعية ۲۷۰ 


۸ ۲۰ ۰ ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۳ دہ 5 
الجوفة و رد ۲۰ ¢ ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۰۳۳ 


۳۵ ع 59 ۲ ۷ 6 ۵۱ »4 ۵۲ 6 6 )6 


4 ۷۳ 6 ۷۰ ۰ ۵۸ © 0۷ ۰ ۵ ۰ ao )۲( 
CAI ۶۸۸۰ ۸4 6۸۲ ۸۱ ۰ ۷ u ۲۰۶ ۰ ۱5۹۹ ۰ ۱۳۷ الطائف ۱۳۸ ع‎ 
۰۱۰۲6 ٩۷ ۶ ٩۵ » ۹۶ 6 ٩۳ ۲ كن‎ 0 ۵ 
رک ہے دہ رر ۰ یڈ ہریڈ‎ 
» ۱۲۰6۰ ۱۱٩ ٣١٦١٦١٦ ۶ ۱۱9 14 2 
۰۱۳۸۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۵ ۱ 
۰۱4۹۰ ۱8 ۰ ۳ ۰ ۱۷ ۰ OV ۰۰ ۰۰۵۸ ۰۳۰ ۰۲۸ ¢ ۲۰ العرأق‎ 
۰۱۱۷۰ ۱۷ ۰۲ / )١ + ۱۰ ۷۸۰ ۷۲۱۰ ۷۵ ٢۷ )۹ 
٢۲۱۸۷۰۲۱۱۸۰۹ ٤۱۷۹ ۱۰۸ ۱ CAI EAR ۱۸۹۸۲۰۸۰۸۰۷۰۰۰۳ 
٦۱۹۸۸۱۹۹ ۰ ۱۹۱ ¢ 1A۹ ۸ 4۲۰۱ ۰۱۰۱۰۱۰۰۲۰۹۹ ¢ ۲ 
۰ ۲ ۲ ۲ ۷۰ ا‎ ۰۱۱۰ ۳ ۹ 
4۲۲۱۰ ۲۲۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۶ 4۱۲۱ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۷ ۶ 
٣۲۳۹۲۱۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ + ۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱۰۱۳۶ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰ 
۲۰ ۰ ۲۳ ۰ ۰ ۰۱۰۸ ۰ ۱۰۲ ۱ ٩ ۸ 
۰۱7۱٩ ۰ ۱۱۷ ۶ ۱۱۶ * ۱.۲۳ ۰ ۱ 
۹8 ۱۷۸۰۲۱۷۱ ٣١۱۷۲ ٢۷ ۰ 
۱۵ ۲ تميس‎ ۰۱۹۸ ۰۱۸۸ ۰ ۱۸۷۰۱۸۲ ۱ 


۱۹٩ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۸۷۲ الدائن‎ 6۲۰۹ ۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۰ ۰ ۹ 


اد ۰ ۰۱۰۰۹۰۸۷ ۰۱۳۰۱۱ 
۹۸ ۰ و رہ ۰ ۰-7۲۱« 
٥۵ء‏ ۹ء ۲۸ب ۱۳۳ ۰۳۷ 
CAA CA’ CoV Coo ۲ ۹٤۹‏ 
۱ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳۸ 4 ۰۱۳۷ 4۱4 
ای ۰ ۱۵۰۹ ¢ ۱۲۷۲۰ ۱۰۲۲۰۱۷۲۱ 4 
۳۴۳ ۰ ۱۸۷ ¢ ۱۸۸ ¢ ۰۱۹۰۰۱۸۹ 
۱ ۶ ۱ ¢ ۲۲۲ ۶ ۰۲۳۷ ؛ 4۲ 
L4 + ۲۷‏ 

مرج عذراء ۲۲۱ 

۰۰۱ ۰ ۵۸ ۰ ۲۲ ¢ ۲۱ 6۲۰ ٤ A مصر‎ 
۰۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۷۰ ٣٦۹۳ ۰ ۴۲ 
۰۱۲۰۰۱۱٩ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲۱۲ ۰ 
۰۱۰۰۱۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۶۵ 
4 ۲۲ ۰ ۱٩۳ نر وک ¢ رہہ‎ 

۲۷٢٢۲٢۹ Yo ¢ ٢٤ ¢ ۲۲ ۰۱۷ مك‎ 
5م ۰ ۵۸ ڈد رددد‎ ۰ ۳ 6 ۳۰ ¢ ۸ 
4۱۲۷ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۰۲ ۶ ۱۰۱ ۸ 
4۱۰۲۱6 ۱۵٩ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۳۸ ۰ ۷ 


a 


۰۲ 446 ۲۳۹ » ۲۳۷ ۰ ۱۰۷ CE 
۲ ٩۷ <“ £ 


(ہ) 
الپروان ۱۰۳ ۹١۱۰ء‏ ۱۰۸ب 
۱۳۳٣٣٣٣١ ۰۵ ۰ ۳‏ 
۹ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۷۷ ۰۲۰۰۰ 


4r 
(^) 
۸۵ هجر‎ 
(و)‎ 
٤٤ وادى السباع‎ 
(ی)‎ 


پارب = المديئة 
امن ۵۳ ۰ ٣١٦٦٦ ١١١۹‏ ۱۷۰ء۲۳۹ 
ضع ۳۰ ٢‏ ۱۷۹ 


فهرس القواق 


(ب) 
رددنا : ذهب متقارب ‏ ۱۳۲ جزيت : عقوقا رجر or‏ 
(3) 
(ت) 
يا : خملات رجز o۲‏ اشدد : لاقيف ھزج ۳۹4 
(۵) 
(ع) 
أبت : الربیح_ وفر ‏ ۷۰ در احمل رجز ۸ 
نحن : تز يله , ۷۷ 
أعور ۽ معلا » VA‏ 
( مطرق : سل 0 0۸ 
أمرتهم : الفد طويل ٠۰٠۴ ٣۰۸٦‏ 
قائلة : عبید و ۲۰6 ع( 
۱ ُوڈ ء 1 أذ ۲ 
ریفوف لوريد وافر ۳۵ 7 7 5 7 
غدرتم : زيادا ل ۱۳۲ ١‏ 
قوی : سپمی سر یم ۱۰۷ 
یفلقن : وأظلما طویل ۲4۱ 
(د) آدم : والضربا بیط ۲۳ 
لسرك : الصدر طویل ۲۲ 
وألقت : السافر ہے ۱۹۸ (۵) 
ليس : عار رجز ۳۰ 
أشكو : معشر د ەو | لا: کجلوانا بسيط 0 ١١5‏ 
فأن : بئان وافر ۱۰۹ 
ألا : المان ۳1 ۵ ۰ ۲ 
(E)‏ وما : لا تصی‌حینا 0 ۱۷۷ 
يا : لا تراعی رجز ۳۹ أألغا : أر بعون » ۳۳۱ 
يا : الصاع 1 ۸ ولا : درق ٦‏ ۱۰۲ 


۳۹۹ 


للق 


أحد وله 10 ¢ ٦٦ء A‏ ۰۱ ۷6 


(ب) 


بدر ۱۲ 4 ۱ ۰ ۷۸ ۰ 55 


(ت) 
تبوك ه ۱ 

(ج( 
الحمل : وقعة الحمل 

2 
الحديبية ه ۱۰ ۰ ۲۱۱ 
حرب الردة ۲۱۷ 
حنین ۱۱۵ 

(خ) 
خہیر ۱۷ 

(ص) 


صقين ۹۰ ۹۱۰۲ ۶ ۲ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۹ ۰ 


۲۱۷ 


۶ ۰ ہہ ۱۲۰ ۶ ۱۲۵ ۰ ۱۳ » 
۶۹ء ۱۷ ¢ ۱۷۷ ۱۹۹۰ ۱۹۰ 4۲ 


۳۳۹ 

(غ( 
غزوة تبوك > تبوك 
غروة الطائف ۳۳۰ 

۹9 
٦٦۹ ۰ 1۸ موه‎ 

(ذ) 
مهاوند ۲۳۹ 


۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۹ الپروان‎ 
۱۱۸۲۲۱۷۱۰٣۱١٢ ٢١١٤٤ ۰/۹۳4 
۲۳۹۱۲۱۹ ۶ 


(و) 
وقعة الحمل ۷ ۰ ۸۱ ۰ ۹۲ ۰۱۰۷۰ 
۹ ۰ ۱۱ + ۱۳۰ ۰ 4۱۰۸۰۱۰۳ 
۹ ۰۳ ۲۱۹۶ ؛ ۲۲۳ 


(ی) 
الرموك ۱۹۹ 
يوم ابلمل = وقعة الحمل 
يوم الحندق ۱۶ 


فهرس المواضيع 


)١(‏ المسلمون بعد مقتل ععان 
۱ 


حاجہم إلى إمام ٩۳ : ٥‏ 
موقف ا لحیوش٥‏ : ۱۵-۱۰ 

قتلة عمان ۵ : ۱۸۰-۱ 

مواقت ابحلة من المهاجر ين والأنصار 


۱۶۸ : ۲-۱٩ : ۵ 

لم يكن للخلافة نظام مقرر" : ۱۷ 
٩ ۷‏ 

موقف على وطلحة والز بير ۷ : ١١‏ 
۹:۸ 


ٹول الغافي أمور المدينة ۸ : ٥‏ 
۸ 

مبایعة على ۸ : ۹ س ٩‏ ۲۲ 

على وقتلة عمان ۱۰ : ۱- ۱۱ : ۲ 

عمان مع ابن عمر حين قتل اشرمزان 


۰۱ ۳ ۱۶ 
على وابن ألى بكر فى مقتل عمان 
۱ : ۱۵ . ۲۶ 


(؟) استقبال خلافة عل 


السلمون بين خلافة ععان وعلی ۱۲ : 
۱1 

مقتل عمر ومقتل عمان ۱۲ : ۱۷ -- 
۳ :م 

نفوذ الثائرين فالمدينة ۱۳ : ۱۹ - 
۷ 

موقف العمال من على ۱۳ : 148 - 
۲۱ 


موقف معاوية من عل ۱۳ : ۲۲ -- 
۵ : »> 

موقف ابن ألى وقاص وطلحة والز بير 
من على ۱۵ : ۲۵-۷ 

شىء عن منزلة على ۱۵ : 
۸ - ۸ 

رأى عر فيه 15 : 9 ۱۹ 

٢٢ -- ۲۰ : ٦١ على والخلافة‎ 


ے٦‎ 


)۳( بنو هاشم وا لحلافة 


على وماس بریام! لبى هاشم ۱۷ : 


كان أبو سفيان يراها لعلى ۱۷ 
۱۸-۱ : ۸ 


کان العياس بری عليا پا آحق ۷: 
٩ : ١8-1١١‏ 
عدم اسماع على للعباس وانی‌سفیان : 


۳۹۹ 


تخلیف أهل الشوری عان وبوقف 
على ۱۹ : ۱۹ -- ۲٢٢‏ 
على والخلافة بعد مقتل عمان ۱۹ : 


۸ ۱۰۔۱۹ : ۳ يك ۲۰ : ۳ 
عهد أنى بكر إلى عمر وموقف على موقف طلحة والزبير من على ۲۰ : 
٤ ۹‏ -- ۱۱ ۳۰۳ 
(4) على والمال 
مشورة ابن شعبة على على بتثبيت ٣‏ - ۹ 


معاوية على الشام ۲۱ : ۱۸-۲ 
على وعمال عمان ۲۱ : 6۰۲۵-۱۹ 
اختيار على لعماله؟؟: 5 ۳۰٣۲٣۳‏ 
معاوية وعامل على على الشام 


طلب على من معاوية الببعة ورد 


٢٢ 9 : ۲۳ معاوية‎ 


تجھز على ليرب الشام وما کان من 


طلحة والزبير ۲۳: ۲۵--۲: ۱۲ 


(ه) ا حالغفونعلی على 


اعتزال نفر إلى مكة ۲۵ : ۲ - ٩‏ 
عبد الله بن عمر ۲۵ : وه ١١‏ 
طلحة والز بر ۲۵ : ۱۳۰۱۲ 
عمال عمان وکثبر من بی أمية ۲۵ : 
۳ - ۱۵ 

عائشه وبيعة على ۲۵ : ۲۰-۱۵6 : 


۳۲ 


مرقفها ی مكة 7١‏ ۰ ۲۷-۲۲ :6 


۱۱ -. ۲ : 


لقاء الکیین لعامل على ۲۷ : ۱۵ - 


۱۱ 


)250 المؤامرة 


الاتفاق على الثأر لعمان ورد الشورى 
للمسلمين ۲۸ : ۸۰-۲ 


۲-۸ ۲۳ 
وج عائشه ۲۸ : ۲۹-۲۳ : مه 


(۷) على والخلفاء من قبله 


الحلاف عليه دوهم ۳۰ : ۷-۲ 


رفض عل لنصہحة اسحسن ابته ٣۰‏ م 


۲۰۲۷ 
استعداد على للخروج إلى الشام ۳۰: 


۳۷۰ 


۳۱-۱ :۲ ما يؤخذ علىعائشة ۳۱ : ۲۲-۱۵ 
ما يؤخذ على امتناع معاوية عن البيعة | بين بيعة ألى بكر وعمر وبيعة علی۲۱: 
۰۷۱۷۔۸ "ا" ۳۲ : ہ 
ما بحل عل طایح والز ہم ۱ 4 عدول على عن المسير للشام للقاءطا۔حة 
4 والز بير وعائشة ۳۲ : ۳۳۰-٩‏ :۷ 


(۸) موقف الكوفة من على 
قعود ألى موسی عن نصرة على ۳۵ : | تولية على قرظة وإرساله من یستنفر 
۱۳-۲ الناس ۳۲ : ۱۳ ب ۱۹ 
(۹) موقف البصرة من على 


بين ای حنیف‌عامل على" عليها وبين | حرب ابن حنیف هم ومقتل ابن جباة 


طاءحة والز ہیر ۳۵ : ۲ - ۱ ۹ : ۲ ۳۷۰ : ٩‏ 
خطبة عائشة ق اللاس ۳۵ : ه١ ‏ | حال الناس مع طابحة والز بر ۳۷ : 
٩ : ۳۸ - ۰ ۳ ۰٦‏ 


2١0‏ على وأصحابه 


ثقة على ' محقه ۳۹ : ۲ 6 مضى على" وصعبه إلى ال حرب عن إيمان 
بيعة أصحابه له عن رضی ۳۹ : 4 ۹ ۱-۷ : ۱۰ 
۱۵ 


( السفارة بين عله وعائشة ر ساحبها 
ابن القعقاع رسول على وعائشة 4۲ : نقاش الناس بعضهم لبعضص ۲ : ۳۲ 


۱ : 4۳ ۲۱ ٢ 
۲۳ ١ : ۶۳ قصة ابن السرداء‎ 
ا جرب‎ ۱۲ ( 
۲۲-۵ : ٤۵ بینه وبين ابنه‎ ۱۷ - ۲ : ٤٤ شمان عليه‎ 


التقاء ابلمعین والحديث بين على | مقتل الزبير وطاحة 4۵ : 41-۲۳ 
وطاحة والز بیر ۱۸:46 -- 6۵ ٤:‏ : ۱۲ 


۲۷۱ 


() وصف ا جرب 


أناة على" وعدم تعجله ا حرب ٤۷‏ : 
٩ - ۲‏ 
حدیث رقعه الصحف 8۷ : ۱۳-۷ 


خروج عائشة على جملها 4۷ : ٤‏ 


)١5(‏ بعد 
توجم على من قتل ۵۰ : ١8-1‏ 
مره ی آعد أعدائه وأسلابهم ۵۰ : ۸ 


بت ۸) ٦:‏ 
حدیت مقتل ابن ثور 4۸ : ٩-۷‏ 


اشتداد القتال ثم عقر جمل عائشة 
۸ : ۶4-۷۰ :لاا 


وقعة ا حمل 


أثر الموقعة فى نفوس 
ه4١‏ 


المسلمين ١ه‏ : 


(ه١)‏ على فى البصرة 


زيارة على لعائشة فى دار احزاعی 
وما كان بينه وبين صفیة العبدرية 
۲ ۲ لما 

ما كان من على مع رجلین عر ضا 
يعائشة ۵۲ : ۲۰ ۵۳ : ۳ 

مبايعة البصريين له وتقسیمه الأسلاب 
بيهم ۳ : ۶ - ۲۵ 


مدة إقامة على بالبصرة ۵۳ : 75 


۷ : of 
٠١ مثل من إسماحه ۵8 : م‎ 
: ۵۵-۲۱ : حسرة عائشة وعلى 5ه‎ 
٤ 


تجهيز عائشة إلى الدينة ۵۵ : ۵ - 


1١١ 


تأمير ابن عباس على البصرة ۵۵ : ۲ 


ب ۱۸ 


()١١(‏ حرب الشام 


استعداد على" وصحبه 5ه : ۷ -- 
۹ 


شىء عن سياسة معاوية وعلى 1 : 
5:١5‏ : ۱۷ 


( ۱۷) السفارة بين على ومعاوية 


جرير البجل رسول على إلى معاوية 
۱ ۲ — 


حدبثٹ لاف مرو بن العاص ععاوية 


۱ : ۱۳-۹ : ۲۳ 
اجماع آمر معاوية ورده رسول على 
۳ : ۲ بت 15 : ۵ 


۳۷۲ 


(۱۸) الکتب بين على ومعاوية 


کتاب معاوية إلى على محمله أبو مسلم ۸ 2 ۲۲ 


اولان ۱۵ : ۱۱-۲ : ٩‏ تحلیل کتاب على 1۸ : ۲۳ -- ٦۹‏ 
مناقشة هذا الكتات ٥:٦۷-۷:1٦‏ :5 
كتاب على إلى معاوية  " : ٩۷‏ | فكرة ارب 594 : ۷۰-۷ : ۱۳ 


انهاء معاوية وعلى إلى صفين وا حرب | تحاجز القوم ثم الاستعداد الحرب 


على الاء ۷۱ : ۲ - ۱٩۹‏ ۱ ۔ ۷۲ : ۸ 
۱ (۲۰ )الخرب 
مناوشات لم تبلغ مبلغ ا حرب ۷۳ : ۳ ۷-۷۱۵ : ۱۳ 
١4-5‏ حديث نشر المصاحف ۷ : ۱6 -- 
التعبئة ثم التزابحيف وم معاوية بالفرار Ve‏ : ۱۲ 


() وصط ا حمعین 


عدد ابلحیشین وشناعة ا حرب ۷۱ : حدیث مقتل مار بن یاسر ۷۰ : 


"۱۹ ۲ ۷۸ : ۱۶ 
مقتل عبید الله بن عمر ۷٦‏ : ۲۰ س روح الفریقین ف الوقعة ۷۸ : ١٠١‏ 
۳۱ ۹ : ۲۳ 


(۲۲) آصحاب على 


تعقیب مكيدة مرو برفعه ۰ ۸۱-۲۰ : ۵ 
المصاحف ۸۸ : ٠١-٢‏ موقف أهل البصرة ۸۱ : ٠٤١-٦‏ 
السبب فى عدم إخلاص بعض | عرد إلى الأشعث وصلته بعمرو بن 
الروساء لعلی ۸۰ : ١9-15‏ العاص ۸۱ : 87-18 : 6 


مرقف آحدهم وهو الأشعث بن فیس 


۳۷۳ 


(Y۳)‏ التحكم 


حديث اختيار عمرو وألى موسی الأشعث وعروة بن أدية مہا 
Af ۱۰ ۲ AY‏ : هلا الام : ۱۶۰ 

اجاع الحكمين ونص الصحيفة ۸۳ | رجوع على ال الكوفة وخروج المحكمة 
۸-۱ : ۲۶ على على" ۸۷ : ۸۹-۱۷ :۸ 


تعقیب على نص الصحفة وموقف 
(5؟) السبئية فى صفين 


المؤرخون والسبيئة قبل صفين ٩‏ : | حديث الحصومة بين الشيعة وأهل 
۹-۴ الجماعة وعود إلى أبن السوداء 

حديث السبيئة فى صفين كان منحولا | ۹۱ : ۹۳-۱۱ : ۲۶ 

٠١:9١ - ۰ 


(ه؟) الخوارج 
الرفود بيهم ود بن على للمناظرة ۶ : ٩۷۲-۲‏ : ۸ 
)٢٢(‏ اجماع این 
تشاورها ثم ما كان من مكيدة مرو بای مومی ۹۸ : ۱۰۲-۷ : ۱۳ 
(Y۷)‏ على واوارج 
خطبة على فق الحكمين ۱۰۳ : ۲ -- القتال بين على وا حوارج وخبر ذى 


۱۲ الثدیة ١١+‏ : ۱۰۵-۳ : ۱ 
خروج على إلى الخوارج ۱۰۳ : | على بعد هزعته الخوارج ۱۰۵ : 
٣۳‏ - ۱۰ : ۳ ۱۰۷-۵ : ۲۱ 


) ۳/۸ ( عل وأنصاره 


خطيته فيوم بستحم على ابلهاد ٤ا‏ ۱۰۹ : ه 
۸ ۰ ۱۳-۲ بين سياسة على وسياسة معاوية ۱۰۹ ۰ 
أسباب تلکٰہم فى الپوض معه ۱۰۸ : ۱۱۲-٩‏ : ۲۳ 


۳۷ 


(9؟) على والخوارج أيضاً 


كيد ا حوارج له ۱۱۳ : ۲ - ١4 : ۰ ١١4‏ 
a:‏ على وبصقلة بن هبيرة ۱۱۵ : ۱۵ - 
على واحریت بن راشّد ۱۱۶ : ٩‏ -- ۷ ۱۱ 
(۳۰) دولة على 
سعی معاوية فى أخذ مصر ۱۱۸ : | تقسم الدولة شطرین بين على ومعاوية 
۱۱۹-۲ : ۱۰ ۶۹ ۱۲۰-۷ : ۲۳ 


(۳۱) على وابن عباس 


من بر على" بابن عباس ۱۲۱ : ۲| ألى السود الدؤلى ۱۲۲ : 1714 
YY: ۳ ۹‏ 

تنكر ابن عباس لعل ٠١ : ١7١‏ | خروج ابن عباس با ال مع أخواله 
۲۳:۰٢ -‏ وحدیث ذلك ۱۲۳ : ۲۳ ده 

ما كان بین على وابن عیاس يسيب 1۱۹ ۲ 


(۳۲) أطاع معاوية فى البصرة 


فشو العمانية بها واختیار معاوية ابن ۲ : ۱۸ 
الحضری والب ها ۱۳۰ : ۱۸-۲ | تخل ابن‌عباس كان سبباً ی حداث 
بین ‌زیاد وابن الحضری ۱۳۰١‏ : ۱۹ - البصرة ۱۳۲ : ۱۳۳-۰۱۹ : ۷ 


(عم) من کید معاوية لعلى 


عدوله عن الحرب الظاهرة إلى الغارات وأثرها فی نفوسپم : ۱۹۳-۳ : 
المتفرقة ۱۳۶ : ۲ ۔ ۱۳۵ : ۲ ۷ 
خطبة على فی أصحابہ يرغبهم فى ابلمهاد 


۳۷۹ 


( ۳4) تطلع معاوية إلى بلاد المرب 


نظرته إلى مکة والمدينة ۱۳۷ : ۷-٢‏ 
ہو والگن ۱۳۷ : ۸ - ۱۸ 
خير بسر بن أرطاة ۱۳۷ 


(fe)‏ على والجوارج أيضاً 


۸ )۷ 
توالى غارات معاوية ۱۳۸ : م - ٠١‏ 
۱٩ :‏ س 


وتر ا حوارج عند على ٩۳4‏ : ۲ س 
۱۷ 

الحارجون عليه مہم وشیوع فكرتهم 
۹ : ۱۶۰-۱۸ : ۲ 

ضيق على مپذه الاضطرابات ۱۵۳ : 


۳۔۲٢٣۲‏ 
انہاز معاوية للفرصة وإساله ابن 
شجرة إلى مكة ٥٠١‏ : ۱2۱-۳ 

۱۱ : 


(5م) تجھز عل وب الشام 


تحريضه لأصابه ۱۵۲ : ۱۱۰-۰۲ 
نص - خطبته فم واٹرھا من نفوسیم 


۲۱ : ۱۶۳ -- ۱۷ GI 


۳۷3( من سبرة على 


م تشغله الوب عن تأدیب قومه | 


6 ۱۸-۲ 
أساوبه فى التأديب ١44‏ 


1 - ٩4٩ : 


2 4 
مثل من زهده وتعبده وعدله ۱6۵ - 
125,5٠‏ : ۱۲ 


)۳۸( سبرئه مع عاله 


مراقبته لم ۱۵۷ : ۱۰-۲ 
منه إلى عامل ق حفر نہر ۱6۷ 


۳ : ۱۸-۷ 

إلى عامله الارحی حين شکاه قومه 
۸ -۸ 

إلى زياد ی مال ۱۶۸ : 9 ۱٤۹‏ 
: ۸ 


بينه وبين ابن ا لحارود وقد بلغه عنه 
هنات ۱٩ : ۱۵۰-٩ : ۱8٩‏ 
: ۲ 

بینه وبين زياد وقد نہر رسوله إليه 
5١ : ۰‏ (ه(:* 

كتابه إلى أشعث يعزله عن أذر بيجان 
١‏ :+" ها 


۳۷۳۹ 


كتابه إلى ابن ألى سلمة یعزله عن | حديث تحريقه ناساً من أهل الكرفة 


البحرين 161 : ۲-۱۹ ۳ 4 ۱۵۳ : ٩‏ 
حزمه مع عماله ۱۵۱ : ۱۵۲-۲۳ كان لاستكره الناس ۱۵۴ : ۱۰ - 


(۳۹ ) نظام احلا 
هه ۱۱۲-۲ : ۳ ۱۹۵-۲ : ۱۲ 
(٠غ)‏ المؤامرة 

اثھار ا حوارج بعلی ومعاوية و رو ۱ ۷ ۵ 

55ل ۲۲-۲ مقتل على على يد ابن ملجم وحدیث 
إخفاق الصرعی فى قتل معاوية وابن ذلك ۱۱۷ : ۱۷۸-۷ : ۱۰ 

بكر فى قتل مرو 155 : ۲۳ س 

)4١(‏ على بين آشیاعه وأعدائہ 


غلو القصّاص فی أخبار على وأحادیث | الشيعة وظهورها ۱۷۳ : ۱۷۵-۱5 


تألپه ٠٦۹‏ : ۱۷۳-۲ : ۱۳ ۱5 
موقفه من فتنة عهْان ۱۷۷ : ۲ ۱۰| الحديث فى استخلاف أبيه له ۱۷۷ : 
مشو رنه على أبيه بعك مقتل عمان 5 ده١‏ 

۱٩-۱‏ نموضه للحرب واعتداء آحد الخوارج 
عبانيته ۱۷۱ : ۱۷۲-۲۰ : 4 عليه ۱۷۷ : ٩٩‏ - ۱۷۸ : ۵ 
من إيثار أبيه له ولأخيه الحسين ۱۷۲| حدیث میایعته معاوية ۱۷۸ : ٩‏ -- 

۲ ۹ ۱۱ ۵ : 


کرهه للفتنة ۱۷۹ : ۰-۱۷ ۳:۱۷۷ 


( ۳ الصلح 
على والحسن بين ميول الناس ۱۸۰ ۰ | أثر الأم الفتوحة فى العرب ۱۸۰ : 
۲۰ ۱۸۱-۲۱ : ۱۱ 


۱۵ : ۱۸ —o 
مرو بن العاص بين معاوية والحسن‎ 
۱۷ : ۱۸۵ — ۱۲۰ ۶ 
سخط أصعاب اسن وأخیه الحسين‎ 


على الصلح ۱۸۵ 
۱۷ 


: ۱۸ -۔ ۱۸۲ 


۳۷۷ 


آثر سياسة معاوية فى التفوس ۱۸۱ : 


۲ ۔ ۱۸۲ : ۱۱ 

قعود اسن عن اس حرب وتعجله الصلح 
والکتب التبادلة بینه و بين موی 
۲۴ ۱۸۳-۷۱ : 

الحديث ف شروط الصلح ۱۸۳ 


(44) سياسة معاوية فى العراق 


بالشدة ۱۸۷ : ۱۸۸-۲ :۲ ] ندم ماين على ما كان مهم الحسن 
البصرة ۱۸۸ : ۳- 
نشاط الشيعة ۱۹۱ : ۱۳۰۲ ء؟ 
موقل الحسن من معاو رة 6١‏ : حدہث وفاة الحسن ۲ : 5١‏ 
١5 ۶‏ ۶ : ۲ 
شىء من سيرة الحسن ۱۹۱ : ١۷‏ | سعي معاوية لتنحية الحسين ۱۹4 : 
٩ ۲‏ ۷۳ 
موقف معاوية من الحسن ۱۹۲ : ۱۰ 
موازنة بينه وبين أخيه الحسن ۱۹۵ : | محاولة إثارة شیعته ۱۹۲ : ۱۹۷-۲۱ 
رک جس ۳ 
نقض معاوية لبيعته مع ا حسن وموقف | الشيعة بين سياسة ا حسن وا حسین 
عائشة ۱۹١‏ : 4 ۲۰ ۷ ۸-۶ 
)£۷( الشيعة وولاة معاوية 
عيد الله بن عامر ۱۹۸ : ۱۷-۲ المغيرة بن شعية ۱۹۸ : ۲۰۱-۱۸ 


۳۱ 


۳۷۸ 


(۸) الشيعة وولاة معاوية أيضاً 
زياد » شی ء عن تبنيه » وسیرته ۲۲ : ۲ ب ۲۰۲ : ۱۵ 


)4٩(‏ الاستلحاق 
ما ال معاوية منه ۲۰۷ : ٦.٢‏ كلمة فی التبی وشروطه ۲۰۸ : ۱۱ 
ما نال زياد منه ۲۰۷ : ۲۰۸۲۰۷ : سب ۲۱۱ A:‏ 
۱۰ 
( 0ه ) زياد على البصرة 
شدته على الناس وخطبته فیہم ۲١٢۲‏ : 5 : ۱۱ 
۲ ب ۲۱۳ : 5 موقت این الأهم وابن قيس وابن أدية 
تعقیب على الحطبة ۲۱۳ : ٦‏ س 1 : ٩ : ۲۱۷-۰٩۲‏ 


بين سيرة اخلفاء وسيرة معاوية وز باد معاوی4ةوحجر ۲۲۱ : ۷۹ ۔۔ ۲۲۲ : 


۸ : ۲۱۹-۲ : ۲ رش 
شیء عن حجر ۲۱۹ : ۲۲۰-۳ | آثر مقتل حجر ۲۲۲ : ۲۳ : ۸- 
2 ۲ ۶ : ۱۱ 


زياد وحجر ۲۲۰ : ۲۲۱-۳ : ۲۰ 
(۵۲) استخلاف يزيد 


حدیث الاستخلاف وکیف مم ۲۲۵ : ۲ - ۲۲۷ : ۱٩‏ 


( 8ه ) زياد وا حوارج 


ا حوارج قبل زياد ۲۲۸ یں ۰ : ۱۱ 
شدة زياد على احوارج ۲۲۸ 4 كلمة فی شعور الناس عن سياسة 
۵ : ۱۳ معاوية ۲۳۰ : ۱۱ ۲۳۵ : ۲۱ 


حدیث ألى بلال ۲۲۹ : 14س 


۳۷۹ 


() يزيد 
شىء عن معاوية ۲۳۲ : ٦.٢‏ الحسين بن على وبيعة يزيد ۲۳۷ : 
شىء عن يزيد ٦:۲۳۷۷ : ۲۳٩‏ ۲۳۸-۳ : ۱۷ 
الاربعة المكرهون على بيعة يزيد ابن زياد ومسلم بن عقيل ۲۳۸ ۱۸۰ 
۷: ۱۲-۷ -۲۸ 
( ۵۵ ) ا حسین 
مبيؤه للمسیر إلى الكوفة ۲۳۵ : ۲ - | لقاژه جیوش ابن زياد ومقتله ۲۳۹ : 
۱۳ ۳ - ۲:۲ : ۸ 


(7) بعد مقتل ا حسین 


استفحال الشر ۲:۳ : ۲4۵-۲: ۱۵ 


( ۵۱۷ ) بعد مقتل ال حسین أيضاً 


ظهور عيل اللہ بن الزبير ۲٤٢‏ : خائمة يزيد وبی أمية ۲:۷ : 1١4‏ 
۱9-۲ ۸ : ۷ 
حصاره عكة ۲۱ :۲۷-۱۲ :۱۸ 


حال ال مسلمین ۲4۹ : ۲ ۲۳ 


ومن الحق على" أن أسجل الاعتراف بالفضل وا حمیل 
للصديقين الکر ین إبراهم الأبيارى وحامد عبد ا جید 
فکلاها أعاننى معونة صادقة على البحث عن الراجع 
وقراءة اطفطوط ‏ ما . ونفرد الأستاذ إبراهم 
الأبيارى بقراءة التجارب وتصحيحها . فلهما 
أصدق التحية وأخلص الشکر . وعسی أن 


بعینی الله على أن أعرف ممما بعض هذا التميل . 


ل مع سس سس سج سس سح سح سس ص سس عع سس ع 


007 لا ےو ہی کیج ددا 


رقم الؤيدا ع 1۱69 


مس ور وس سوبس تست ےی 


٩13. 977-02-5030-6  لردلا الترقيم‎ 


1/۹4/4۱ 
طبع مطابع دار العارف ( ج . ۵ . € ( 


لقسد كان مقتل عنمان صدعا فى جسم 
الامة الإسلامية .فكيف يراب هذا الصدع 
ہما یحقق للمسسلمین و حدنهسم واتفاق 
كلمتهم ؟ 

لد جساء الامام على فى ظر وق فاسية 
عنيفة .واستقام له الامر حینا .و لکن 
الأحداث حساءث على غير ماکان يشتهى 
ویشستهی له مناصروه. . فقتسل 
رابع الخلفساء كما شتل نالشهسم من 
قبلے . وانتهت الخلافة الرائدة إلى الملك 
الذى أقامه الأمويون. . 

وهذا الكتاب يدسور لنا عصر الخلیفة 
الشسهید .كماصدور لنا عصر ابن عفان 
من قبل . 


Sw 


سب 
دارالمعارف. 
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